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رتاه العبان للدي 
هم 


حضرة صاحب السعادة الجاهد الكبير اللواء مد صال حرب باشما 
الرئيس العام مجمعيات الشبان المسلمين , 

جاء الأسلام. بكلمة لا إله الا الله.» فكان بشيرا بتحرير الإنسانية من 
ربقة عبودية الآوثان » وح بة! فاصلا لاجور والطغيان » وأن لا ساظان 
لإنسان على انسان» وأن الكل متساوون أمام شريعة الواحد الديان : لا فضل, 
لعربى غنلى أعممق الا با:توى » الكل متساوون فى الحقوق والواجبات » 
متفاوتون فى الاعمال والدرجات . وقد فرض على المؤمئين من عباده صلوات 
حمسا ليعلميم الطاعة والنظام ٠‏ ويصاهم برحمته الثشاملة ميع الآنام » ويذكرهم. 
أن العبد يحب أن يكون على أخلاق سيدهء بارا باخوانه , رحهما بجميع خلقه 
كا جاء فى الأثر « خير الناس أنفعهم.الناس » . يا فرض عليهم الركاة تطبيرا 


لانفسهم من الشس" واليخل 0 وتدعيما لواصم الحبة بين الغو" والفقير 3 حدى 
تكون اجماعة سليمة الاركان » قوية البنيان . كا أعرم بالصوم أياما معدودات 


20_13 لصخ طمطا_صصه لذت © /داتواعل/وه.عالاععة//:دماطا 


ات 

فى كل عام» ليخرجهم من عبودية العادة » الى حرية الارادة » أتى يجب أن 
تسمو على الشهوات ؛ وتتحك فى النزوات .كا دعام الى الحج من استطاع الببه 
سبيلا . وهو نوع من ال+ّهاد خرج فيه الإنسان من ماله وأهله ووطنه فى سبيل 
طاعة ربه » ليتعارن ويتشاور 0 اخواته من م الاقطار ٠.‏ ولسير رك 
الإنسانية متجانس الاهداف الى الغانة العليا وهى « سعادة البشر» 

جعل الاسلام الايمان 86 حا به4 مقرونا بالعمل الصاح 5 وصالح العمل 
يتناو الفرد واجماعة ؛ فيجب على كل مسلم أن يعمل على اصلإح نفسه وولده 
وأهله ووطئه والاننانية ع بده : والحياة جباد 0 ولا مف من العمل 0 
ومن لا يعمل لبعادته 2 لشقاته » ومن 0 علك هوآه 0 ملك فداه . 
والارض لا يرثها الا الصتالحون لعارتباء وقيام العدل فيوا» والرحمة بأهلها - 
وق الاثر ١غ‏ الاعيال خصأة 03 و ومل منها صديرة ولا كيرة 03 فالكتانا من 
صالح العمل 20 ان قَْ القذوع لشعة 0 وان 2 الاقتصاد لباغة 0 وان قَْ 
الزهد لراحة 3 واكل .عمل جزاء 3 وكل أت قردب ٠.‏ 


ورشالة الشمبان المسدين بحت أن يكون فى نلوك بنيها دليلب] وهاديبا . 
وجب أن تستقر فى الالباب » قبل أن تدون فى الكتاب ..وأن تسكر.... 
الضمائر » قبل أن تغزو الدفاتر:. وأن ترى من النفوس بجرى الدم » ومن 
العقول فى خلايا الفهم » فنستحيل الى ايعان بالته وغرام بالوطن . شعارها :فى 
سبيل الله يا وتموت » وفى سبيل الوطن نسعى لنسود . وهذه الرسالة مردها 
الى القرآن الكريم الذنى هو عد بين الله وعباده المؤمنين . وهو أوضح 


دليل الى خير سبيل . من قال به صدق ؛ ومن عمل به أجر » ومن حم به 


عدل :وهو شافع مشقع 5 وشاهد صدق »من اهتدى تدده سعد قَّ الدارين 07 
ومن جعله ؤراء ظوره شق ف الحياتين 


وهاهو أ لد دون فى أجل الدردزرى وقد عاصر جمعية الشيان: منذ 
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تدأ تها حتى بلغت أشداها قد أخر ح كتابه ( أركان الاسلام الخسة ؛ وأثرها 
فى حياة الافراد وا :تساءات ) من نواحى متعددة : التعبدية » والروحية» 
و الاخلاقية » والاجتماعية » والاقتصادية » والرياضية . حت يتبين للشبان 
وغيرم أن دك الاسلام فى أصوله وفروعه ما جاء الا لسعادة اللافراد 
واكاكات ٠‏ أساسه الطاعة والنظام والمحبة , وغايته رق الانسانية . يدعو الى 
ذلك فى هوادة ورفق» وى عزة المؤمنين , وايمان الموقنين » وجباد الصابرين » 
لنشر لواء العدل والسلام بين الناس أجمعين . والته نسأل أن يهدينا الى الصراط 
المستقيم صراط الذين عم علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالن 
أمين .> : 
اللواء 
يمد صا حت 


الرئس العام تبات ليان المسلبين 
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أصول النشريم الإسلاى 


و - القرآن التكريم 

لالد 1 رسول الله صلوات أله عليه 

و_ الإجماع 

3 | اله 3 أى القياس ع هذه [الاضول 


() كنا اب الله عز وجل الذى 'لا يأتيه الباطل من بين بدنه ولا من خلفه 


يل من حكم حيد ؛ وهؤ يسمى ( القرآن ) ؛ قال تعالى : ( إن هذا القرآن بدى 


للتى فى أقوم و يبتكّر” المؤمنين الذين يعملون الصالحاتٍ أن لم أجرآً ا 
سورة الإسرّاء 


إدقرآناً ف ناه ل . أه على الناسسٍ عل "مك ونن “لئاه تتزيلا ٠.)‏ 


ور ة الإسراء 
اقل 1 ىم كن عاك اله ا شهيد د بينى وييكك وا وحىّ إللدذا 


القرآن” لأنذر ك به وعن بلغ 6 . 0 ة الأنعام : 
اا دن كل متثل 6 سورة الروم 
والقرآن “يسمى (|/ كتاب)أيضاً فو كتاب الله لعباده ليدهم طريقه المدتقم » 

ومين 0 ها يلزم لمعاشهم ومعادم 
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قال تعالى أ 
2 تلك آيات الكتاب ”41 كم ه هددى ورححة” للحسنينة ) . سؤرة لتهان 
(١‏ ذلك الكتاب ا 0 للمتقين / )4 . سورة البقرة 


١‏ وا جاءهم 0 من عند الله مصداق ا معهم تيد رفريق من الذن 
لأوتوا الكا أنن -كناسة ب الله وراء ظهودم' كأنهم لا يلون » . البقرة 


7 ان الذين يكةمون” ما أنزلنا من اابنات والحدى من بعدٍزما يناه الناس 
فى الكتابٍ أولك يلءة 0 أ ويلعندهم ادّلاعكون 4 لقره 
١‏ 1 ما أوحى” إليك من الكتابٍ و أقم رالصلاة ؛ إن الصلاة تنبسى عن 
الفحشاو والمشكر 4 صورة ليكوت 
ويسمى القرآن ( بالذكر ) لآنه بذكر الإفسان بأوامر "ريه ؛ وما يحب أن بفعلة 
أو يتركه لصلاح حاله وحال من معه » ليسعد فى دنياه وآخرته . 
قال تعالى : ل( والقرآنٍ ذى الذكر ... © » ١‏ أخدرل علية الذكة من 
.. من بينناء بل" هدم فى شك من ذكرى )». سورة ص 
2 إنا تحن تزلنا الذكر وإنا لهة لحافظون © . سورة الحجر 
وللقرآن أععاء كثيرة أخرئ تعرف من سياق التنزيل : كالطدى - وافرقان 
والثور - الل. 
3 سئة ة نيه كي الذى قرن الله تعالى طاعته بطاعنه » وأضرنا با تباع سسلته . 
قال عز وجل : 7 أطيعوا اله وأطيءوا الرسول» . سورة النساء والتور والصف 
وقال تعالى 9 من يطع الرسول” فقد أطاع الله » وقال : <ما ناك الرسول” 
وما مام عنه فانمثوا » . سورة الجشر 
وقال: 3 واذ كران ما يتل فى بيو تكن من آياخر التو والمكية ) ٠‏ 
سور الاحزاب . والحكة السئة : 
وقال 2 لقد كان لك فى رسول الله أسوة د 3 . سوزة الاحزاب 
2 وأنزليا [ايك الذ كن لت للناس ما ؛ درل لبهم ) . سورة الول 
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6 الاجماع الذى هو غبارة عن اجماع علماء الآمة امجتب-دين على ْ من 
الاحكام مسنتندين إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله » وقد أشار القرآن إلى 
احترامه وصمته بقول الله تعالى : بإ ردن ل شالق سول عن انط هتين لذ 
اللغدى وبع غير سول المؤمعين- 1 لحو ما 0 وتصله هكم ات 
مصيراً ب . سووة النساء 0 

لآنه عر وجل توعد على اتباع غير سل المؤمنين . فكان ذلك أمراً واجياً 
يأتباع سبيلوم . وقال رسول الله ماي + لا تجتممع أمى على ضلالة» 5 

(4) الاستنباط ؛ وهو القياس على ما جاه فى ه ذه الأدول الثلاثة التى هى 
التكتاب والسئة والاجماع 2 0 أله تعالى جعل المستنبط من ذلك 0 3 وأوجِب 
الك به فرضاً فقال ت#الى لإ ولو' روه إلى الول وإلى أولىالأمئر منهم 

لعلمه الذ ستتسط.ونة هنهم > . سورة النساء 

وقال عز وجل : لا إثا أنز لنا إليك الكتاب بالحق” لتحم بين الناس با 
أواك-> الله » أى ما أراك فيه من الاستنباط والقياس » لآن الذى أراه فيه من 
الاستنباط والقياس هو ما أنن ل الله عليه وأمره بالكم به حيث يقول إدأن ا 

ينهم ما أنول الله ) . سورة المائدة 600 3 
وعا أننا ستكلم فى هذا الجر ء على العبادات » فنترك الكلام عَلى تفاصيل ما تقدم 
إلى موضع آخر . : 


الاخلاص قَّ العسودية لله وعدله 


لو أن كل مسل تدير آيات الكدتاب العزيز واستمسك دايتها للا أضاب المسلبين 
تلك الكوارث المفجعة : والمضائب"المدلحمة” ٍ 

و أن المسابين اعتصموا. بآبة من القرآن تتلى فى كل صلاة وهى ل ]ياك نعبد وإياك 
فستعين » وبالاخلاص لله ف العبادة دون الاش راك به والأعتهاد علىغيره ؛ والاستعانة 


00 


(9) راجع كتاب ( |اقدمات المهدات ليان ما افتذته رسوم المدونة هن الأحكام الشرعيات) لاملامة- 


أبن رشدء الحرء الآول ‏ 
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2 0 مت 


نه دون سوأه والسير على حسب سلنه وقوانيئه العادلة 1 أصابهم الذل والهوان ىق ١١‏ 
مشارق الآرض ومغارما 1 


فر الاستاذ المتلامة ابن القم أن سر الخلق والآمر والكتب والشرائع 
والثواب والعقاب اتهى إلى هاتين الكلمتين ل إياك نعبد وإياك نستعين » وعلهما 


مدار العبودية والتوحيد جتى قيل إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانها 
التوراة والاتجيل والقرآن . وجمع معانى هذه الكتب الثلاثة فى الذرآن ٠.‏ وجمع 
معان القرآن فى الفاتحة ٠‏ ومعانى الفاحة فى إياك نعيد و ياك نسَتعين . وهما الكلمتان 
المقسومتان بين الرب وبين عبده ٠‏ فنصفما له تعالى وهو ١‏ إياك تعبد, » ونصفبا 
لعيده وهو ١‏ إياك نستعين» 

فسر الاستاذ الاهام المرحوم الشيخ مد عبده وأن للعبادة صورا كثيرة فى كل دين 
من الاديان قرعت لتذ كير الانسان بذلك الشعور بالساطان الإلمى الأعلى الذى هو 
روخ العباّة وسرها . و لكل عرادة من العيادات الصيحيدة أثر فى توم أخلاق القائم 
ماء وتذيب نفسه:. والآثر إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذى هو منش 
التعظم والخضوع . فاذا وجدت صورة العيادة خالية من هذا المعنى لم تسكن عيادة .' 
كا أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنساناً , . 

قال الاستاذ الإمام فى معنى ١‏ إياك أستعين 4 أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة إلى 
أمرين عظيمين هما معراج السعادة ف الدنيا والآخرة : ( أحدهما ) أن تعمل الاعمال 
النافمة . ونمتهد فى إتقانها ما استطعئا . لآآن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل دذل فيه 
المره ما فى طاقته ول بوفه حقه . أو يخثى أن لا يجح فيه . فيطلب المعونة عل [عامه 
وكاله . فن وقع من بده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على مسا كد . 
ومن وقع تحت عبء ثقيل يعجز عن النووض به وحده يطلب المعونة من غيره 
على رفعه» ولكن بعد استفراغ الو فى الاستقلال به . وه ذا الأمر هر مرقاة 
السعادة الدنيوة . وركن من أركان السعادة الآخرو نة. (وثانهما) ما أفاد الحصر من 
وجوب مخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيا وراء ذلك ٠»‏ وهو روح الذين ؛ وكال 
لو حيد الخا لص الذى رفع نفوس معتقدبه وتخلصبا من رق الأغياز: ويفك إرادتهم 
من الرؤساء الروحانيين » والشيوخ الدجالين ٠‏ ويطلق عزائمهم من قيد المبيمنين 
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“الكاذبين من الاحياء والميتين ٠‏ فيكون المؤمن مع لاسن جر اما ٠‏ طتدل 
كريا؛ ومع لله عبداً عاضعاً ب( ومن بتطع اله ورسوله فقد ناد فوزاً عظما 6 - 
سورة ة الأ<زاب ِ 
والاستعانة مذا المدنى ترادف التوكل على الله ول عله . وهو كال التوحيد 
-والعيادة الا اصة ؛ ولذلك جمع القرآن يما فى مثل قوله ثعالى 00 ولو غيبة 
السمواتر الأرس ذرالة ير جع لآم 7 كه ماغ دنه كم عل يه). 
. سورة هود 
إن افظ الاستعانة إشعر بأن يطلب العبد من الرب ثعالى العون على ثىء له فيه 
كسب ايعيته على القيام به . وفى هذ اتكريم | للإنسان يحعل عمله أصلا فىكل ما حتاج 
إ ليه لإتمام تربية نفسه 00 تا . وإرشاد له بأن ترك العمل والكسب ليس من سنة 
الفطرة , ولا من هدى الشريعة » فن ركان كدو لا عدموما :ذا متركلة مود » 
و بذ كيره هن جبة ة أخرى (ضعفه [ 5 علا يغر في يتوثم أنه تعن كه عن عيّانة رنه » 
فييكون من الها لكين فى عاقبة أ ه20 
والله تعالى جعل العرودنة وصف المقربين إليه من خلقه فقال تعالى : هر كِ 
يستنكف المسيح ذ أن يكون غيدآ لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف 


عن عبادتة ولسة تكن فسيحش رم إليه جميعا 2 .سو رة الدجاء 


وف الصحيح عنه 0 أنه قال : و لا تطروق كا أطرت النصارى المسيح » فإما 
“آنا عيد» فقولوا عبد اه و رفول #رقاحة كيار [عا ]ا عيد 116 كل ا يأكل 
العيد » وأجاس كا بلس العيد» ٠‏ 

والعيودءة من لوازم المؤمن لاننفك عه حى الموت » قال الله تعالى لرسوله 
“صاوات الله عليه ١‏ واعبد ربّك حتى يأتيّك اليقين © 6 . . وقال أهل النار : 
) 1 بوم الديتر حتى أتانا اليقينة © © ٠‏ وال يقين هنا الموت بإجماع 


)000 تفدير القران. الحكيم الجز. الأول ص ده ١ه‏ من تفسير المنار للملامة ‏ اليد جمد رشيف 
وض ٠‏ راجع ما كتناء عن :فير الثار فى الجزء الداشر من السئة لثانية من علة الغبان السلدين + 
(9) الحجر . . (م) الدثر ‏ 
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| سه 
أمل | التفسير فلا تنقطع العبودية عن العبد ما دام فى هذه'الحياة الدنيا ولا بعد الموت- 
ومن ظن أنه يصل إلى 5 سقط عنه التعيد فرو ون ار اسه ورسولهء و[تما 
وصل إلى مقام الكفر بالله والاتسلاخ هن د ينه ٠‏ وكيا متكز ن العيد فى مثازل العبود.ة 
كانت عبادته أعظم 7 5 عليه متها أ كثر من الواجب على من دونه . ولهذا كان 
الواجب على ارسول كل كللنة بل على الرسل أعظم من الواجب على أعرم ٠»‏ والواجب 
على أولى الغزم أعظم من 00 0 ب على أول العلم أعظ منه 
على من دونهم ؛ وكل أحد حسب مرتبته » وإن كانت الشريعة المطورة تساوى بين 
جمبيع المسلمين فى المطالية بالعمل. بأركان الاسلام وأوامه. 
وشرط العيوذية الطاعة والانقياد لما أص الله ورسوله فما بيثه القرآن الكريم 
والسنة المطررة ٠‏ وطذا جعل ذها! لى اتباع رصوله عل علا ا من ادعاها فقال 
تعالى :. ١‏ قل إن كن م تُحبون الله فاتبعوق حبك الله 0 م لجصل اتباع 
سرلا مكفروطلاً ع درم حية اله لحم . ولا يك :ذلك فى العبود.ة حتى 
كن الله ورسوله أ<ب إلى العبد ما سواهما » فلإ يكون غنده ثىء أحب إليه فن 
اله ورسولهة» ومتى كان عندة ثىء أحب إليه منهما كان نقصأ أ كيرآ فى إمانه ؛ قال 
تعالى : ور لاقل إن كان آباقك وأبنافم و إخواتم وأذواجكم وعشيرتكم واأعدناك 
اوترموها » وتجارة تخشون كناد هاء وا كنة ترضّوتها أحبً إليكم من الله 
و رول وجباد فى سياد فردّصوااحى يأ قث بأضره واه لا تبدئ القومّ 
الفاسقين 219 م فكل من قدم طاعة أو حية ثىء من هؤلاء المذكورن فى الآنة على 


-طاعة الله ورسوله » أو قول أخد منهم على قول الله ورسوله » أو مرضأة أحد من 
0 5 


.مرضاة الله ورسوله أ خوف ع مهم ورجاءة والتوكل عليه 6 5 معاملة أحدم 
على معاملة الله 'تعالى فبو 4 نْ لبس يله ورسوله أَحن إليه مما سواهها ١‏ وإن قال ذلك 
باسانه فبو مغااطة منه وإخبار خلاف ما هو عليه . 


يب أن تسكون عبودية الله تعالى نا 11 كان العراة وبيله رشوله 
اب ولس الانسان أن لدع فيهأ . فيتعيد مثلا بتك النكاح 0 ترك أكل 


)020( سوزة آ لعمراك ٠.‏ :(م#) التوية . 
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اللحم أو الفا كبة أو الطيبات من المطاعم والملابس . وبرى لجبله أن ذلك مما عليه 
2 جب على نفسه تركة . أو برى تركه أفضل القَربٍ وأجل الطاءات 0 0 التى 
وليه على من زعم ذلك . فق الصحيح أن نفراً من أخاب النى مكظئة سألوه عن 
ع ال 3 عا قا لدرها د ذمان أحدم أما أنا فلا 0 3 اللحم . وقال 
الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء ‏ وقال الآخر أما أنا فلا أنام عل فر 10 فبلغالتى 
كله مقالتهم نفطب وقال : م ما بال أقوام يقول أحدم أما أنا فلا ؟ كل اللحم . 
ويقول الآخر أما أنا فلا 7 النساء . ويقول الآخر أما أنا قلا أنا نام على فراش؟ 
لكي فى أتزوج النساء . و1 كل الحم . وأنام وأقوم ٠‏ وأصوم فانط ف مز ارعب 
عن ستى فليس هنى» فشر من رغب عن سلته ولعيد لله بيرك ما أناحة أله لعياده من. 
الطببات رغبة عته واعتقاداً أن الاغية عنه وهجره عبادة . 
إن العبسد كلما كان إلى الله أقرب كان جماده فى الله أعظم . . قال الله تعالى : 
ل( وجاهدوا فى اله حق جباده 3 : .- ة الحمج 
وإمن تأمل أجوزال رول ا واسابه يدم كانو ١‏ كا رفوا هن القرت 
فى مام عظم جهادم واجتوادهم 0 5 سه بعض الملاحدة المنتسدين إلى طاريق 
الصوفية: حيث قال القرب الحقيق تنقل العبد من الأ<وال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة 
وبري الجسد والجوارح من كد العمل ٠‏ فإن قصد قائل ذلك تمطيل العبادة وزعم 
سقوطر! عن بعض الناس بأى سب بكان » فأ مثالهذ| أعظر كفراً والحاداً من المتظاهر ين 


بالكفر حيث عطلوا العبودية وظن هو وأمثاله أنهم باغو| درجة سقطت عنهم فيها 
التكاليف الشرعية ؛ ما حصل لهم من الخيالات الباطلة التى هى هن آماى النفن 
وخدع الشيطان» و قد كان ل ا لل يقوم اللبل حتى تورمت قدماه فسئل 
501 وقيل له 0 يغفر الله ذنيك ما تقدم منه وما 0 ؟ فقال : أفلا أكون 


عيدا شرا 15 


وقد صرح أهل الاستقامة زأئمة الطريق بكفر هؤلاء المبتدعين ؛ فأخرجوم من 
الاسلام » وقالوا : لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العابد لما سقط عنه 
هس التكليف مثقال ذرة ( أى ما دام قادراً عليه ) . وهؤلاء يظنون أنهم ستغنون 
هذه الحقيقة ) الفارغة ) عن ظاهر الشر بعة . وأجبنت علءاء الطائفة على أن هذا كفر 
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والحاد . وصرحوا بأنكل حقيقة لا تتبع الشريعة فببى مردودة على قائلها . قال سيد 
. -الطائفة الصوفية الجنيد بن عمد : علرئا هذا متشيك بحديث رسول الله وَكيهْ ٠‏ وقال . 

إإراهم بن تمد النصر آبادى وهو من أثمة الصوفية : و أصل هذا المذمب ملازمة 
الكتاب والسنة.؛ وترك الاهواء والبدع . والقسك بالأئمة : والاقتداء بالسلف » 
وترك ما أحدثه الآخرون ؛ والمقام على ما سلك اللاولون , . 

وسدل إسماعل بن يجيد - وهو مَنْ كيار الصوفية ‏ ما الذى لايد العيد مئه ؟ 
فقال : ملازمة العبوية على السئة » ودوام المراقبة لله . : 

وقال إسماعيل بن نيد أيضّاً : كان الجنيد » وهو أكر أئمة أهل الطريق إن لم 
يكن أ كرم ؛ بجىء إلى آل ا 


سوق فيفتح حانو ته فيد خله فنسيل السثر ويصل ماشاء 
ودخل عليه ابن عطاء وهو فى اتزع فم عليه فم برد علية . ثم رد عليه بءد ساعة ذقّال 
اعدزوق فإ كات فى وروى0) ٠‏ ثم <ول وجبه إلى القيلة وكر ومات رحه الله . 


وقال أبو سمعيد بن الاعرابى سمغت أبا بكر الفطار يقول : ضرت أنا القاسم الجنيد 


أنا وجماعة من أصدابنا كان قاع_دآ يصللى ويأتى رجليه إذا أراد أن يسجد ؛ ذ 
زل كذلك ىق خرجت الروح من رجليه فثقات عليه حركتهما وكانتا قد تورمتا » 
فقال بعض أصحابه : ما.هذا يا.أبا القاسم ! فقال هذه ذم الله » الله أ كر , فلما فرغ 
من صلاته قال له أبو مد الجر .رى : نا أبا القاسم لو اضطجدت ؟ فقال يا أبا همد هذا 
وقت يؤخذ فيه , الله أ كن فم يزل ذلك حاله حتى مات رحه الله . 

سل الجيين :ما علامة الايمان ؟ فقال : علامته طاعة من آمئت به . والعمل 
يما حبه ورضاه وترك التشاغل عنه يا ينقضى وبزول(20) ١‏ 

قال تعالى : زْ وسارعوا إل مغفرة هن ريم وجنة عرضها السماراتة واالإرطل 
أعدات للمتقين + الذين ينفقون فى الاو والضساء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس واقة بحب انين . والذين إذا فءاوا فاحشة” أو ظلوا أنفسهم ذكروا ام 

)١(‏ الوره هو ما إلازم الاندات تعمله من صسلاة توافل وقراءة آزات من القرآن. وتلاوة دعوات 

وأذ كر فى أوقات خصوضة ؛ فلعله كان في صلاة لا يقطعها برد السلام ٠‏ أما ما عدا الصلاة فيقطمة ويره 
ااسلام, هم مدارج الساادكين 3 القيم جزم سا 


130 طمتا_حصهحاذتحا © /ذاتقاع0/ونه.ع/ا داع //:ىماطا 


فاسخفروا لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم ”روا على ما فعلوا وهم يعادوت 
أولئك جزاؤم مغفرة من رهم وجنات تحرى من تحتها الأتهان عالدين فيها ولعم- 
د العاملين ) . سورة | ل عيرآن 

إن الله فرض على العياد فرائض حب أن تؤدى يا أ ؛ الآنه سيحانه وتعالى 
العلم بمصالم الئاس الخبير يمنافعهم , وقد ورد ف الآثر فى حكمة الله فى أصول الفرائض, 
وكائر امحظورات : ه فرض الله الابمان تطبيراً من الشرك ٠‏ والصلاة تتزيياً عن 
الكير ؛ والركاة تسبيياً الرزق» والضيام إبتلاء لأخلاص الاق » والحج تقرية للدين» 
(أى سبياً لتقرب أهل الدن بعضبم من بعض ٠‏ إذ جتمعون من جمبع الأقطار فى. 
مقام واحد لغرض واحد) والجهاد عزآ للاسلام » وال بالمعروف مصاحة للعوام » 
واللتهى عن المنسكر ردعاً للسقباء » وصلة الرحم منياة ( زيادة ) للعدد» والقصاص 
حقناً للدماء.» وإقامة الحدود إعظاماً البحارم » وثرك شرب الخر تحصينا للعقل ؛ 
ومجانة السرقة إيجاباً لاعفة » وترك الرنا تحصيناً للندب ٠‏ وثرك الاواط ا 
للنمل ٠‏ والششبادة استظبارآ على امجاحدات 607 وترك الكذب تثريفاً اصدق » 


والسلام أمانا من الخلوق » والآمانات نظاماً لللامة20©» والطاعة تعظما للامامة » . 


م اهتدوا مدى نيكم فإنه أفضل الهدى واستئوا بسنته فإنبا أهدى: السين ‏ 
وتعلءوا القرآن فإنه أحدن الحديث » وتفقروا فيه فإنه زبيع القلوب > واستشفوا' 
بئوره فإنه شفاء الصدور » وأحسئوا تلاوته فإنه أنفع القصصء فإن العالم العامل, 
بغير عللهالجاهل الحائر الذى لا يستّفيق من جهله» بل الحجة عليه أعظم ؛والحسرة. 
له ألزم » وهو عند الله ألوم ) أى أشد لوما لنفسه بين. يدى الله لآانه لا بحد ما عذرا 
يقبل أو برد" 

فلار يدون الذن ينيعون لعض المتمشيخين مهن المتصوفة 043 شطحاتمهم ونزعاتهم 


امخالفة لكتاب الله ( القرآن ) وسئة النى مد عايه/اصلاة والسلام م أ كر طفيانا 


)0( 1سا فرضت اشبادة - وهي أاوت فى تعر الاق ليستعان بذلك على قرر الحجاحد ين له قبطل 
جحوده ٠‏ (9) لانه إذا روعيت الأمأنة في الأعمال أدي كل عامل ما وب عايه فتنتظم دَوُون الآمة . أها 
توكثرت ١‏ ايا نات فقد فسدت وكث الاهمال فاختل النظام'» (ع) نبج البلاعة . 
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70 : 
وضلالا سَ الذن اخذوا أحبارم ودهبانهم أراباً من دون الله للقطع أن أوائك 
لم يعبدوم » بل أطاعوهم وخرهوا ما <رهوا وخالوا ما < وآ : وهذا صنيع المقلدين 
من هذه الأمة لشيوخ الضلال فم أشيه 0 من شيه البيضةبا لييضة 3 والغرة بالكرة 1 
والماء بالماء » فياعباد الله ويا أمباع مد بن عبد الله » ما بالكم تركتم الكتاب 
والسئة جانباً » وعمدتم إلى رجال مثلكم فى تعبد الله لهم يما ء وطليه للعمل متهم يما 
دلا علية وأفاداه 5 فعملتم يم جاءوا به من الاراء الزائفة الى لم اعد زعاد الحق » 
ول تعضد بعضد الدين ونصوص الكلتاب والندئة . بل تثادى بأبلغ نداء وتصوت 
بأعلى صوت عم ًا اف ذلك ويباينه 5 ذأع رتم ها آذا 1 ص 0 فلو غلفاً 0 وأفباماً 
«ريضة » وعةولا مبيضة » وأذهاناً كايلة » وخواطر عليلة » وأتشدتم بلسان الخال : 
وما أنا إلا من غزبة إن غرت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

فدعوا أرشدم الله وإياى الوساوس والخرافات والبدع والضلالات » واستبدلوا 

5 كنات الله خا لقيم وخالقكم 0 ومتعبدثم ومتهبد؟ 2 ومعودم ومعيود 8 
دعو ا كل قول عند قول مد فا آمنة فى ديه كخاطر 

اللبم هادى الضال » مرشد التائه؛ موضح الدييل . اهدنا إلى الاق : وأرشدنا إلى 
الصواب » وأوضح لنا منهج المدانة . اه 

ليس الاسلام بدين أماق وأوهام ؛ لهو دين إعسان مقرون بصا الأعسال » 
وقد وضع الله سنئاً حكة من اتنعها نا وؤسعد , وهن حاد عنها ضل وثق ٠‏ 

قال تعالى : ( ليس بأمانكم ولا بأماف أهل الكتاب » من يعمل 5 
به ولا جد له من دون الله ل ولا نصيرا . ومن يعمل من الدذدابكات 5 1 


3 ا وهوامؤمن فأوائتك يدخلون الجنة ولا يظلاون نقيرا 4 . سورة النشاء 


اح واكك 
ميث الدورق 


كور توق ولا نيم اناو لتياييّة. 
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الامعارن 0 


قدما ها شد أن الامان تصديق النى َكب ف جميع ما جاء به مما علم من الدين 
واشتهر بين العام والخاص اشتهار الآمور الضرورية . 

ومتى وقر الامان فى الئفس واطماات إلى الشرائع الاسلاهمية انبعت 
الجوارح للعمل . 

ذأئر الامان إذآ هو العمل الصاح ؛ ويموع التصذيق والعمل هو الايمان الكامل 
الذى قال الله تعالى فيه ١:‏ إعا ار الذين إذا 15 اه وجلت“' قلومهم وإذا 
'ايت عليوم آيا 03 زادهم إعاناً وعللى رمم سوطون : الذين يعيمون الصلاة وما 
زذقنام دون أولك ! امون خف م درجات عند رم ومغفرة ورذق 
كرع2 نسوازة اتفال 

وق رتب الله سيحانه وتعالى المثوبة الأخرو ئة 'والسعادة الدئيوية عإ لى الاممين 
معاً (-الاعان والعمل ) فن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن - الآنة . 

أما التصديق إذا خلا عن العمل فبو إعان ناقص كااشجر الذالى من الهرة وضمّى 
على صاحبه أن بجر ه الاندفاغ فى المعاصى ؛ والخروج عن أمر الله تعالى » إلى الكفر 
والعياذ بالله . 

وأما الاسلام فرو الاستسلام والانق. عاذ لكا من أنه “يطلل هر سواء | كان 
ماك اله ق القلى أم لا ؛ ؛ المنافق والزنديق مسلم وليس بمؤمن لإ قالت الأعراب 
آمناء قل لم:تؤمنوا ولكن قولوا أ-لنا ولما يدخل الاعانى قلويك 2 . فالاسلام 
لا يعدن إلا مع الاعان والاعان لا يكبل إلا بالاسلام . فن آمن وعمل صالحاً فرو 
مؤمن إيماناً كاملا وهم إسلاماً مئجياً . وللوصول إلى الايمان الكامل لا بد من 
أمور : الصر ب اليقين ‏ العدل ‏ الجباد . 

51 والصير على أربع شعب : الو 2 - والاشفاق ( الخوف ) . 
م والزهد ؛ + والثرقب . فنَاشتاق إلى الجئة سلا عن الشيوؤاث :»: ومن أشفق 
من النار اجتّذيٍ الخرمات- » ومن زهد فى الدنيا استهان بالمصييات ٠‏ ومن ارتقب 


المأوت سارع إلى الخيرات . 
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5 07 
ب ب والبقين على أربع شعب: ١‏ -علي 2 القطلة . م و ارال افكت 
وموعظة العرة . + - ولسئة الآولين . فن تيصر ف الفطنة تبينت له الحكة , 
ومن تبنت له المكية عرف العبرة » ومن عرف العرة فكأ كان فى الأواين : 
ج ان العدل على أر 0 ١‏ نابش الغي د 0 العم - 
م - وذهرة ( أحمن) ال 0 ت ورساخة الحم . فن فوم عم غوار العم » ومن 


عل غور الل صدر عن د الحكم . ومن حلم لم يفرط فى أمره وعاش ف 
الناس جمد دا . 


د ب :والجماد على أربع شعب : 9 الامر با معرووف ٠‏ «ت والنهى عن 
المدكر . م والصدق فى المواطن و طن النزال فى سبيل الحق ) ٠‏ >:- وشنآان 
( بض ).الفاسقين . من أمر بالمعروف شد ظوور المؤمئين» ومن تهى عن المذكر 


أرغ أنوف الكافرين ‏ ومر نصدق ف المواطن قغى ما عليه ومن شسدىء ( أبغض ) 


الفاسقين 5 وغضب لله غضب الله له ا امه وم القيا م2 007 


فالعمل من الاعان هو عثانة الرأس من البدن فكا أنه لايدن بلارأس فقكذإك 
لا إمان بلا عمل . فالايمان بالله'هو الاعتقاد بوحدانيته والعمل بأوامره . والاعان 
بالرسول صاوات الله عليه هو الاعتقاد إصحة رسالته والاقتداء به واتباع مأ جاء به 
فن لازم الامان الاسلام وهو الشهادة بالتوحيد وبالرسالة رالصلاة والركاة 
والصوم والحج د أد والوضوء والغفسل من اليا : والغسل نوم اجمعة والصير 
والفسكن والورع والحياء والآمان والتصيحة ا لالع وإلن؟ كفت 
الاذ دى 520 الآمانة ونصرة المظاو وم وترك ك الظلم ترك الاحتقار وترلك الغيبة ؤترك 
القيمة وترك التجسسس والاستئذان وغض البصر والاعتبار وسماع الاحسن من القول 
واتباعه والدفع بالتى هى أحسن وترك الجبر بالوء من القول والكامة الطيبة وحفظ 
الفرج وحفظ اسان والتوبة والتوكل والشموع وترك اللغو والاشتغال بما يعنى وترك 
مالا عدى وحفظط العبد والوفاء أ لعقود والتعاون على البرك والتقوى وترك التغَاون على 
١‏ “الاثم والعدوان والتقوى وااك والقئوت والصدق وا ا بالمروف والنهبى عن المتكر 


() نبج "بلاغة . الجزم “الثاني 
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وإضلاح ذات البين ؤترك إفساد ذات اليين: وخفض الجباح واللين وس الوالدن. 
وترك العقوق والدعاء والرحة بالخلق وتوقير الكبير ومعرفة شرفه ورحمة الصغير 
والقيام بحدود الله ؤترك دغوى الجا هلية فإن النى كلاق يول دعوها ف نها خبيثة 
والتودد والحب فى الله والبغض ف الله والتؤدة :وال والعفاف واليذاذة وترك. 
التدابر وترك التحاسد وترك التباغض وترك التناجش وترك شوادة الزور وترك الهم 
واللمر والغمر وشهود الماعات وإفشاء: ال لام والتبادى وحدن الاق والدءت 
الصالم وحسن العبد وحفظ السك والنكاح والانكاح وحب القال وب أهل البيت 
وترك الطيرة وحب الزوجة وخب الطيب وحب الانصار وتعظم الشعائر وتعظم 
حرمات الله وترك الغ وترك حل السلاح على المؤمن وتجمين اميت والصلاة على 
الجنائن وعبادة المريض وإماطة الاذى وأن تحب الدكل مؤمن ما تحب لنفسك وأن 
يكون اله .ور سواه حي اليك قا مبراهيا إن مك أن عراف اكد وان 
تؤمن ملام الله وكتّيه ورسله وبكل ما جاءت بة الرسل من عند الله إلى ما لا 
كر 1 

روى عبد الله بن عنر قال حدثى أنى عير بن الاطاب رضى الله عنبما قال : بينها 


كن جاوس عند رسول ل الله ل إذ طلع عا ما رجل شديد بياض أ ياب 0 


الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 35 أحد حتى جلس إلى النى مكلا ذأ فأسند 
ركيتيه إلى ركيتيه ووضع كفيه عل نخذيه وقال :يا همد أخبرق ىََ 0 
الاسلام أن تشنبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وتقم الصلاة وتؤق 
الركاة وتدوم ريات د البيت إن استطعت إلية سيلا » قال : صدقت ٠‏ فعجينا” 
له يسأله و«صدقه ل فاخ رق عن الاعان ؟قال : أن 5 الله وماذت؟ 1 


وكتبه ؛ ورسله » واليوم الاخن ورومن بالقدر خيزه 0 ل 
قأخيرى عن الاحسان ؟ قال : أن تعد الله كأنك تراه » فإن لم تكن اترآه 

قال فأخر قى عن الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأء عل من السائل . 'قا ل باعل : 
عن أماراتها ؟ قال : أنتلد الآمة ربتهاء وأنترى الحفاة الغراة رعاء ااشاء يتظاولون. 
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ا 
ى البنيان 7 7 ملي ؛ ثم قال ا ا هن | سائل ؟ 3 


الله ورسوله أعلم ؟ قال : فإنه ا ل عأيه اليم أن 3 يعلمكم ديفم .. : 00 
لط إلا اللكارى ا 


فىهذا الحديث الششر يف نرى أن الا مان مو ضعهالة لب فروتصديق بالته وملائتكته الح 
والاسلام موضعه الجوارح كاانطق بالشوادتين أقام الصلاة ؛ وقد قال تعالى : ل( إن 
الدين عند الله الانسلام 4 أى الانقياد بالطاعة لآمره من العمل والانتهاء عن تواهيه 
فدليل صحة الامان القيام بفروض.الاسلام .وقد ورد فى الحديث المرفوع عن النى 


ص : ليس الاعان بالآنى والكك هوا هآ افر ف التدر ومدق #الكمل: + و إن قوف 
أطترم مان المفرة و حركيو] فق الذنا ولا حة لم ؛ وقالوا تحن تحسن الظن بالله 
تعالى »كذبوا ولو أحسنوا الظن ,الله الاحستوا العمل . 

وقد ءاد رآن الكرم هن أوله إلى آآخره يقرر بآن قرط الامان الفنا هو 
العمل ؛ قا ذكرت آنة فيها الامان إلا ومعها العمل الصاح . 

وكدة الاعان وفلاحه متوتف على آداء مآ افترضة الله تعالى واجةئاب ما مى 
عه » قال تعالى : 

7 قد أفاس” الأؤمنون ٠+‏ الذن هم فى صلاهم خاشعون 2 والذين دشم عن 
الأمذو؟ «مع رٍذون ه والدين م الزكاق فاعيلون ه والذ, 6 لفر و جبء؟ افون 5 
لا على أذواجو ُ ا 01 0 0 غير ومين # فن 
ذلك ف أو لك" 0 3 0 5 0 ذاعوة 2 0 


هم فيا 00 
قد تكلمةا عن الاعمان وتعدد وظافره من الو عل لواف ا تكلم عن. 


الاعان بالقدر خيره وشره . 


(1) “ير الوصول إلى حامع الآصول من د يث الرسول تأايف آاعلامة امحدث عبد الرحن بن غلى 
لادروف لابن الاببع ألشيبانى |اربيدى اأشافعى ( الجزء الآول ) ٠‏ 
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ل م 


١‏ تاق الله: الخلق وقدر آجالم وأدذاقهم وأعمالم د ا اه غليها » وهذا النظام 


أقررناه فى حجان وأخذنا به فى معاشنا ومعاماتنا , [ ل أن ا مصئع من 
المصانع أراد أن نخدم عم عمالا لخدمة صيعته امي الممقول أن ددعم لكل صائع 
ومى يبدأ ومتى ينتبى وماذا يعمل وما هر أجره ».وعلى نتيجة عمله يكون حسابه» 
و إذالم الى صاحب المصئع شمون مصتعة وعم_اله دسب برتائج ع مقرر لصار 
يتخيط وهقه الفقدل و حم عليه بالجرل والقصور . 

قالله سيحانه وتغالى و وضع تصدمم هذا العكرن . وقدر فيه كل ثىء وخاق الاق 
لايرل أس: و#تيق وفتيئئه . وقدر انكل لوق عريله ورزقه وأجله . وغل أعمالنا 
ش تحاسب ويكون الجزاء فإما ذعم مستديم وإما شقاء مق . 

قال أالى : لإ وكل قى م أحصيناة فى إمام_شبين010 6 . وهو اللوحالحفوظ 
وهو أم المكتتاب وهر اإذكر الذى كتب فيه كل ثىء . يتضمن كتابه أعمال العياد 
قبل أن يعملوها والا<ضاء فى الكتتاب ,تضمن عله ما . وحفظه لا والاحاطة 
بدددها وإثياته| فيه . وقااث طائفة المراد بالكدتاب فى الآية : اللوح الحفوظ الذى 
كنتب الله فية كل ثبىء . وهذه إحدى الروايتين عن ابن عباس رهد الذرك طبرن 
فىتالاية وا حأق يلال عليه ٠‏ 7 قال ذا لى ل وما من دابّة فى الأرض ولا طائدر إطيرة 
مناحيد إل امم أمثالم » سورة الاتعام ٍ 
ثالنا فى الذاق والرزق والاكل . والتقدير الأول أنها 


لم ان سدئ .بل هى معيدة مذلاة قد قدر خاقها وأ جلما ورزقها وما تصير إليه ٠‏ ثم 


وهذا يضمن نماي أم 4 


ذكر عاقيتها ومصيرها بعد فنا ناما غم 3 قال ا لدعم 0 0 ميدأها 
ونمايتها وأدخل بين م اين الها لتين قوله بال فق لور الاثعام 27 ما فرتطدنا فى 
اتاب م مه | فد كنيت وأ حصات قبل أن توج 


ال تعالى : ل والله عاقتك وما تعهلون 46 . الصافات . ([ وما خاقنا 
1 0 وما بنندما باطلا ذلك ظن ) الذين كفروا كل دكن ذفروا 


)١(‏ سورة بس 


1 اا لا 0 .ع نا لجاع يق //:دصغاط 
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ال 5 


ون 11 اثَآن 7 أم عسل الذن آذنوا وعءياوا الصالحات كالمفس_دين 3 الآرضٍ أ 
ده اين 5 لفاجار) ه + إاأم > 3-0 الذن ا 0 الشيئاتٍ أن ا 
اكالذين ام نوا وعساوا الصالحاتٍ و تحيام و تلم ما 0 ا 


9 


الله السءواتٍ ا ا ع( و تجراى كله سس ا 1 كات وهم 
لا كارن 4. سورة الجاثية 

قد يقال إذا كان الله كتب كل ثىء وقدر كل ثىء فذم العءل ؟ والجواب العمل 
ق تنفيذ مشيئة الله تعالى وما أرادة والجز اء ون على حسب أأطاعة 1 العصيان 
وات تعالى يول : إنه دو ل الذى عاق اموت" والميا 3 رةه )3 22 )2 
أب 00 عيلة” 4 . شورة ة الماك 

فالاممان هو موضع امتحان الآرء وكيف يكون موقفه إزاء الموادث فى الرخاء 
والشدة والصيحة واارض والفقر والغنى 2 كف رن ضيره 0 جزعه ونذله وتقديره 
وجده وتوانيه وحيه ولغضة للّه فيا أصابه 8 

قال 70 _- سرب الناس” .أن ثرتر كوا أن يةوليا. آمدًا وم لا يسفكّ:ون. 
)2 “رون ) ٠‏ ولقد ف 0 :ا الاين ١‏ 1 3 امهم 0 الله الذين صدكو واو 0 
الكاذبين 6'. سورة ة العتكيوت| 


وقال تعالى :10 1 اماعلى الأرضٍ زطة 8 لتبثاو م (كتابرم )أ 
ا عملا ) ٠‏ الكييف 
فالأسباب والمسيبات هى أقذار الله تعالى وجب السك ما ما دام فى الانسات 


نفس يتردد ي! يحب أن يحد ويعمل ومتهد !٠‏ دام فيه قدرة على العمل وقد قال تعالى : 


0 5 جاهد م تجاه 00 2( إن 5 0 عن العامين” 5 والذن آمنوا 


وعساوا ااصالحاتٍ ا عنوم سيئاتمم ولاتجن رَنشم' أحسن الذىكانوا 
يعملون ).. العدكبوت 


إن كذر فعايه كفرة ومن عد ل صاحاً فلأنفس,م لاون ٠‏ ليتجرى 
بط ل : 
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5 ا د ْ 
للذين آمنوا وعماوا الصالحات من فضلر إنه لا تحب" الكافرين » . سورة الروم ' 
والبلاء إما أن يكون فى الف و الال وألوإد والريع فالته سيدا نه وتءالى الذى 
أعط لى دمنح له دق الادن واسترداد ماوهب لاا لحاجة فى نفسه وإ ااخد ا 
ا مت ما لعيدة فان ضبن زاد له فى الاجر وأجزل له فى العظاء ل أن بين حا لتين : 
)١(‏ لعمة من الله بحب الشسكر عليها وذلك باستعال ما أنم الله به عليه فعا 
وضع له كاستعال العافية وهى من أجل" النعم فى طاعة الله وفءل اير ما استطاع إل 
ذلك سداد + 
(ت) دبلية إصبر ع1 وإضرع إلى اله تعالى فى رفعما عنسه فيكون له جزاء 
لا وانباد 0 بثىءٍ من ال وف والجوغر-ونقص_من الأموال اين 


والثر ات بعس لضا رين لح ااي - قال لوا [: اه ةا إليعه 


0 * أولئك علوم ضَاو ان ' من رأمهم ل دك ثم المرتدون » سورة ة البقرة 


وقنا أوذى المؤمون ف صدن الاسلام بأشد أنو اع الآذى وكان فى مقدمتهم 
دسول الله كلاق ققد رأى من المشر كن كثير الاذئ وعظيم الشدة فى بده دعوته 
لخصوصاً إذا ذهب إل الصلاة عند البيت فقدكان .رى با اقاذورات ودميت قدماة 
امن الرى بالاحجار هذا عدا الاعراض والاستهزاء بدعوته م . وكا أوذى الرسول 
عليه العملاة والسلام فقد أوذى أعدابه لاتباعرم له خصوصاً من ليس اه عشيرة تحميه 
وترد كيد عدوه عنه . ولم يفتنهم ذلك عن دينهم ولا عن [ انهم بالله تعالى وقد صبروا 
وصابروا وعملوا لنشر دين الله حتى.أتم أمسه على أبدهم وصاروا ملوك الأرض بعد 
أنكانوا مستضعفين فيا كا قال تعالى فى سورة القصص : « ود أنه عن غلك 
الذن استدّمدفوا فى الارض ونجعليم أنمة ‏ ونجعلوم الوارئين ». وقد. خحقق الله 
تغالى ما أراده . 

ومن الذين أوذوا بلال بن باح كان خرج به فى وقت الظبيرة فى:الرمضاء :وهى 
«الرمل الشديدة الحرارة ثم يؤتى بالصخرة العظيمة فتوضععى عدن ركان بقل د ليلد 
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“حل وهم زئيرة عذبت ف الله حى عديت وم نزدها ذلك إلا إعاناً ٠‏ ون عذبت 


11 تق اليله عراز نالجر رأخوه وأنوه واه ا إعذون بالثار 3 ومبهم من مات نحت : 


«العذات دم ينهم ذلك عن عانم 7 اشن غيرثم لهس هنا دوع تفصيله10) 


والرجل - كا قال العلامة ابن القيم حمق تكون ناوعا لإفدر لا د يكون 
0 مع القدر . ولا تتى مصاع العباد فى معاشهم إلادفع الأقدار بعضها ببعض , 
«فكيف فى معادم ؟ ال اضر أن تدقع السيئة وهى من قدّره بالحسنة وهى من 
حدر وكذلك الجوع من قدره وأمر بدفعه بالكل الذى هو من قدره . ولو استسلم 
[إعيد اقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الكل 0 مات ؛. مات اميا . وكذلك 
ا الود والز والءطش كلها من أقداره ليه بأقطان #ضادها ٠‏ والداقع والمدفوع 
0 س 1 5 0 2 ح النى َيه عن نندا المع كن -- إذ 0 


در اش شيا ؟ 0 :دهن هن قدر 0 0 ابارت د إن الدغاء والبلاء ليلتقيان 
بين التسهاء ار يامة» . وإذا طرق العدو من الكفار بلاد 
الاسلام طرقوه بقدر الله » أفيدل التسلمين الاستسلام للقدر*. وترك دفعه بقدر مثله 
:وهو الجباد الذى ددفعرن به قدر الله بقدره؟ وحك ذلك المدصية إذا قدرت عليك 


وفعاتا بالقدر تادفع موجما ال بة الخص وهى من القدر , 
1-0 1 0 


ودقع الّدر بالقدر نوعان : (أحدهها ) دقع القدر الذى قد انعقدت أسيا به وما 
مقع باس أسياب أخرى" من القدر تقابله فيمتنع وقوعه كدقع العدو بعتاله ٠‏ ودفع 
المر واارد ونحوه ز التاف) كع التدر الذى كد رع اكير مل أبخرة رفعه 
:ونزيله كك كدفع قدر المرضن بقدر التداوى . ودفع قدر الذنب بعدر التوبه » ودفع 
قد ]52 قد الاحمان . فرذا شان العارفن دان اللاودا لا الاستسلام 7 
وترك الدركة والميلة » فإنه يز » والله تعالى يلوم على العجز : فإذا عَدُلب وضاقت 
به الحيل ولم ببق لها مجال فرنالك الاستسلام ل ل 0 
الس باب فالغناء النافع أن لنى عق لخاد ق بحم الله ( تعالى ) رعق هرا ادر اله 


2) نور اابةون فى سيرة سيد المرساين. الاعتاذ العييخ محمد الضرى:. 


قار ا و عاو واوا 11 :ددا 


دود 


وعن إرادته وبحيته بإرادة الله وحبته ه وعن <و له وقوته يحول الله وقوته وإعائته , 
فبدا الذى قام حقيقة « إياك نعيد وإياك نستعين (6, 
وقد ورد ف الآاثر عن الله تعالى قال : ديا ابن آدم نما أمر تك وهذ بتك لنستعين 
ولءته م حجبل ٠لا‏ أن تعصينى وتتولى عنى ٠‏ وأعرض نعَنك ١|‏ الغنى عنك » وآانت 
قر إل ا عات الدنيا وخرتها لك لتستعد للقائى . وتتزود هنها لا لتعرض عنى 
وتخلد إلى الارض ٠‏ إعل أن الدار الآخرة خسسير لك من الدئيا ...فلا تخت غير 
اما اخيرت لك . ولا تكره لقائى فإنه من كره لا كرفت لقاءه » ومن أحبٌ لقاى 
أسصيت لقاءه . فالعمل هو دليل الإ لكان شاه وحجته . ولا يلب أ تخد 
القضاء والقدر معذرة فى الحروب من أداء الواجب وفعل اير إلا فى حالة العجؤ 
التام » لآن المياة الدنيا هى امتحان دائم-من بدء نشأتها حتى نبايتها » لا يقر ها قرار 
7 ولا دوم على حال : فن اخذ العمل عدته » ورضاء الله غايته » فاذ فها بالنجاح » 
و حا فى فى آخرته بالفلاح ٠‏ قال تعالى : لا فأمنًا الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
م م أجودم و يريدم من فضله ) 4 . سورة النسساء 
كيت 3 ق أأصحيحين من حد بت مث لسن رضي اشاعنه عن ل 0 3 أنه قال : 
دثلات من كن فيه وجد مهن حلاوة الإعان ا ررك ل 
إلْه بما سواضاء (؟) وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله » (م) وآن يكره أن يعود 
الكفرا بعد أن أنقذه الله منه » 5 يكره أن يلق ف النار» . 
وقد استشهد شيخ الإسلام المروى بقوله تعالى فى أهل الكبف : ١‏ ودبطئنا 
ع ل قلومهم إذ” قاموا فقالوا ربنا رب السمواتٍ 9 والأدضٍ أن ادر من دوا 
!خا ٠‏ لقد قلنا !إ 1 4 رهد من أحسى أ لاستدلال والاستشهاد ٠‏ فإن مؤلاء 
كأنوا بين قومهم الكفار فى خدمة ملكم الكافر ‏ فا هو إلا أن وجدوا حقيقة 
الإعان والتوفيق » وذاقوا حلاوته . وبا نر قلوبهم » فقاموا من بين قومهم وقالوا : 
ل دبنا رب السموات والآرض ) الآية 


(9) مدارج اسائكين لابن فيم ااخوزية اازء الآول ص و. ١‏ , 
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والربط على قلويهم يتضمن الششد علمها بالصير والتثبيت وتقوبتها وتأييدها بثو 
الإعان حتى صيروا على مجران دار قوءهم ومفارقة ما كانوا فيه هن خفض العيش 
وفروا بدينيم إلى الكيف ٠‏ والربط على القلب عكس الخذلان . ذالحذلان حله من . 
رباط التوفيق فيغفل عن ذكرو به ويتبع هواه . ويصير أمره فرطا . والربط على 
القاب شده برباط ااتوفيق فيتصل بذك دبه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شله(0© 


وقد ورد ف الآثر : ولا يكل إعان العبد حتى يكون فيه خمس خصال : التوكل 
على الله والتفو يض إلى أنه » والتسام 1 ر الله 5 والرذضى بقضاء الله » والصصر على 
بلاء الله » إنه 0 0 وأنغض لله رأعل لله ومئع اله فد استكمل الإعان وقد 


ثيك عو ن النى كلا 2 عو نه قال : الا عان إضع وسيعونَ شعية ة أدناها إماطة الآاذى عن 
الطريق » وأدفعها قول لا إله إلا الله . وقد بينا هذه الشعب فيا تقدام 


وقد ورد فى الآثر : , إن العيد لا كل تب فى المسلءين حتى يس مإ الئاس من بده 


ولسانه. ولا #الددرعة المؤمنين حق امن د اثقة , ل ن المتقين حتى 


ادع ما لا بأنن به حذراً مما به اليأً باس وإن من خاف البيات وأدلم فى السسير وصل . 
و[نا لم رفون عواقب أعنالم او قد طويت داف آجا ل لم 
عمله . ونية المنافق شر من عله , . 


٠‏ إن نية المؤمن خير من 


وعظ رسول الله مي قيس بن عاصمء فقال يا مسن نام الدز و 
اا ا وإدات لد ا 1 لكل ثىء حسيبا » وعلى كل ثبىء رقييا » 
وإن لكل حسنة ثواباء وا لكل سيئة عقايا ..3[ إن ل أل كت ٠‏ إنه لا بد 
يأ قيس هن قرين يدفن معك وهو حى . وتدفن معده وأنت ميت » فإن كان كرعاً 
أكرمك وإنكان لثما أسليك » ثم لابحشر إلا معك , ولا تبعث إلا معه » ولا تسأل 
إلا عنه » فلا تجعله إلا اليا ٠‏ فإنه إن كان صا حا لم تأنى إلا به »و إن كان فاحشنا لم 


تستوحش إلا منه » وهو فعلك © , 


للسسستيمة 
)005( مدارج السالكين لللامة ابن القيم حزء ثالث ص مع .١‏ 
20( الفتوات المكية لابن العرني جزء ع ص ١وه‏ 
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قلينظر الانسان فى أوام الله ويد وض نفس عل اتباغبا أداء ونيا ولاجا 
“إلى ربه ىكل الادوال ليوفقه ويعيئة ويمديه وإسددهء 
قال فودى عليه البلام : يا رب لو خافتنا فى الجنة وكفيتنا محن الدنيا ومصائيرا 
ل رادياف .لين كان خيرا لنا. . قال : نا موسى قد فعلت بأبيك آدم ما ذكرت » 
واكن نل يعرف قا و2 حفظ وصديى ول بوف “يعبدى . بل عصاق عر دنه م 
النة . فلما تاب وأناب وعدته أن أرده اليها وآ ليت على تفسى أن لا يدخلبا أحد 
من ذريته إلا من قبل وصيى وأوف بعودى ؛ فلا يثال عبدى الظالمون ٠‏ ولا يدخل 
تى المتكبرون . لاق جعاتها للذين لا بريدو ن علوا فى الارض ولا فسادا . والعاقية 
رةه فسيرى الله عا ك5 ورسوله والمؤمتون د ل عالم 
الغيب والشرادة فيتيئم ؛ عا كلتم تعماورن © سورة التوبة 
اذا كان العمل دايل الأمان فالاختلاص والصير عئوائه . والشجاعة والدأب 
عدته . وااتضى وغذالفة الموى لنصرة الحق وسيلته . فا صح اعان من لم يعمل وما 
انتصر اعان لم ضح فيه بالمال والشمبوات 
وعلى قوة ة اعان ان ء ون ثياته لك مام الصعاب . ولغليه على العقيات والاخلاص 
للاممان من دل الماء فى العود الاخضر فاذا نضب معينه أصبح حطبا ذا بلا » وقد قديل 
د انه ليبلغ باعمال الاميين الطالبين فى كل ما يصنءون وجه الله من غابات البر واليد 
ما ليس يبلغ حذق العلماء الذين لا يطليون وجه اله اما يطليون أغراضهم و مادبيم 3 


10 زعام الوطئيا مه ة المصرنة مصطق كامل : َك اما م الجساهدين ف عصره وشيخ 
المؤمنين بحةوق أمته ورا 5 دهره برد على 8 الذين بريدون ل دوم عن 


عزمه لوعورة الطريق وطوطم 0 0 3 إك القول الخار و ما تعددت الليالى وى اقبت 


الانام . وأق بعد الشروق #روق 0 الذروب غروب . فانا لا مل ولا قف 
فى الظريق . ولا :ول أنداً قد طال الانتظار 


اننا وجبنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا الى 0 غانة اتجوت اليها الامم 
فى ماضى الانام و-اضرها . وأعلى مطلب ترى اليه فى مسّةيلها 


فلا النسائس تخيفنا ‏ ولا التبديدات توقفنا فى طريقنا . ولا العدائم تؤثر علينا 
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ولا الخيالات 6 . ولا الموت نفشّه حول بيننا و بين هذه الغاية التى تصغر يجانيها 
لك غابة 

دلم لو أخذنا الموت من هذه الدار واخدا بعد 5 لكانت آخ ركلاتنا من 
نعدنا كونوا أسعد حظاً ٠‏ وليبارك الله ف ومل الفوز على أديم » ورج من 
:الجمداهير المئات والآلوف دل الاحاد للمطالبة بالمق الوطنى والحسزنة الاهلية . 
والاستقلال المقدس» 0 اسيم العظم دكات انه ركان 
:وأقواله وأفعاله وقفاً على الدفاع عن حقوق أمته ودليلا صادقا ع_لى صدق ايمانه .. 
ومات وهو فى ريعان الشباب فى ميدان العمل . فكان إماما للعاملين . وعلما ممتدى نه 
المزمنون حقوق بلادهم والعاملون على نصرتم! . قال تعالى 2 يأثمها الذين آمنوا هل 
0 قل كارو تشى من" تمسذاب ألم 0 منون بال ورسولو . 
وتجا هده ون فى تيل الله ب مراكم وأ الفنسك ذ الك بين 2 إن 0 
4 سورة القت 

و إن لعن اكد إ3ل: يكن اند ولد ند لباو اذ اريت علي 
آياه زاداتهم' إعاناً وعلى بوم تينتى كتلون . الذي ثيقيدون الصلاة- 


ويمارز قناهم بت ديرن وأ ولذك> م المؤمنون> ححقنا لرا رجات عاد 
ر بم و مغفرة وإرلزق” 07 طوزاة الانقان 

( والمؤمئون الوتت بعصم" الينام لع و بالممروف 
ع الور 3 0-8 م الصبلذة ”وو ون الوك ل 5 
«ورسوله . أولئك تين ع + الله إن” الله ا عد 22 سؤرة التوية 


0-9 9 00-7 
لا اله الا الله 


كلية التوحيد وأثرها 


لا إل إلا الله كلة السلام التى أتت بها الرسل كافة » ودعت ايها العقول السليمة 
لفض النذاع القائم بين رغبات الانسان وخضوعها لساطان اللهوى الضال . فلا إله 
إلا الله دعوة رب الآ كرانوما حوت الى اليشر وهم خلقه وعبيده ليتحرروا منعبادة 
غيره » فلا بذلوا لخاوق ولا مخضعوا الا اخالق الا كبر كرا بأمره ولادبوا ثيه 
فها جاءهم من طريق وحيه لرسله 
لا إله إلا الله هو وحده المنفرد بالغيودية ‏ وهو وخدذده الذى يجب أن ينفزد 
بالحب والطاءة » لآنه خالق كل ثىء » واللدير لكل ثىء ؛ و بيده كل ثىء : من دياة 
وموت ؛ وغنى وفقر ؛ وخة ومرضء وسعادة وشقاء » واليه الا أولا وآخراً . 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم 
ختلاف أفراد البشرى عضوم عَن 5 0 ل ل < يا 
وعافة » ومهانة وعراً 6 وضعفا وقوة . وذلك فضل الله علييم 1 فم ؛ الا انهم 
كلبم حتاجون الى عنايته ورعتته . يتساوى فى الفقر اليه جل جلاله الانبياء والاولياء 
انا ء والجبلاء ؛ والضعفاء والاقوناء و( مارك والصمالك فى ين رحن الوا 
وتصريفه » والضوء وتذبيره : والماء وتكوينه . وهذه من لوازم الياة التى لا تونجد 
الا ببا سواءفى ذلك الانسان وايوان واانبات » فالله تعالى هو القاهر فوق عباده » 
والكل قير اليهء وان ملك الدنيا. يأسرها 
ما الثورات فى الازمان الهاضنرة ضد الياطل والعدوان والعقائد الزائفة الا صدى 
لاصوات الانيناء والرسل فى الازمان الغادرة. على ان الانسان لا يملك من أمن أخيه 
الانسان شيثاً الا فى حدود تيادل المنفعة القائمة على العدل والرحمة . وما يذيغى لبشر 
أن يستعيد اخوانه فى سبيل تُوواته وهواه 
لا إله إلا الله هى مناز العالمين » وقبلة الموحدين ٠‏ ونور الممتّدين » وماجأ 
الضعفاء والياثسين » وعياذ اللاجئين » ونذير الظالمين 
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قال 0 : ه أفضل ما قلت أنا والننيون من قبل : لا إلا الا الله وده له 
شريك لهء . رواه اليخارى ومسم 

نه لطر اس وود 000 عليه 
السلام لقومه رف دوا الله ما لكم” من إل غيره » . ( سورة الاعراف ) . 
وكذلك قال 2 وصاح وشعيب وابراهم » قال تعالى 21 ولقد بعثنا ىكل مُق 
رسولا .أن اعبندوا اسه ال الطاغوت » . ( سوزة النحل ) وقال 1 
أرمّلنا من قبلك- 0 الا توحى اليه انّه لا إله إلا أنا فا دون ) . (سودة 
لايا. )وقال نبال اا ا ال كلوا من الطيدباات واعيلوا صالحا إق: با 
تعملون علم. انك هذه 8 أمة الخدع- وأا رتم فاتتون)» (سورة المؤمنون) 

أن حقيقة الالهية لا تذيغى الاالله سبحانه وتعالى » وان العبادة مو جب إلحيته » 
وأثرها ومقَتضاها . وارتياظها بها كارتياط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة » 
والاصوات بالسمع . وقد صرح تمالى بهذا فى قوله : <إ وما خلقحة الجنة والانس 
الا ليعبدون » . ( سودة الذاريات ) . فالعبادة هى الغابة التى خلق ها الجن و الانن 
والخلاثقكابا . قال الله تعالى فى سورة القيامة : «أصييه الاشيان :أن ف ات 
مشدى »4 أى مهملا 0 الشاقعى :له وؤعس: و الى اوقا عار لاثات ولا ٠‏ 
عاقب . والصختيح الامران فان الثؤاب والعقاب مترتب على الام والتهئ . والاس 
والنبىئ هو طاب العيادة وازادتها : وحقيقة العيادة امتثالما ٠‏ قال تعالى : ب وخلق 
أت ارات الحم بالق" و لسجرى كلة نفس ما كسيتة 4 © (سورةآمجا ثية) 

فى اود اشن لعبادته الجامعة لكال حبته مع الخضوع والاتقناد له 5 عل 

العيادة نحبة الله » بل افراده بالحبة » وأن يكون الى هه يحب معة سواه ؛ 
وانما حب لأجله وفيه »كا حب أنبياؤه ؤرسله وملائكته وأملاتء فحبتنا لم 0 
مام حبته . وليست عبة مد كحة من يتخذ من دون الله أندادا بحبو نهم 0 5 
واذاكانت الىبة له هئ -- طودينه وسرها » فبئ اما تتحقق باتباع مل 
يواجتناب نبيه 2 والذين امنوا اشدة حناللّه 4 > . (سورة البقرة ) 


أواص الله دما" عليها القران نكيم ديش سوة العظم ؛ وأرشد اليبا 
جماعة المسلمين من الساف الضامين . ولكن ما لبثت هذه الهدابة على الارض غير 
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يسير من الومن حت أخرجبا فريق من ذوى المآرب عن غايتها . وأولوها على غيد 
وجرها لغاءة دنيونة » وباعوا آخرتهم بدنياهم . وكان عبد الوثنية قريباً. منهم.. خنوا 
الى أن 1 معاو د[ بلس . فيعض من هؤلاء وصفوا الله سيحانه وتعالى لى على غير ما ٍ 
وصف به نفسه » كح ا )و أولوا الآنات ت المتشامة ف 
القرآن اللكريم والاحاديث على غبير وجمها الصحبح » وهو 9 ليس عله ل 
السميع البصي رح (سورة الشورى) ؛ فكان عملهم حدثاً فى الدين : وهدما اصحة اليقين 
ان مذهب السلف والخاف ‏ بالنسية للآيات والاحاديث المتشاببة ‏ أن قد 
اتفق الكل على أن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث ؛ فليس له عدر وجل 
مكان فى العرش ولا فى السماء ولا فى غ-يرهما , ولا يتصف بالج لول فى ثثىء من 
الحوادث ولا بالاتصال بثىء منهبا ولا بالتحول والانتقال ونوهها من صفات 
الحوادث بل هو سبيحانه وتعالى على ما كان عليه قبل خلق العرش واليكرببى والسموات 
وغيرها . قال الحافظ ابن حجر ف الفتح : اتفق الفقباء كلبم من المشرق الى المغربه 
على الايمان بالقرآن والاحاديث التّى جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى:اينّه عليه 
وعلى آله وس فى صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير ١ه‏ . واتما اختلفوا فى بيان 
المعنى المراد من هذه الآبات والاحاديث فالسلف رضى الله تعالى عنهم يؤمنون با 


كا وردت معتقدين أنما مصروفة عن ظاهرها لةوله تعالى فى سنورة الشورىور ليس 
2 ثىء وهو السميع البصير » ويفوضون عل المراد منها الى الله تعالى لقوله عن 
وجل فى سورة العم ران ل وما 05 تأويلته الا الته ) فيقولون فى آنة ‏ اله 
على العرش استوتى ) فى سورة طه : استوى استواء يليّق 1 لل لاه ع 
وجلء الح 

كثرت البدع وضلت الئاس : بين عالم'فاجر ؛ ومتصوف جاهل » وأدعياء ف العلم 
يتجر ون بينم لدنياهم . قال سيد الطائفة الصوفية وشيخوم الجخ 00 
الطريق كلها مسدودة على الخلق الا عا لى هن اقتى اد الرسول مكاي .وقال : 
3 م حفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى هه فى هذا الا لان 7 مقيد ا 


والبثة . وقال : مذهيئا هذا مقيد بالاصول ل الك اب والسينة 


وقال أبو حق صر رمه الله + من لم بزن أفعاله وأعوالة 13 كل وقت بالكدارة 
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..والسئة ول يتوم خواطره فلا يعد فى ديوان الرجال 
وقال السرى : التصوف اسم لثلاثة معان لا يطء نور معرفته نور ورعه ٠‏ ولا 
يتكلم بباطن فى علم ينقضه عليه ظاهر الكتتاب . ولا تحمله الكرامات على متك 
أستار حارم الله 
وقال أبو يزيد البسطاى رحه اله : عملت فى امجاهدة ثلاثين شنة فا وجدت شيئاً 
أشد على من العم ومتابعته بالعمل ‏ ولولا اختلاف العلماء ابقيت » واختلاف العلماء 
رحة إلا فى تجريد التوحيد . وقال مرة لخادمه قم با الى هذا الرجل الذى قد شهر 
قفسه لنزوره ليا دخل عليه المسجد شع ربصق) ثم رى 5 1 القيلةفر ج مع ليسم 
عليه » وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب 0 الله كل . ٠‏ فكية ف يكون 
هأمو نا عل ما يدعنه ؟. وقال همات أن أسأل الله تعالى أن يك فينى مؤلة ة النساء . ثم 
قلت كيف بجوز لى أن أسأل لله هذا ول تله رسؤل الله 2 ؟ ثم إن الله كفاق 
موه التياء وى اانا با انمه يلك .إمر 51 أو حائط:. قال 1 ل الى رجل أعطى 
من الك امات الى أن رفع فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف #-دونه عند 
الآاص والهى ء و-فظ المدود . وآداء الشر بعة 


ابتلى الاسلام بطائفة من الناس أكولوا كتاب الله تعالى على غير وجبه ونسبوا 
آليه ما لم ينسيه الى نفسه , آخذين بظاهر القول فضلوا وأضلوا » ولو علموا أن الله 
تعالى يخاطب الئاس على أقداره فى الفهم لا على قدره حبتى يسلكوا طريقه ويفبنوا 
م بريده منهم لما تورطوا فى الضلال وخرجوا من نور الاعان الى ظلام الشرك 

ان الى فكوا إل لنه ]لاق لاز مان دالوا اند فرق رقا فال تدك 
« الرحمن على العرش استوى , فاو لبك م الذين حكيت عليبم حواسبم المادية على 
أن لا هرّ<وها الى غيرها أو الى ما هو وراءها . ولو نظر الانسان الى هذه المسائل 
على ضوء نور العلم الحديث للم أن الله كان ولا مكان ولا زمان وهو على ما كان 
عليه . لآن الزمان والمكان هما حادثان » فالزمان نتيجة لدركة الأفلاك <ول بعض 
الافلاك الاخرى كالشمس والقمر والارضء والمكان هو نتيجة لخلاق هذه الافلاك 
.وما أن الافلا ككلها دائرة صغيرها وكبيرها فى مدار واسع يز أن مده عل الفإك” 
الحديث ؛ وقد قال لنا ان الكون لا نباية له ؛ ومعنى هذا أن الفضاء الذى تسبح فيه 


م ل م 
(الكرا كك المطورة 2 وافى حدوادة بطرعرا - ار الور لاغير 9222| 
فالافلاك كلما ما فيها السموات السبع تدور فى فضاء لا نم-اية له وقد قالوا ان الثشمس 
فى السماء الرابعة والنه أجل وأعظم من أن يضع ذاته المقدسة فى كوكب دوار مهما 
عظم ذلك الكوكب ليسبج به ء وهذا الكوكب لا يسير ولا بدير أمره الا بقدرته يم 
أن جمبيع الافلاك الاخرى ما عل منها ومالم يعم تسير بد بيره وحكيته وهى فى قبضته 
ونحت سلطانه . فاذا فرضنا أن انساناً له راء واسعة لا نانة لبا وبنى فيّها سآ 
من سبع طبقات وذصب فيه أ لات وعمالا ووضع فيه ساءات تحد أوّات العمل للعهال 

. وسن ابم أظاما يسيرون عايه ووكل بهم من يسبرون على تنفيذ ه_ذا النظام بدقة 
حكمة فول يقتضى ذلك أن يكون صاحب البيت سا كذاً فيه وخاضعاً لنظامة ؟ كل 1 
ولا يفهم من ذلك أن صاحب البيت فى الدور السابع ولا فوق عرش السبيت ! ولا 
يفهم من ذلك أيضاً أن صاحب البيت خاضع لنظام عماله وعبيده ؟ ولا يفم من 
ذلك أنحياة صاحب البؤت كحياة سا كنيه ولايكون ذلك الفهم الامن قياس الغائت على 
اخاخر كيرا فا يكون فاسدا . وقداسااى مره أحد اراق الفاد جين هاذا. يأدكل 
جلالة الملك ؟ فرد عليه فلاح آخر وقال : ماذا نظن انه يأكل ! ! وأجاب انه يأكل 
فطيراً وعسلا وهذا أشهسى ما تأكله الرب . فبذا مثل من قياس الغائب عل الخاضر . 
ولو عددت لاخيئا الفلاح ما يأكله جلالة الملك لما فهم ما أقوله له الم يقع تحت 
حسه ! ! فبل لو قلت له انه يأ كل أ كرك قطايف مثلا فول يفوم ذلك اذا لم يكن سمع 
به أواراه ؟؟ . وهكذا تحن بالنسية لما لا نعرف نتورط بالفهم وكثيرا ما نضل فى 


فهم الغائب والجهول . !! 


ويجب أن قف .عند قوله تعالى فى سورة القنورى ور ل ثىء وهو السميع 


البصير ) : 


كلام الله ونزوله ومعيته 


مك جماعة المشببة والغّسدة فى الفساد فى الفبسم والضلال فى الرأى فنسبوا الى 
الله تعالى انه بتكام (صدوت وان له حركات كدي حركات الانسان ان تعالى َ 


ونه الأساء 0 وكلم الله موسى تكاجا 4 لو ان الماحثين وراء سر ذات الله و<ةيقة 
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سنانه شلكو ١‏ سنة البحث العلى وتدرجو| هن كشدف سرآيات الله الحاضرة الى حقيقة 
]| 'ذات صاحب هذه الآيات المعجزات لعذر نام » أما وقد عجزو! عن السكثير من سر 
| هذه الايات ال لا تتذاهى ولا تنتقطع عن النظر ولا تخنى على الحش » فبذا مما مدل 
ا على أنمم يريدون أن بداروا جزم ويخفوا جهلوم وما قبح من ضلالم - لو سآلنا 
أمثال هؤلاء ما فى حياة النبات والحيوان والانسان وتماؤه ء أو ما حقيقة التوو 
ا والكبرياء والمغناطيس ؟؟ !1 وهى أشياء رون أثرها وبجملون كدب وحقيةتها 15 
لما وسعهم أن يقولوا لنا جوابا شافياً !! وهذه بعض آثار الله الدالة على قدره وهو 
أجل و1 كر ما 5-0 * : 
ولو قانا لم ليس. من لوازم الكلام الصوت والحركة الجسمانية وها ؟ البرهان : 
يرى النائم أنه مخاطب اسان ويتفاهم مغه وبرى أشياء قد لا يكون رآها ء فبل 
| هذا التخاطب حدث بحاسة اللسان والسمع وهما معطاتان تمام التعطيل يأر النوم :1 
هذه أشياء يحسها كل انسان ومع ذلك يعجز الع الحديث عن تعليلها تعليلا عمييسا لآان 


ا هذا من خواص اانفس الى نعرف آثارها فينا وفى غيرنا وتخبل حقيقتها جبلا تاماً: 


فاذا كنا تجرل أنفستا جبلا مطيقاً فنحن غنوسر اذات الله ,وحقيقة ضفاته أحبل - ' 
قال تعالى ف سورة الذاذيات : لإ .ونى أنفْسم أفلا تُبصرون ) وورد فى الآثر 
||« هن عرف نفسه عرف ررنه >.. 1 

تناول الله ومعيه كا ورد الحديث ه يتل ربنا عر وجل كل ليلة الى المياء 
نيا حين يبق ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوق فأستجيب له من يسألتى فأعطبه 
فمن تعفر فأجدن له » وقال تعالى ى سورة الفجر < وجاء رتك والمإك فآ 
صنها 6 وقال تعالى فى سورة الحديد ( وهو معكم أبن ركنم ) ان لقدعز وجل مخاطبٍ 
الناس على أقدارم وبقدر معلوماتهم الصغيرة لا على قدره وواسع ءابه » ولآجل أن 
نفهم ما نريده الله تعالي يهب أن تعرف ما جاء به كتابه الكريم من وصف قدرته 
البالغة حد الكبال والقبر . وليس عندى أبلغ فى السمع وأروع فى النفس من قؤله 
اتعالى فى سورة يس ١‏ إا ميته إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ).. 


الد 


فجىء الله ونزوله يحب أن يمرفا بما عرف الله تعالى نه نفسه لإ ليش كثله شىه 
وهر السميع البصير ) نا أذا فومنا منه الحركة الآلية فبذا دليل العجن وتعالى اله 
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واو 


عرتس ذلك علواً أكيية ؛ لأى أذهب الى الثىء اذا أعجرق حضوره وأما اذا أمكنى, 
حضوره يدون سعى كان من العبث السعى اليه . 
قالله القاهر فوق عباده والكل مسخر لامرة من ملاكة وجن وانس وحيوان 
وهواء وماء وأفلاك تسير بتدبيره وقدرته » والءالمكله فى حركة دائمة وهو فى قبضتّه . 
فكيف اذا يعصى عليه مخلوق تاج الله تغالى أن يسير اليه ؟؟ واذا كان أحد أصحعاب. 
. لجان عليه السلام استطاغ أن كان يعرش بعس 0 قبل أن برتد طرفه أى فى 
لمم البصر على بعد المسافة » وان المشستغلين بعالم الارواح أثرتوا آن الروح تحمل أشياء 
8 من أقصى: الارض ؤهن مسافات بعيدة فى مدة وجيزة لا يستطيع العقل تعليابا 
على ضوء الع المادى » وهذه لوقات صغيرة » فكينف بقدرة الله البالغة التى لا 
يعجزها ثىء فى الارض ولا السهام !!! 
آثار صفات الله عر وجل هى كآثّار الذات المقدسة عن الشبيه والنظير والتى 
ليس كثلها فبى. » انما حيث ان الانسان يؤثر فى نفسه وجود الذات أ كثر من وجود 
. الصفات فاذا أراد الله أن' يفهم الانسان أمسا قاطعاً خاطبه بوجود الذات الذى يدل 
على وقوع الامر:. فاذا قلثا جاء الملك فلا يفوم من ذلك ضرورة .<ضوره بالذات 
انما جاء أمره الذى يتحةق 'تنفيذه كا لو ضر بشخصه . وهذه الصيغة أدوع ا 
مما لو قلنا جاء أمر الملك ,كذا . فالحركة الجسمانية عندى دليل العجز والفاقة فأنا أمعى 
الى وذق اذا احتيّت اليه وأنا أسعى لاقبر عدوئ اذا رغبت ف النصر عليه ” ؤلولا 
فاقتى وساجتى ما ت#ركت .,والله عر وجل غنى بذاته عن كافة خلقه» وهم الحتاجون 
اليه احتياج فاقة وضرورة لا يستطيعون البقاء الا بأمره ورحمته . 
قال الامام على رضى أنه عنه فى التو-يد : ه ما وحكده من كنّفه , ولاحقيقته 
أضابة م“ مله : ولا.ياة ءى من شكية؛ ولا عدا ( قصديم من اغا الله 
وتوهمه . . .. لا يحرى عليه السكون وااركة . وكيف يرى عليه ما هو أجراه» 
ويعود فيه ما هو أنداهء وتحدث فيه ما هو أحدثه ؟ اذن لتفاوتت ذاته » ولتجرا 
كب ولافتم بن الاذل معتاه؛ ولكان له وراةء اذا وجد له أمام : ولالقس 
العام اذا أومه التقصان . واذن لقامت آية اللصد ف فيه » و لودل دايلا بعد أن 1 


درلا عليه ؛ وخرج إساطان الام تفاع من أن يؤثر فيه » مالا يؤثر فى غيره ٠.‏ 
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ممت 


الذى لا يحول ؛ ولا يزول » ولا يوز عليه الأفول . ول يلد فيكون «رارداً » 
'ولم يواد فيصير محدودا . جل عن اتخاذ الأآبناء . وطبر عن ملامسة النساء . لا تناله 
الآوهام فقدره ‏ ولا توهمه اافعان قاد وره . ولا تذرك واس فتحسة , ولا تلمسة 
الاددى فتمسه . لا يتغير حال » ولا يتبدل بالا<وال ... ولا يقال له حد ولا هابةء 
ولا انقطاع ولاغاية . ولا ان الاشياء ت>ويه» فتقله أو تبويه ( طه) . أو أن 


شيئًا بحمله فيميله أو يعدله . مخبر لا بلسان ولهوات ؛ ويسمع لا حروف وأدوات. 
يقول ولا يافظ » و يحفظ ولا يتحفظ ( بتكاف عحفظ ) . وبريد ولا ضور .حب 
وركى من غير رقة » ويبغض ويغضب من غير مشقة . بقول 1 كك نعل 
فيكون, لا بصوت يقرع ؛ ولا بنداء يسمع واتما كلامه دياه فعل مئه 0© 
أخاط عل الله بجميع المعاومات . وعلت قدرته فوق المقدورات ء لا مخفى عايه 
مه قا رض ول فى السناوات »مره نافذ فى جميع الكائنات . كان الله ولم يكن 
ثىء ؛ وهو الخالق لكل ثبىء ؛ ودو الآن دلى ماكان عليه ؛ وجل رى أن يوجد لذىء 
3 تققد لىءه »فو ليس كثله #ىء وهو السميع اليصير 5 
العبودية اللخالصة لا تكون الا ننه تعالى 
كن الله تعل كر نيا فاراد إن يعرف بان الاق ره عرقرة .ان عر 
وجل الاكران من أجل الانسان» وهو دليل عظمته وقدرته . وخلق الألسان فن 
أله ولذلك لا يدب أن يشتغل بم هوله عما خاق من اه : 
وكلية لا إله إلا الله تنفى عن الله الشر يك له فهو تعالى المعرود وهو ابوب 
وهر المقصوة, فلا نخاف ف سواه » ولا خثى ولا حب الا ايأه : 
وحب الله اسن كل من لح :2 م الملا 5 والرسل والانيهيا 2 ايناء 
رالصاطين :هنا خلق » وعمل الخير والبعد عرب الثمر ء واتباع أوام الله تمالى 
والانتها 8 "عن أواهية 5 01 برطى الانئان بقضا نه انه ويشكر تعامة . 
' وفد قوم على رسول اله مولي فقال : من أتم ؟ فقالوا: مؤمئون . فقسال : 
ما علامة اعانم ؟ فقالوا : الصير عند البلاء » 9 لكر 8ك العاف 1 و الات م 


000( نبج البلاغة 
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القضاء ؛ والصدق فى مواطن اللقام» وترك الثماثة بالاعداء . فقال : حكاء علماء كادوط 
عن فقوم أن رن أنبياء 7 : 

وقال رسول الله يل , من أحب لله » وأبغض لله , وأعطى لله ) ومشع لله » 
فد استكيل الامان , . 

وقال بعض العا رؤين : أصل العيادة أن لا ترد هن احا مه شان رار دنا أل عير 


حاجة » ولا تدخر عئه سيم واقال احير م بألله مديرا وار 3 وترضى 


نه ثانا رمعظيا وثانعا , وترعاء إلا ومعدوما : 
أتى كتاب الله الكرم وسنة نبيه الرحجم خااص العيودية لله تعالى فكان هذا 
فتجا جديا 0 الانسان من عبودية الاغيار تصغر معه كل ورة فى نحرير 
الانسانة » وتتضاءل معه كل حركة قومية أو عألكية فى >اربة الاستعباد. 
فلا إله الا الته تقول للبشر كافة : ان لحك اله واحد فاعيدوه » بيده الخير والشى 
فبو وحده الذى تافونه وتخشونه , ان أصابك بالشر لسبب عصياتيم فلا كاشف 
له إلاهو؛وإن بر بالخير فلا راد لفضله . فيجب أن لا تعتمدوا الاعليه ولاتقصدوا 
إلا إياه ولا تحافوا الا به . وقد ثبت عن النى كله أ أل قال و من مساق اشير نه 
افك قر لدع 
وَصح عن النى كلانه أنه قال لرجل'قال تله .ما شاء الله 'ووشكت ,و اجعلتى لله 
ندا غدلا ؟ قل ما شاء الله وحده,. 
ا ضروب الشرك بين العياد لاغفاهم لم ذكر لا إله الا الله والوقورف عند 
حدها » ووهنت عقيدتهم » وضعف اعانهم فأحيحنا 1 تمع كخيراً قول الرجل للرجل . 
ها قاء الله وشت ؛ ويهذا دن الله رمناك:. ونا بات و بك مال الا 00 
وأنا متوكل على الله وعليك ك » واولا أنت لم يكن كذا وكذا . 
ومن أنواع الشرك سجود المريد لاشميخ فانه شرك من الساجد والمكن دله. 
ومن أنواع الشرك التوبة للشيخ فانهبا شرك عظيم فان التوبة ل كرن الل 
8 اصلاة والصيام والميج والنسك قب غالض حق الله » وف المستد أن النى 0 
أت بأسير فقال اللهم إنى أتوب اليك ولا أتوب الى مد فقال اله ى كلق وغَرَفَ 
ان للم : 
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ون اع الشرك : النذر غير الله فانه شرك وهوأ عظرمن الحاف بغير الله » وقد 
جاء فى السئن من حديث عقبة بن عاص نه 2 « النذر حلفة » وعن سعيد بن 
الحسارث قال سمعت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول :31م كبوا عن النذر 
قال رسول اله صلوات الله عليه ان النذر لا يقدم شيا ولا يؤخزه؛ وانهما يستخرج 
به من البخيل » أخرجه الخسة الا الترمذئ ؛ هذا فيا اذا كان النذر لله فكيف به 
لغير الله . ١‏ 

0 أنواع الراك رو من غير الله » والتوكل على غين الله » والعمل لغير 
انه » والاناية والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره ؛ وحمد غير 
على ما أعطى والغنية بذاك عن حمده سبيحانه والذم والسخط على مالم يقسمه ول يحر 
به القدر واضافة نعمه الى غيره واعتقاد أن بكون فى الكون ما لا يشازه . 

ومن أنواع الشرك طلب الوائج من الموق والاستعانة مهم والتوجه الهم » 
وهذا أصل شرك العالم فان الميت قد انقطع عبمله وهولا عاك لنفسه ضراً ولا نفع 
فضلا عمن استغاث به وسآله قضاء حاجته » أو سأله أن يشفع له إلى الله ذسها . 


والميت تاج الى من بدعو له ويترحم عليه ويستئقر له كا أوصانا النى كلق 


اذا زرنا قبور المسليين أن نترح علهم ونسأل م العافية والمغفرة 07 

ان فضل الله تعالى ع جميع خلقه فهم 5 يتفاوتون فى الارز اق والعلم كذاك. 
يتفاوتون فى التقرب منه . وقد خص أنبياءة ببعض معجزاته يا خص أو لياءه يعض 
“كراناته: الاآن حض عبوديته وواسع كرمة كفيل بأن يعطى كل هن سأله ودعناه 
«والدعاء خخ العبادة » ولامعبود غير الله تعالى وقد ورد فى الاثر الحديث القدسى عن الله 
تعالى قالعز وجل ١‏ يا عيادى لو أن اولك واخركم وانسكم وجتم كانوا على أخْر قاب. 
رجل واحد ما نقص ذلك هن ملى شيا . ياعبادى لو أن اواك واخركم وانك وجتم 
قاموا فى صعيد و احد فسألوق فأعطيت كل انان مسألته ما نقص ذلك مما عندى 
الاكا ينقص الخيط ( الابرة ) اذا دخل فى الببحر » . ان كرم الله لواسع .. ورذقة 
أأكثر امن خلقه . ورحته أ كر من مدك , وقد وشعت كل ثىء . جب أن يكون: 


ألله تعالى هو وده المسئوؤل . وهو وده المقدود . وهو و<دله المءود 3 


٠ 7 دحم كتاب ( مدارج السالكين ) العلاءة ابن القم ج‎ )١( 
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ل ليزيو 


ا ا 
روىق 1 ف بن مالك الاشجعى رذى الله عنه قال : كنا عند النى ليه نسعة 
أ اما 1 ةو مديهة فقال ألا تايعون رول الله ؟ فسط 1 أيديئا 1 نا علام تنايءك 
يا رسول الله ؟ قال : على أن تعيدوا انه تعالى ولا تشركوا به شيئاً وتصلوا الصلوات 
سن ولشمعوا وتطيعوا 0 كل خف 4 ة قال ل تسألوا الفاسن شيا قال : 


ذاتّد رأيتَ بءض أولءك النفر يسقط سوط أحدم (أى عصاه ) رسال أخدآ 
يثاوله إياه . 
أن الرسلة ادقرت الى الله تعسالى هى طاعقة والتزام أمره » وذلك واضح البيا 

في كتابه العزيز وقى سئة نبيه صلوات الله عليه » قال تعالى (أد لثك الذين يدعون 
يبتغون الى دهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته وضخافون عذا به00/ فابتغاء الوسيلة 
لد ذه طلف الذر ب ملف بلع ردي ة والحية وقد ذكر مقامات الاعان الثلاثة التى علا بنساء 
المحب والخوف والرجاء وقال تعالى .لفن نكان دجو لقاء رنه فليعمل غلا صالما 
ولا يشرك بعيادة ربه أحدا 0 . ١‏ 


0 ن يعود الاسلام بجده ولا السلم عزه الا اذا عاد الى ربه وأ تاب اليه » وخلع 
م فيه من ريقة ة الالما د وخرج من الانغهاس فى الشبوات » وعيد الله ال قَْ 
إاخلاص وعزم لجر د حبه له وخوفه لله ورجاه لله وذله لله وتوكله على الله وأبغلص 
اقعيده له شيعا لامه ممتطليا لمرضاته ؛ فاذا سأل سأل الله واذا استعان استعان بالله 
واذا عمل عمل لله فهو لله و بألله ومع أللّه . روى التزمذى فىالسئن عن ان ء ياس رضى 
اله عتم ماأن الثى صلل قال له و اذا سألت فاسأل الله واذا استعئت فاستعن بالله » 
وقد قال بعض ال عارفين ل عن الله فى جميع ما | يفعله لك فانه ما منعك الا ليعطر ا 
ولا ابتلاك الا ليعافي ك ولا أمرضك الا ليشفيك ولا أماتك الا ليحييك فاياك أن 


تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عيئه ٠.‏ 


وليكن شعار كل مسل دائما العمل نه وبالله والى الله يفر بعر الله فى الحياة الدنيا 


وارناةة الاخرة, 


() سوزة الاستراء . (9) سؤرة الكبف 
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0 
النظافة أو الطبار 
الوضوء وفائدتهالغسل من الجنابةالملاعن الثلاثة الاسلام والنظافة 
الاسلام وحفظ الصيحة 3 شهادة أ علباء الغرب 


عنى الاسلام عناية شديدة بنظافة المسل من الناحيتين الظاهرة والباطنة ؛ فصيحة 


الأدان وسلامة الأرواح والنفوس هى دعامة السعادة الدثيو.ة والآاخروية؛ للآن 
الأوساخ والأقذار هما سيب الامراض وضعف اسم لأ فهما من الميكروبات 

ا والجرائم القتالة . واذا أصيب الانسان بالمرض وضدف ذعفت معه نفسه وعقله 
وقد قل العقل السلم لا يوجد إلا فى الجسم السلم . ولذلك دعا الاسلام معتنقيه أن 
يتنظفوا فى ظاهرهم فيغتسلوا وأن تكون أجسامهم و ميامهم نظيفة» ه! تكون نقوسهم 
كذلك بعيدة عن الغل والسد والكر وكل الصفات الذميمة » وقند جاء فى الجامع 
الصغير للسيوطى حديث روا اللٌطيب عن عائشة رضى الله عنها آنا قالت قال رسول 
الله صلى الله عل يه وس : دن الاسلام نظيف فتاظفو | ذ فأنه لا بدخل الجئة إلا نظيف » . 

وقال صلى الله عليه وس 0 شطر الابسان » رواه مسلم والنسائى 

والتزمذى - وااطبور إضم الطاء أى الطبارة هن الادناس الباطنة كالرياء والخداع : 
والكر والحسد واليغل والفنب 0 الا دجاس الظاهرة الع لصو 
بالجسم والئياب . وشظن الايمان أى 06 ل : نصفه . فالطرارة 0 لعظم اي 
وتوقف خنة العراده علما نصف الاعان فى الاعتبار والثواب . 

(1) الطمارة براد ما فى الفقه ازالة النجاسة والوضوء والغسل وااتيهم لازالة 
الحدث . والمطورات الشمرعية الا والتراب » والحجر » والدبغ ‏ وقد خلق الله الماء 
طروراً لا ينجسه ثىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ر>ه » قال تعالى ١‏ وأنز 50 
السماء ماء طوورا ‏ . 

والنجاسة معناها القذارة . وهى مند الطبارة » وانواعها : الدم (نما عدا الكبد 
والطحال ) » والقيح ( ومح المدة التى يخا لطما دم ) » والصديد ( وهو ماء الجرح الختاط 
يدم وما يسيل من القروح ) » والقىء » والمسكر المائع» وما خرج من اللننياين د أ 
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وعن عائّشة عن النى صلى الله عايه وسلم قال عثير رأى عشر خصال ) هن الفطرقة: 
(أى السئة التى أمرت ما الانبيام) : ( ١‏ ) قص الشازب ( + ) واعفاء اللحية 
( #) والسواك (عود من شجز الاراك يستعمل لتنظيف الاسنان وهو كفرشاة. 
الاستان ) ( 4 ) واستنشاق الماء ( أى تنظيفي الانف بالماء أى جذبه بالنفس واثره. 
ثانا لنظانت» ) (ه ) وقص الاظافر ( لآنها إذا طالت تحمل الاوساخ ) (+) وغسل 
البراجم ( وهى غضون مفاصل الأصابع ) ( 7 ) ونتفف الابط (أى شعره لثلا تظور 
منه راحة كر بة ) ( م ) وحلق العانةر أى شعرها الذى <ول القبل ) (4 ) وانتقاض 
الماء أى الاستتجاء ( أى بالماء ) قال مصعب ونسيت العاشيرة الا أن تكون المضضة 
روآه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنداق.. 

والطهارة شرط لازم لصحة الصلاة التى هى عماد الاسلام وقوامه . والصلاة فى 
أصل :الاغة مى الدعاء وهى معئاها الشرعى صلة بين العبد و الرب فان لم تكن هذه الصلة 
عل خير ما يكون من ترك النواهى واتيان الآواس فلا فائدة منها وقد قال تعالى 

ا أن الله يحب التوابين ويحب المتطبرين » سورة البقرة والتواب ذلك الذى لا يدر 
ع المعاصى والذتوب وبرجع الى ريه فى جميع ما يفعل. ولا برككب ب الاثام واذا 
ما أخطأ ندم وتاب .كأ أنه حب النظافة من عبده ولذلك أمره أن يتوضأ قبل الصلاة 
١‏ ولام بو يديه لظفا طاهرا قالتعالم( بأ مما الذين آمنوا إذا قم إلىااصلاة 0 
وجو هم وأديم الواارانق واوتض ا روسك وأرجلم الى الكين وان كد 
أليول والغائط ‏ ما عدا المنى ذانه طاهر ‏ وهيتة اليوان البرتى غير الآدمى إذا كان 
له دم ذا يسيل عند خروجه خلاف ميتة الحيوان البحرى فانه طاهر لقوله عايه الصلاة 
وااسلام د هو الطرور ماؤه الل ميتته , : ونخلاف ميتة الادمى فانها طاهرة ؛ ويخلافه 
ميتة ال.وان الوى الذى ليس له دم ذاى يسيل عند جرحه كالجراد فانه طاهر» 
والكلب والختزير وما تولد منها أو من أ<دهما ولو مخ غيره ؛ ودم الحيض . 

وتطهر النجاسة بازالتهبا وغسل لها بالماء : ويطبر -جلد الميتة بالديخ لقوله 
صل الله عليه وسلٍ ١‏ اذا دبغ الاهاب ( الجلد ) فقذ طبر ء ويتثتى جلد الكلب والختزير 
قها نواد ميم اومن (ييها 3 


اع10013101020_126_لته ادا 


2-6 0 

أ رو[ وإنكتم ا و على سفر أو جاه 0 سن م الغائط أو لامسم النساء. 
فلم تحدوا ماء تيمهوا صعيداً طيياً قافس<وا بوجوهكم وأنديم 0 ريك الله ليجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد ليطبرك ولغ نعمته عاك لعلك تشكرون) سورة 
المائدة . والغسل يكون بالماء والماء طبور إلا أن يتذير ربحه أو طعمه أو لونه 
بننجاسة تحدث فيه قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا يغتسل أحدى فى الماء الدائم 
ددر حجنت ااأرية مسل وقال أيضاً ولا يبوان أحد؟ فى الماء الدائم الذى لايجحرى 
ثم يغتسل فيه » رواه البخارى . وذلك لآن الماء الراكد تحمل اجراثيم الى حتوما 
البول من بلبارسيا وانكلستوما وغيرها من الآمراض المعدية فلا بد أن يكون الماء 
نظيفاً حتى يؤدى المهمة المطلوبة منه وهى نظافة الجسم . وكذلكءاذا ولغ الكل 
قىاناء بحب غدله سبيع مرات اكد الانسآان من نظافته وأن يكرن عله 
فأول مرة بالتراب الناشف كزيل أثر ماكويه لعابه من المكرو بات » هذا خلاف 
ار فانها :لد نجس الاناء سال رجل رسول الله مك فقال يارسول الله انا تركب 
البحر وتحمل معنا القليل من الماء فان توضأ نا به عطشنا أفنتوضأ ماء البحر ؟ فقال 
وسول شه صلى ألله عليه وملم دهو الطرور ماؤه ©» الحل ميلته « رزاه مالك. 
والشافعى وأحمد 


عن أف هريرة قال رسول الله صل الله عليه وس ولا تقبل صلاة من أحدث 


درا رواه البخارى وءسل وأبو داود والبرمذى . وزاد المخارى قال رجل 
من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط . وف رواية لا تقبل 
صلاة بغير طبور ولا صدقة من غلول ( خيانة كسرقة أو غصب) . وعنه أيضاً 
د إذاوجد أحد؟ فى بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج مه ثىء أم لافلا خرن من. 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يحد رحاً . والوضوء يب على من نام مضطجعا لأآنة 
٠‏ إذا اضطجع استرخت مفاصلهء . 

- قال التى صلى الله عليه وسلم شاد كن لذ سر لذ ماه أب ذافة 
والترمذى . وقال أيضاً دلو لا أن أشق على أمتى لآمرتهم بالسواك مع كل. 
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وضوء + رواء مالك والبخارئ (“وذلك للعناية بنظافة الفر والآسنان وهما من 1 كبر 
الا باب فى حفئل الضبحة . فبنظافة الفم عخلى من الميكر وبات وجراثم ماضن 
المعدية ولا يؤذى غيره من يتحدث ويتعامل معه برنحه الكرية . ودلاية الاسيان 
عليها المدار الأكر فى مضغ الطعام و ييل الإعلاة 1 لصي ١‏ وقنار وجي بالتجرري 
أن كثيرا من الام اض المعوية والآمراض العقلية بر جع أسبابها إلى تلف الاسئان 
وفسادها وذلك من عدم العناية بنظافتبا والحرص على سنلامتها . 
كني الرضيدوم 

2 دان درل حان تال إن اعنان دعا إوضوه فرصا فمدل كيه للارف داك 
ثم مضمض واستنثر ( بعد استنشاق الما.) ثم.غسل وجبه ثلاث مرات مم غسل يده 
العنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده 0 مثل ذلك ثم مسح 0 3 عسل 
رجله العنى إلى السكعيين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذاك. ثم قال ا 
رسول الله ولاو توضأ دو وضوك هذا . وعن عبد الله ان زيد أن الى لاد تو 
مرتين مرتين . وعن ابن عاتن فل ارضا النى ع عدي ةراض 1 7 


وأبو دواد والرمذى . 


وعن أن قال كان الى 1 6 تصاءون 
(أعا الأص<اب ): 3 قال بجرى. | دنا الوضوء ما لم حدث ( أى فالوضو 5 يق حى 
يطرآأ ا 


وعن سلوان بن *بريدة عن أبيه أن الننى صلى الله عليه وسلم صلى الصاوات يوم 
الفتح بوضوء و ا - عل خفيه فقال.له عر “لقن صنت اليوم 0 ١‏ 2 
نصنِعه روفو الصاوات كار | بوضوء واحد) ة قال عدا صنعته يا عم ر (أى لابين لكم 
أل الو ضراء + رامال بطر ١‏ حدث » وما كان مسح الف فرضا من فروض الوضوه على 
لابسه أردف بالف تك لالافائدة) رواهالبخارى ومسإوأ بوداود والترمذى والنساق: 

)0 ومن الوصايا النيؤية لعلى رضى الله عنه قوله عليه السلام : ديا على عليك 
بالسواكء فانه مطررة للف » ومرضاة لارب تعالى؛ ومجلاة االاسئان يا على عليك 
بالتخال ( تنظيف ما بين الأاسئان باذلة ) فانه لذن فض إل اللديي من أن أزى 
فى أسئان العيد طعاماء 
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0-2 د | 
. فوائد الوضوء من الناحية الصصحية 

قال الدكنتور الفاضل موق الثسطى فى فذوائد الوضوء العامة : 

و الوضوء غسل موضعى يودى باستعال الماء البارد فيه؛ما لم تسكن هناك حالات 
مرضية تمع ذلككاتى بيناها فى فوائد الاغتسال العامة » فيرجحه -ينّذ الماء الدافىء ‏ 
ويفيد الوضوء ( وهو غسل الأقسام المكشوفة يا بينا) بالماء البارد فائدة لاتقل 
عنالفائدة التى ذ كرناها فى بحث فوائد الاغتسال لابل هو أشد فائدة عفية .لتسكزره 
وخفة الارتكاسات التاجمة عنه فيؤدى الوضوء بالماء البارد إلى تقيض العروق 
الشعرية السطحية حتى ان الجلد قد يبيض من ذلك وقد تتقاص العضلات فيندفع 
الدم إلى .إرجاء الجسم العميقة ولا يليث أن يظبر ار تكاس يعيد كل ثىء إلى حاله 
الطبومية استفيد هن ذلك الجملة الدورانية فائدة عظيمة فير تفع الضغط الدموى أولا 
وترداد حركة القاب ومتىوةف التقاص العضىف الىيط أعقب تةبض الغروق تمددها 
فبعود للجلد لونة ولاضغط حالته الطبيعية السابقة و يزداد عدد الكزيات اجر وتنشط 
المبادلات فى الجسم وتقوى المزكات التنفسية فيزداد مقدان الا كسجين الؤارد 
وكين يت حامض الفحم الضادر . 

ويؤثر غسل الأقسام المكشوفة المعرضة بالوضوء تأثيراً عاما» فيفرز الول » 
ويكثر معه افراغ السهوم وتزداد الشبية إلى الطعام وينشط الطضم وكات كم 
المفرغات وتتنيه اجملة العصبية وينتج من الارتكاس اليادى بالجلد نشاط عام » وذلك 
بتنيه الاعصاب الجلدية والأعصاب الركة و باتتقال هذا التنبه إلى جملتى الأعصاب 
الوريدية والرئوية المعدية ومنهما إلى جميع ' الاعضاء والعدد ل 

الفسل وأسيابة 

وقد أص الاسلام, بغسل الجسم كله إذا ما جامع الرجل امرأته أو احتم ونزل 
منه ماء مثيه أوإذا نزل منّْه الماء ولم يذكر احتلامه أو جامع ولم “ينزل أو مس فرجه 
فرج امرأته وذلك لاعادة نششاط الجسم .وتنظيف الخلايا للقيام بوظائفها خير قيام 
قال تعالى : لإ دان كتتم جنا ( من جماع أو نزولمن ) فاطبروا » ( وهذا بالغسل) 
وقال<ا ولا جنبا إلا عاءرى سبل حى تغتسلوا )أى لاوز دخول المسجد والمكئ 


لل 2ل المقتطف ديسمير دئة 1١98101‏ 
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اسح لقت 

فيه فى حالة الجناية اتمبا وز 0 مه . 

عن أى هزيرة عن 3 وال قال : « إذا جاس بين شعها الأربع زو هى اليدان. 
وارجلانا وهذه حال من مجامع امرلتة وهى على ظمرها ) ثم جبدها ( جأمعها ) فد 
وجب الغسل « وفى روابة وا نل “ينل (سواء نزل هنه أولا) وفى أخرى وجاز اللنتان. 
الختان (أى التق التانان ) فقد وجب الغسل » ذاذا تماسا وغابت اطشفة والفرج 
وجب الغسل عابهما . 

جاءت أمسلم إلى النى مط فقالت : يا رسول الله إن الله لايستحى من المق فبل. 
عل المرأة غسل 0 ا فقالرسول الله مكلا لم ٠‏ إذا دأت الماء (أى منيها 
ظاهر الفرج أى أحست به إذا جلست على قدمها ) ف 1 أم سلمة:( وكانت حاضرة. 

انجاس ) يا رسول الله متم المرأة ؟ فقال : تربت يداك ( أى لصقت بالتراب وهو 
دعاء عند العرب كرثير الاستتعمال ويستعمل دلالة على التنبيه) فم يثنبيها ولدها 
(إنأى ثماء ليه أ إذا لم يكن لها متى ) واه البخارى ودسلم والترءذى . 
- وعن عالشة الراك مِكليّةِ عن الرجل جد البال ولا يذكر احتلاما » 
قال يغتسل ٠‏ وعن الرجل .رى أن قد احتلم ولايحد البال , قال لاغسل عليه . فقالت 
أم سام : المرأة ترى ذلك أعاها غسل ؟ قال نعم , إنما النساء شقائق الرجال 
(أى نظائرم ) ٠‏ دواه أنو داود والترمذى 1 

وعنها اذى كله د يغتسل من أربع: من الجنابة وروم ابجنعة ومن الحجامة 

( لاختهال رشاش أصابه من الدم فيغتسل استظبارا للطبارة) ومن غسل الميت . 
رواه أو دواد. 

عن سلبان قيل له قد لك نبيكم كل ثىء حتى اللراءة (أتى الجلوس للحاجة 
راحم الخارج خر ») فقال حل لقد تهانا أن نستقبل القيلة. لغائط أو بول أو أن 
تستنجى بالدين أو أن نستنجى بأقل هن ثلاثة أحجار أؤ أن نستتجى برجيع 


(أى دوث حيوان ) أو عظ . رواه البخارى ومسل والترهذى وأبو 
اك الاك 


وقال 2 : « اتقوا الملاعن الثلاثة ( مواضع اللعن ) البراز فى الموارد 
(وهو طريق الماء) وقارعة الطريق ( أى الطر بق المقروعة بالنعال ) والظل» 
رواه أبو داود : وقال ميق ]ذاا بال أحدك فلا يأخذ ذ كره يمينه ولا يتنج 


0 ارا عاط ل .لالجا 31// الع 


| بيمينه . ولا يتنفس فى الإناء (وقت الشرب لآنه ينتنه ) فاذا أراد.التنقس رفع الاناء 
| عن فه وتنفس » ومن المعلوم أن اليد المّى هى التى يتناول بها الطعام والشراب 
وقد حفظها الشارع خالية ممما يعاق عا من الميكروبات حين الاستئجاء أو إذا مسها 
ثىء من الغائط ولم تغسل جيداً » فيكون الانسان معرضا لكثير من الأمراض 
لانتقال العدوى . : 

الاسلام أمر بالاظافة فى الظاهر بازالة الأوساخ والاقذار من على الجسد وذلك 
بالاستتحام والوضوء ولبس الثياب النظيقة قال تعالى : ( يا بنى آدم خذوا زيةت- 
عند كل مسجد ) وقد فسرها بض المفسرين أى عند كل صلاة كا أمر بستر العورة 
وأمر بطبارة النفس وذلك بتخاها عن الرذائل وتحاما بالفضائل'» وأمر أيضاً 
أن لايأكل الاننان إلاطيباً فقال آعالى : لإكاوامن طيبات مادزقنا مم وحرم عليه 
كل مايضره كرم علية الميتة والدم ولحم الخنزير يا حرم عليه شرب اخر وكل مسكر 
وذلك كله ليحتفظ بصحته ومئلامة نفسه » وأن يعمل كل مابرقيه ويةريه منالتهوذلك 
يعمل اير والتحلى مكارم الاخلاق 


جاده :أ حت علياء الخرف 


ا الاستاذ ارك ور ا بير ون قُْ عمال طويا ول ا عنوان 4 6 


و<فظ الصحة » نقتطف منه ها 1 3 
كلما أافت الحياة الإسلامية أعجبت بقواعد حفظ الصحة العجيبة التى وضعباً 
التتى تمد للاؤمنين » وأسفت على عدم حافظة كثيرين من المصريين عاما » ولآآن 
الساطات المسئولة لا تدقق التدقيق الكاؤ فى فى تتفيدها فى عالت الاحبات فى بلاد يعتر 
الإسلام فا دينا للدولة . 
عد النى ( عليه الصلاة والسلام ) من الآشياء العجسة : 
٠ت‏ الختازير والكلاب . ول اذا ذلك ؟ لآن لحم الخنزير قد ينقل مرض 
(التراثيئوذ) وهو مرض خطر وكثيراً ما يكون ميتا .. . وقد تنقل الكلاب دددانا 
خطرة تقضى على < يأة الذين تدخل 0 
د لعن 5 كل مادة مسكرة من أى نوع كانت الكل واغخر 
وال خدرات ؛ وهذه شريعة | ساسية للاسلام و لها يعود الفضل فى جانب كبير من قوته 


5 
وحدة أبنائه و جم عن شرب 1 لكدول انما 7 سجن ٠‏ ..وأم هذه الامراض ؛ 
التدرن الرئوى 1 وكان قبلا نادر الوقتوع مصر . فاك يوه دى ال-كيدول الجاس. 
بل يضعفه ويتطرق -الفساد إلى أولاد مدمئيه ؛ هذا عدا الامواال الطائلة الى تنفق. 
3 سرائه م ونقدر خمسة عر مأ ونا من لجنا ا 00 ف السئة» يضاف. 


لل ذلك ١١‏ مليون جنيه مصرى تثفق على الخدرات (:وهى مواد لا تقل 0 


الكحول فى نجاستها) فيكون المجموع ستة وعشرين مليون جنيه تدفعها بلاد ذأ 


غ١‏ مليونا من السكان عل#سمها فى أئناء الازمة الحالية .. 


م تمتر تمسة جثث الحيوانات الميتة وروثما وبولما الم ويصبح نجسا 
الماء الذى خالطه ... وقد حظر على 0 التوضق ماء بحن أو الشرات هته 

وينبين لنا .من هذا أن التى ( م كلق ) .. 0 من ألف سئة واضعى عل 
البكتربولوجيا الحديثة (علم الطف ات 1 الذن الستغاتوا اللي 5 عل 
اكتشاف الباشاوس وغيره من الطفيليات الى 'تصير آلماء يحسا وخطرا . وبناء عليه 
أن الماء النجس 7 0 ما يقل هن التفوئيد والدوستطاريا (رأساً أو بالخضار 
الذى يسق به أو يغسل ه) بل هر المت ق مركن من شن الامراض المتتشرة 
ف مصر وهر التازارس ]ا ُّ يستعمل للوضوء فبذا الماء الذى فيه جراثم البلبارسيا 
يعتر نمسا وبالتالى حظر استعاله للوضوء . . . ولذلك يحب وقابة الناس من الاصابة 
مها بامحافظة جد الحافظة على الشر يعة القرآنية ؛ ووضع ماء كل قرية ة ليتوضاً 
نه الناس » وإنثماء سبل للساء أقل نفقة من التدابير المتخذة لمكالخة ا,لوارسيا 
فى الوقت الحاضر . ٠‏ 

وطريقة التطبير التى ذكرت فى كاملة ويب أن تكون مثالا السيحيين >ذون 
حذوه فليس ف ديهم الزامات تتعلق بالنظافة . 

0 : إن الشريعة القر رآانة فق مسألة الطرارة خير ه؛ ال يحتذى به . 
وان الذعي جاء مها هو أ كر وأقدم أستاذ فى حفظ الصحة ذشهأ فى العالم: . فيجب 
أن نظل مقس فى العام الاسلانى وقد أندتما العلوم الحديثة ٠‏ فالمسلون بر تتكيرن 
أكر خطأ إذا أملوا تلك الشريغة ؛ فان هذا الإهمال يفقد الإسلام قوة 


: 1ع1201020_]21ا20_حمطاذأ١!©/اتهاع0/ونه.ع‏ اداع ة//:وماط 2 


من أعظم قواه : 

وف معد الزار عن ال ِ أنه قال « إن اله طيب حب الطيب . نظيف 
يحب النظافة . كريم حب 7 رم .نواد لب الجود . .فتظفوا أقتايك وشاساتك 
ولا تشهوا بالهود يحمءون الآ كب فى دورم» » (الا كب الزبالة) . 

وذكر ابن ألى شيية أنة ولع كان له سكة يتطيب منها . وصح.عنه أنه قال ؛ 
هلله على كل مسم حق أن ساد د أيام نوماء وان كان له طيب كس مله 
وق الظيب من الخاصية أن الملائكة تحبهوالشياطين ثم مئه : وأحب ثىء إلى الشياطين 
الراحة المنتنة الكريبة . فالارواح الطيبة تحب الر 1 الطيبة والارواح الخبيثة تحب 
الرائحة الخبيثة » وكل روج تيل إلى ما يناما فالحديثات للخبيثين والبيثون للخبيثات 
والطيبات لاطيبين والطيبون لاطيبات . وهذا ان كان ف النساء والرجال فانه يتناول 
الأعمال والآقوال و المطاعم والمشارب والملابس والرواتح ؛ (إما لعموم لفظه 
أو لعموم معناه)(© . 


هموجز عن الطبارة اانا 
والماء طاهر مطور لا رجه عن الوصفين إلا م غير مه أ لونه أو طعمه 
هل النجاسات ؛ وعن الثانى م أخز جه ع أسم اأناء المطلق من .المغيرات الظاهرة 


ولا فرق بين قليل وكين وما فوق القلتين وما درمما ومتحرك و 5 ومستعمل 


وغير مستعمل . 


أحكام التحاساتك 


والنجاسات هى غائط الإنسان مطلقا وبوله » إلا الذكر الرضيسع (عند بعضهم ) 
ولعابٍ كلب وروث ودم حيرض وحم خيزير وفما عدا ذلك خلاق . والاصن 
الطبارة فلا يقل عنا إل ناقل يم 1 بع ارضه ما ااه 9 يقدم عليه . 


٠٠4 زاد المعاد للامام الحافظ أى عبد الله بن قي الجوزية . البزء الثالث من‎ )١( 
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تطبين التجاسات 


ويطبر ما تنجس بغسله أى ( باسالة الماء عليه) حتى لا يبق عبن ولا لون 
ولاد ولا طم . والثعل بالمسسسم . وزالاستحالة مطبرة لعدم وجود ل صف امحكوم 
ومالم يمكن غسله فيالصب عليه أو النزح منه حق لا ينوا للجاسة نر 8 هئ 
الاصل فى التطوير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشار ع : 


قضاء الحاجة 
0 المتخلى الاستتار <ىيدتو تومن الأدضوالبعد أودخو لالكنيف . وترك الكلام 
والملامسة لما لدحرمة . وتنب الآما كن الى منع عن التخلى فم اشرعأو عرف ٠‏ وعدم 1 
الاستقيال والاستدبار للقيلة » وعليه الاستجار بد الح م ر طاهرة 1 م يقوم 


مقامها . ويندب الاستّعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد يعد الفراع 


الوذ سدوء 
يحب على كل مكلف عند أ حمدأن شم إذا ذ كر وت ءضمصن و يستنشق ثم يغ سل جميسع 
وجبه 2 يدنه مع مس فقيه ثم سح اه مع أذنيه وبزىه مسح لعضه . 37 
على العامة * ثم يفسل رجلية مع الكعبين :. وله المسح على ا 1 
مرعيا إلا 1 نية لاستياحة الصلاة . 
2 التثليث فى غير الرأس و إطالة الغرة والتحجيل وتقدم السواك وغسل 
اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشرورع فى غسل الاعضاء المتقدمة . 


نواقض الوضوء 


وينتقض الوضوء يما خرج من الفرجين ءن عين أو ريح وبما يوجب الغسل 
وثوم المضطجع وأكل لم الابل والق وخر ومس الناي + 
ك0 


يجب الغسل خرو ج المنى (شهووة وأو 1 روه ألتما . الاتانين وبالحخيض ود بالنفاس 
وبالاجتلام مع وجود بال وبالموت وبالإسلام . 
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والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع ندنه أو يتغمس فيه مع المضمضّة 
.والاستنشاق والدلك لما مكن دل . .ولا يكون: شرعياً الا النية لرفع موجيه. 
و ندب تقدم غسل أعضاء الوضوء الا القدمين ثم التيامن . 5 
ويشرع الغسل لصلاة الجعة وللعيدين ولمن غسل ميا وللاحرآم ولدخول مك . 
التيمم 
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يحد الماء أو ختى الضرر باستعاله 
وأعضازه الوجه ثم الكفان فيمسحهما مرة واحدة بضرية ناويا مسميأ . و نواقضه 
قصل" الواسوو ٍ 
الحيض 
لم يأت فى تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة . وكذلك الطبر فذات العادة 
المتقرره تعمل علها وغيرها ترجع الى القرائن . فدم الحيض يتميز من غيره فتكون 
حائضا اذا رأت دم الحيض ؛ ومستحاضة اذا رأت غيره فبى كالطاهر . وتفسل أثر 
الدم وتتوضا لكل صلاة . 
والخائض لا تصلى .ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضى الصيام . 
النفائن 
الشاس؟ | كنا رفون هرما ولا حد لاقه وهو كا لمش 
أما كون اكثره أر بعين فلحديث أم سلمة قالت «كان النفساء تجلس عل عد رسول 
اله يليه أر بعين يوماً » اخرجه احمد وابو داود والترمذى والدارقطتى والحاكم 
ولك ذلك ذفك: الجبوى ١‏ راقن قيل أن كقىم للتؤن ايو ما وقال لستطون واقنل توق 
وقيل نيف وعشرؤن يوماً . والحق الآول . فان جاوز ذمها الاربعين عامات نفسبا 
معاملة المستحاضة اذا جاوزت أيام الغسادة المقررة :اواما كرت الفا كالمبيضن فق 
تحرم الوطء وتركالصلاة والصيام فلا خلافق ذلك وكذلك لاتقضئ النفساء الصلاة 
وفى رواية لأنى داود من حديث أم سلية قالت كانت المرأة من فساء النى يليه تقعد 
.فق النفاس ار بعين ليلة لا يأمرها النى لد بقضاء ضلاة التفاض بالية 


 قاكوشلا الدرارى المضية . شرح الدرر الببية كلاعا للامام العلائة الفقيّه ا جنهد جمد بن على‎ )١( 
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ب م6 به 


الصلاة 
وأثرها فى حباة الافراد ١‏ 
عناية الاسلام بسلامة الجسم » وسلامة النقفس .فرائض الصلاة ‏ أركان 
الصلاة ‏ مواعيد الصلاة ‏ مبطلات الصلاة ‏ فضائل الصلاة من 
الناحية الصحمة والرياضية - الصلاة من الناحية النفسة والر 1 
0 الصلاة وذوائدها كن يصل النى ا 
الصلاة آية الايمان » وعلاقة الانسان بالرحمن » وعماد الددن » ودايل اليقين » 
وسبيل المومئين الى سعادة الدارن 1 1 
*خلق الانسان لعيادة ربه » وتنفيذ أهره واجتناب نيه » إلا أن مثاك مشاغل 
الحياة تتجاذية .وهواجس التفن تتنازعه» وشهوات تتوائت غليه فتلبيه وكثيرآ 
ما تقوئ عليه فترديه . ففرض الله سيحانه وتعالى على الانسان الصلاة. ليستعين تربه 
على ماكلف به من الاوامر » وعل دفع ما يؤذيه وجلب اما .ينفعه وتينجيه . انظار 
كيف حاج الملا 10 خطيب الانبياء شعيب ( 5 قالوا يا خضم أملاتك تأمرلك 
أن" نترك ها عند آباؤنا أو أن نفدل فى أ.واانا 0 :ل لانت الام 
الركشيد . لس باسني اس ار 
كنا وما أريد أن أخا الف م الى ماأ تا عنه إن أريد إلا الإصلاح ما امستسطعت 
وما > تو"فيق إلا بالقو ا 0 والبثه أنيب )م :اسورة هود 
إن من استعان يالله هداة ؛ وءن طلب رضاه بالعمل الصالم أسعده وأنجاه مما 
حيط به من صراع المطامع » وفماد النفوس » ونزوات الغنى » ومهانة البخل والفقر 
وخش الاقوال ومتكرات الأفعال » فقال تعالى ل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهبى عن 
التسحشاء والمتكر و> لذكر الله أكير ء والله يعم 12 تصنءون > رار الدعر رت 
وااصلاة إظبار الحاجة والافتقار الى المه.ود بالقول أو العمل أوكامما » ودو 
المراد بوهم ١‏ االاة معناها الدعاء » وا'دلاة ااتى فرضما الله على المس لين هئ الاتوال 
و الافعال اه بالشكيير الختتمة بالتسايم على اندو الذى جات به ااسنة المتواترة. 


. اللا : أعيان القوم وسادتيم وكبراؤهم‎ )١( 
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سدم وم نمه 


هن أفضْل 1 يعتر 4 عن الاحساشس بالانتقار ل المعرود ودعور الانفسن بعظلمةه 
لو أقامها المصلون وأتوا بها على وجببها : 


وقد أمر الله باقامة الصلاة دون جرد الاتيان مها» واقامة الشىء:هى الاتيان به 


ري نا صدن عن علته ٠‏ وتهدر عنه اثازه وآثار الغلدة ونتانجها هى ما أنبأنا 


الله تعالى به بقوله المتقدم وقوله فى سورة المعارج لإ إن الانسان ”خلق” كلوعا اذا 
تعسه التدّشر تجروعا وإذا كه اير >:وعاء إلا” المصلين الذي *ه* على كلاتمم 
دائمون ) وقد توعد الذين يأتون بصودة ااصلاة من الهركات والالفاظ مع السبو 
عن معنى اأعبادة وسرها فيه المؤدى الى غايتبا بقوله فى سورة الماعرن ١‏ فو يلد 
البصلين الذينَ هم عن صلاتهم سادونَ ه الذين هم *براءون وعنعون الماءون 
فسماه مصلين لانهم أتوا بصورة الصلاة ووصفهم بالسبو عن الصلاة الحقيقية ااتى هى 
توجه القلب الى الله تعالى المذكر مخشيته المشعر للقلوب بعظم ساطانه » ثم وصفهم 
أ هذا السبو وهو الرياء ومنع الماعون ( الخير ) . 

002 الاستاذ الامام الشيخ مد ,عبده أن الرياء ضر بان : 

١ (‏ ) دياء الثفاق وهو العمل لاجل رؤية الناس ( ؟ ) ورياء العادةوهو العمل 
حكبا هن غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب 
إلبه به وهو ما عليه أ كثر الناس . فان صلاة أجدم فى طور الرشد والمقل هى مين 
ماكان نحا ى به أباه فى طور الطفولة عند مايراه يصلى يستمر على ذلك يحم العادة 
من غير فهم ولا عهَلل » وليس لله ثىء فى هذه الصلاة ؛ وقد وردفى عض الاحاديث . 
أن هن لم تنهه صلاتة عن الفحشاء والمنكر ل بزدد من الله الا بعداً ؛ وأتها تاف كا ياف 
الثوب البالى ويضرب ما وجبه. وأما الماعون فهو المعونة والخير الذى تقدم فى الأية 
الاخرى أن من شأن الانسآن أن يكون منوعا له الآ المصاين :200 

روى عن الله سبحانه وتعالى فى الكتب السالفة أنه قال : , ليس كل مضل 
أتقبل صلاته انما أقبل صلاة هن تواضع لعظمتى » ولم يكير على عبادى ‏ وأطتم 
الفقير الجا ع لوجهى :. 


)١(‏ تفسير المنار الجزء الاول ص لاة والمه. 
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في قد 


الصلاة هى دعامة الددن » وركنه الركين ؛ فن أقامها فقد رفع لواء الاسلام 
ومن تركها فقد خرج على حظيرة المسلمين » وطاول بالعصيان رب العالمين . 

الصلاة ومقدماتها من الطبارة تمل على أصو لالتر بية البدنية والنفسية معاً اذا 
أذيت عل الوجه المطاوت + 
8 لا تصح للانسان اقامة الصلاة الا اذاكان طاهراً با طناً وظاهراً وذلك باسباغ 
الوضوء وخاو الثياب من النجاسة ٠‏ و باطناً يخلو النفس من الشرك بالله : وقد عتى 
الاسلام بصحة :قوس وسلامة الادان ُّ 

عناية الاسلام بصدة الجسم » والبدن : 

دعا الاسلام الى العناية بصحة ة الجسم وسلامته دن الامراض وامحافظة عليه » 
وقد حرم |/ كتاب الكزم على الانسان ما تَحقَرَ ا "كل الميتة والدم ولخم 
النزير وما أهل نه لغير الله »5 حرم عليه شرب الثر وكل مسكر وما فى حكيها إلا 
المضطر ء قال تعالى : 


(إها حرم م عليك” المدتة والام ولحم الخد دم وما أهل به لغير الله فن 


اضطث غير بغر ولا عاذ فلا 2 عليه إن ا غفور” رحم سورة ار 

جيأثم 1 الذين ا إعا د واس والانصارية والأذلام إراجس دهن لو 
الشيطان. فاجتنيو للم *تفل><ون 2 إتما ل * الشيطان” 1 2 ع ا 
5 ا فى الخثر والمكسر ويصد 06 0 " الله وعن الصلاة قبل أت نتم أمنتوو 4 
سورة المائدة . 

وقد أباح القرآن الكريم أكل الطيبات من الارزاق وهى الاصل فى التشريع 
كا فرض على المسل النظافة والعناية يسمه لانه أداته فى :القيام بادا. واجبه ففزض 
عليه الغسل بعد اجماع غك فرض عليه الوضوء للصلاة . وهذه تؤدى خمس مرات 
قَْ 5 ال ا 

لإيأئها الذين آمنوا إذا قم' إلى الصلاة فاغسلوا دجو كر وأيديم إلى المرافق 
0 دو سك وأد جك إلى الكعبين وإن كنت ا بآ فااطوروا وإن"كتم 
م'ذى أو على سر 1 أ - سن الغائطٍ أ و لامستم النساء فم ع 


لعللواة لي ييه .ع لاأطاء 1/31 الاير 


امك 


3 فتيشموا طعردا طيياً فامس<وا وجوهم وَأ أيديكم منه ما ريل أ هد ليجعل” عليكم 
من 0 ا رك لمطم رك وام 7ه عل م لدع تشكرون ). 


هديه عل ييه فى الوضوء 
والمسم على الخفين 0 دبين (الشراب) والتيمم 


( هديه فى الوذوه ) كان يتوضأ لكل ضلاة فى غالب أحيا نه ور يما صل الصاوات 
بوْضوء:واد» وكان يِتَوضأ بالمد فارة وبثلثيه تارة وبازيد منه تارة وحدذر من 
الاسراف فى صب الماء وقال إن للوذوء شيطاناً يقال له الولهان » فاتقوا وسواس الماء 
وصح عنه انه تؤضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلامًا ثلاثا ويتمضءض ويستنشق تازة 
بغرفة وتارة بغر فتين وتارة بثلاث وكان يستنشق بيده اليدنى و يستئثر باليسرى» وكان. 
يسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه و يدير وعليه يحمل و احاديث عثان الضحاح تدل على 
أن مسح الرأس مرة ولم يصح عنه انه اقتصر على مسح بعض رأسه البته ولكن كان 
اذا مسح بناصيته كل على العامة » ولم بتوضأ الا و تمضءض واستاشدق وكان وضوؤه 
متا موالياً وكان يغسل رجليه اذالم ب يكوناق خفان وسح عاءهما اذا كانا فى الخفين 
وعسح اذنيه 8 رأننه ظاهرهما وباطنهما وم كدت أنه اعد ىا ماء جديداآ وم يديع 
نه ىق مسح العدق وم >فظ عنه أ نه قال على وضوئه غيئاً غير التسدية فى أوله وقوله 
ايان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد أن مدا عبده ورسوله الاهم اجعلنى 
من التوا بين واجعانى من المتطبرين فى آخره ولم, ع يقول نوزت رفع الحدث أو غيره 
ول يثبت عنه تجاوز المرفقين والكعين وليك ن يعاد تنشيف اعضائه بعد الوضوء 


وكان خال ته أحياناً وم يواظب على ذلك ٠‏ كذلك تخليل الاصابع . 


( هديه م صَلِائدمٌ د فى المح على الخفين ( صح عنه انه مسح ف ال حضر وااسفر » وكان 
مسح ظاهر الحفين وم : يصح عنه مسح أسفا با و مسح على الجور بين واائعلين وس 
على العامة مقتصراً علا ول يكن يتكلف ضد حاله التى عامبا ق.دماه بل 0 
الخف مسح عامها وم يتزعما وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين وم يلس 


( هديه وِيطيةٌ فى التيمم ) كان صَكظلة يتيمم ا 
لمعنه ضر بين ولا الى المرفقين: وكذلك كان يليه م بالارض اتى يدلى عام اتراءا 


30_12 3 امم 0 ا 00 


أو سبخة أ رملا)؛ وصح عنه أنه قال حيثا ارك رجلا من امى الصلاة فحئده 


مسجده وطووره ؛ وهذ| نص صربح فى أن من أدركته الصلاة فى الرمل فالرهل له 
طبور ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة وجعله قائما مقام الوضوم . 

06 الدين الاسلاى بصدة ادم وسلامة الروح افلا كن الا سان مخازها 
بين الشووات معرط ١‏ السشوات وقد ينسيه هواه ومطامعه حد الاعتدال فينزاق الى 
مهاوى الدطب والفساد فرض الله عليه فى كل يوم وليلة خمس صاوات اتذكره أوا ٠‏ 
ره وتخفف عنه ما يلقاه من العنت والمشقة فيستغنى عن خلقه على اداء واجبه والى 
هذا المعنى يشير الله تعالى بقوله ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة ان . 
الله مع الصابرين » سورة البقرة . 

عن أنس رضى الله عنه قال : فرضت على ال: نى مكل يه ليلة اسرى به الصاواتف 
مين م نقضت حق ا ها ثم نودى يا عمد ) أى من قبل الله ) انه لا يبدل 
القول لدى وأن لك عوذه الس سين ) أى جزا وأكل حسئة بعد “[مثالهنا ( رواه 
البخارئ مهلم والترمذي والنسائى . وجاء رجل من أهل نيحد يسأل عن الاسلام 
فقسال رسول الله مظيةٍ خمس صلوات فى اليوم والليلة . قال هل على غيرها . قال لا 
الاآن تطوع . فقال رسول الله 5 وصيام رمضان ٠‏ قال هل على غيزه. قال لا 
الا أن تطوع. وذكر رسول الله مكلا الركاة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطاوع 
فاذر الرجل وهو يقول والله لا 5 على هذا ولا انقص .قال رسول الله 0 
أفاح أن صدق رواه البخارى ومسل والترمذى وابو داود . وعن الى قتاده عن النى 
د قال : قال الله عز وجل انى افترضت على امتتك خمس صلوات وعَودت عندى 
غيدأ اله من عناء حافظ عليين لوقتون ادخلته الجئة ومن ل محافظ عليهن فلا عبد له 
عندى رواه أبوداوة. 

وعن جابر رضى الله عذه عن النى مط قال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة رواهة مس والترمذى والنساق وأبؤذاوه : 


فرائض وشروط صو الصلاة 


فرائض الصلاة المتفق علا والى 0 تصح الا ما هى النية وااطمسارة ومعرفة 


«سع امون 1 عبن 


7170007 


1 ان 
«دخول الؤقت والتوجه الى القيلة والركرع والسجود وذفع لأس من النجود اقيم 
«والجاون الاخير وترتيب أفعال الملاة : 
وبجحوز للالميان أن يصل قاعداً أو على جنبه اذا ١‏ إستطع القدرة على القيام 5 
يجوز له ان يصلى بالا يمام إذ إذالم يستطع القدرة على الكلام . : 
و>وز للانشان ان يصب بتعليه إذاكانا طاهرين كا جوز أن وسح علبهما كالخف 
عند الوضوء اذا ادخل قدميه طاهر بن : 


رن الم اده 


عن حمر رضى الله عنه عن اللنى و قال إتما الاعمال بالئيات وائما لكل امرىء 
ما نوى رواه اليخارى 0 والرفدئ والنسائى . دخل رجل المسجد فضل ثم ٠‏ جام 
سل على النى و وكان فى المسجد فرد الثى عليه السلام فقال ارجع فضل 7 
ُ( تصل فصل م شم جاء فسلم على لد ى فقال 00 مع فصل فانلك لم تصل ام ) أى ارجعه 
لاما ( فقال والذى بعك بالن ما أحين غيره ) غير ما فعات ( فعلنى .فقال إذا 
قت الى الصلاة فكر ( للاحرام بولك الله اكن فرو 5 ا صلاة ) ُم اقرأ 
هادان مداق من 0 ( الفائحة أى غيرها ولو آية) ثم 5 ع طمن درام 
ثم ارفع حى تعتدل.13. نما ثم سد حى: تطمئن .ساجدا ( فيه ان الجلوس بين السجدتين 
والاغتدال من ال لركرع والطمأن إئة فمهما وفى الركرع والسجود واجدة وبه قال اجرور) 
ثم ثم افءل ذلك فى صلاتك كلما رواه اليخارى ومسل والترمذى وابو داود والنساق. 
“قال النى ل لاصلاة 1: 0 اك اكت رباك ساد كاملة ) رواه 


البخارى 00 1 قال الني ل من صل ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن 
(الفاتحة) فلم يصل الا أن بكر ن وراء الامام.زواه الترمذى20. 

عن ابن عباس قال كان التى يعلمنا التشبد كا يعلينا القر آن فكان ,يقول ااتحيات 
المباركات الضلوات الطيبات ١‏ لله السلام عليك .ايم النى ورحة: الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين اشون أن لا إله. الا 1 لد فى ارواية وحده .لا شيك له 
شبد أن عدا رسول الله دواه مسل والترمذى وابو داود والقسائى . 


“(1) وظاسن هذا أن المأموم لا مدن غليه الفامة , عليه ارون وقالاق 10 3 مله ,وار 
5 ممم 2 و22 اجووندى و 1ه «حثيمه وا 
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ومس 


وكأن التتى يقول قى الصلاة الوم صل على محمد كا صليت على ابراهم وعلى 50 
أبراهي وبارك على عمد وآل يمد ما باركت ت على ابراه م وآل ابراهم انك حميد مجيد 
واه البيخارى ومسل والترمذى وابو داود والنساتى والشافعى . 

وكان رسول الله يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود ا وعمر رواة 
اخؤسة . ومكبير ات الانتقال سنة عندواجيع الا امد فانه قال بوجوما 

' قال الى 2 إلى أمرت أن أسجد على سيعة اع لم على الجيبة 3 وأمار بيده على أنفه 
واليدين ( الكفين ) والركيتين واطراف القدمين 3 تكفت الثياب والشعر ( لا 
تمتعهما من الاسترسال على الارض حال السجود على الارض بل يتركان تحاطها ) رواه 
البخارى ومسل والترمذى . قال النى كلد ألاواتى ميث أن أقرأ القرآن را 2 1 
ساجدآ فأما الركوع فعظموا فيه الرب واما' السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن ان 


يدتجاب لك رواه مسل. وعن الى هريرة زضى الله عنة قا لكان رسول الله طق اذا 


6ك ينانا ترم م يكن جين كتاف يقل | نمع ان تف حكن بر اليد 
من الركوع ثم يقول وهو قاتم و ربنا ولك الخد » ثم يكير حين يووى سناجداً ثم يكبر 
حين يرقع وأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يزفع ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلما 


و بشرحين يقوم هن اثنين بعد الجلوس رواه مسلم والبخارى . 

عن عم ران بن مين كل( عند قال انط لاجر أجلن لاله عن 
الضلاة فقأل صل قائما فان لم لة تطع فقاعدا فار نم تستطع فعلى جاب و والافأوم رواه 
البخارى . ان من محر عن القيام ى الفرض صلى جالسا فان لم يقدر صل على جنبه فان 
لم يدر صل مستلقيا على ظبره ورجلاه ورأسه الى القبلة ومثل هذا من كان فى سفينة 
أو قطار أو مركب ق الهؤاء أو فى كين فانه يصلى كيف امكنه مستقيل القبلة اولا 
من قيام او كيف امكنه . مثل النبى كلل كيف اصلى فى السفينة قال صل فيها قائما 
إلا أن تخاف الغرق ٠‏ 

قال البى يلي إذا شك احدك أ صلاته فم درم صلى اثلاما 1 م اربعا ؟ فليطرح 
الك و ليبن عل ما استيقن * شم يسجد سجدتين قبل أنْ يسم كك صل ى خمسا شفعن 
له صلاته وأن كان صلى ام تا ترغبا للشيطان رواه مسال . 

وقال عل ليس على ءن خلف الامام عبر إفان سه الاماء فيه يكل من ان 
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07 
1 رواه الترمذى . قال النى جتلا, صاوا كا رأيتمونى أصلى » رواه البخارى . وقد صل, 
١‏ 0 7 3 5 
النى الصبح 0 والظرن والعصر أرعا وااغرب. ثلاث والعشاء اربعا ُ 
مواعيد الصلاة 

عن عبد الله بن عمر رذى الله عنهما أن الثى عه قال ووقت ااظبر إذا زاات 
الك .مس وكانظل الرجل كبا وله مالم ضر وقت العضرووقت العصر مالم تصفر الش.مسووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العثاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشندس رواه مسل . 

عن أ هريرة (رضى اللهعنه ) أن النى 2 قال من أدَّرك من الصببح ركعة قبل 
أن تطلع عمسن َك أدرك الصيبح ومن أدرك ا من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فتد أدرك العصر رواه البخارى ول . 


نهى الذى صتظلةٍ عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ويعد العصر حتى 


تر اه البخارى ومسل والترمذى وأبو داود والساقى. 

قال التى 1 #2 9 وا الصى بااصلاة إذا بلغ سبع سئينٍ فإذا بلغ عشى سنين 
فاضربوه عليها . زاد فى دوانة : وفرقوا بينهم فى ا اضاجع . رواه أبو ذاود 
وأحد والترمدتدى . 

قال النى 2 إذا ا (خرج من دبره ب أحدك فلينصرف ولبتوضاً 
و ليعد الصلاة رواه اليخارى ومسم ا داود والترمفذى والنساق : 

وعن أم ساءة سأ لت النى ككل أتصل اارأة فى ددع (ثوب) وخمار (ما يستر 
الرأس والعنق) بغير اذار ؟ قال إذا كان الدرع سابغا يخطى ظرور قدميها (فالخار 
والقميص يستران جمرسع البدن إلا الوجه واللكفين فبذه عورة المرة). رواه 
أبو داود والترمذى . 


وسئل أنس وى الله عله | كان النى كلل يصل فى نعلية قال نعم ٠‏ رواه البخارى 
ومسل والترمذى وأبو داود والنساق.  ١‏ 


قال الى | إذا جا. أحدك المسجد فاءنظر فان رأى فى نعليه أذى أو قذرا. 


فا يم سحة و ليضل كا راوه أ داود . 
قال الى 2 الأر ض كلبا مساجد إلا المقرة واحمام رواه الترمذدى : 
وعن عررذى اللهعنه 1 الى كلل : عى أن يصلى قَّ سبع هو اطن ن لد زبلة والمجزرة 
والمقيزة. وقارعبة الطريق:و الام ومساطن +الابل"( الزرايث ) وقوق ظبن.بيت! ” 
اله الحرام رواه | لترمدى : 


صلاة التوافل 


الثوافل : صلاة الثوافل وهى صلاة القطوع لزيادة القربة من الله سبحانه وتعالى 
فنا ما داوم علها الرسول عليه السلام وتعتر سئة مؤكدة أو غير مؤكدة وهى 


التى لم يواظب عليها الزسول عليه السلام فرة كان يفعلبا ومرة أخرى لا يفعابا فن 
ذلك الضلاة التى كان يؤديها عليه السلام قبل الفرض أو بعده كركمتين قبل صلاة الفجر 
1 الصبسح وليرجع ! ل الحديث والفقه . وم نالنوافل صلاة الوتر سئة 0 
وأقلبا ركعة و 3 إحدى عثرة ركمة والقنوت ‏ وصلاة التراويح فى ليالى 
رمضان . وصلاة الضحى وأقلبا ركعتان وأكثرها ثمان .. وصلاة ااتهجد فى الليل 
وسجود التلاوة وسجود السبو ‏ وصلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة يكبر 
قا الركة الأول سيا وق الثاة متنا مدوى تكد القيام : والصلاة عل المت اهو 
فرض كفابة إذا قام نه البعض سقط عن الأخرين وإذا ترك الكل أثموا ... والمقصود 
من الصلاة هو الدعاء للميت وه ىأربع تكبيرات بتكبيرة الأحرام يقرأ بعد التكيبرة 
الآولى الفاتحة وبمد التكبيرة الثانية | ل على الذى وأقلى | «اللهم صل على سيدنا حمد» 
ويقرأ بعد التسكبيرة الثالثة الدعاء للميت وأقله ١‏ اغفر له وارحمهء وبعد الشكبيرة 
الرابعة يسم كسلام اللروج من الصلاة وليس فى هذه الصلاة ركو ع ولاسجود. 


ميطلاات الصضلاة و واقضها 


ما أبطل الطبارة يبطل الصلاة (الحدث الاكر والآصذر عدا أ سهواً) 
ب اكلام العمد ‏ العمل الك ثيد وطروء النجاسة على ثو به أو بدنه أو مكانه 


كد التكساف العورة ‏ ثغمير النية ‏ استّد نار القيلة والاراف عتها إصدره ‏ 


|| الأ كلا والخرب ولو بسيرا والقرقبة والردة: 
فضائل الصلاة . من الناحية الصحية والرياضية والجسمانية 

قال الدكتور الفاضل شوكت موفق الششطى فى فضائل الصلاة الصحية : 

اذا امعنا النظر ذما مر رأيئا.ان على ا مل مخصيص مدة لا تقل عن ساعة ونصف 
الساعة الوضوء ا الصلاة وللقيام حركام, 1 ال لااتكاد تترك مفصاح من مفاصل 
الجسم المتحركة دون أل راك ورك معه معظم عضلات الجسم . 

ولا ين ان وظيفة العضلات لا تقف عند 0 الاطراف وانتقال إاليدن من 
5 سب بل لها فعل اعظم وام وهو 7 را ال نافع قَْ جمييع وظائف 

البدن اجمالا كفا فائدتما ف الدوران والغذاء وحصول اللرارة اليدنية الغريزية وهى 

كذلك تهىء بيدّة داخلية ثابتة وتنشط القوة الضرورية لاعبال الفكر . 

تعد الصلاة علا رياضياً عظيا بدخل فى زمرة الرياضة المعتدلة . ولا يخ ان 
الااسان الآ يكون خرا'ى أوقاته وعلله ٠‏ لذلك كان لا بد له من تنظم رياضة أو 
تمرينات خاصة به ليستفيد فى وقت.قصير اقصى ما يمكنه من فائدة . 

والصلاة بتوقيتها واعتدالها وما يسبقها من وضوء وطبارة وغسل أحيانا أفضل 
الرياضات لاهسا رياضة طبيعية ُشبه بنتائجما نتائيج الرياضة الغريزية أو السويدية 
وتفوقها بانتظام توقيتها وتكرارها خمس مرات فاليوم خركاث الصلاة طراز غريزى 
فى الرياضة و بتأثيزها الحسن فى العضلات والمفاصل والعظام وتنشيط تموها وعيلبا 
تفيد فى الحافظة على تناسق 0 وجماله ؛ وما مع ما يسبقها من وضوء تأثير مربيج 
مرح ومنشط وهذا فضلا عن مأ ثيره الروحى العظم : 

الصلاة فرض على كل مسلم عاقل تمر ما الاولاد شرعا أسبيع سئين وهو الزمن 
الذى :يبدا فيه الولد يضرف جانياً من وقته للدزاسة أو' لتعم صئعة من الصنائع فتقل 
ؤياضية ال ى كانت قبلهذا السنغريزة ا المالتوع الم تدل منها فىهذا الرمن 


شديدة د 0 م أمه الصلاة الج ى هص عأ 7 م6 قى هذة (لشن لسك قسها من حاجة 
جتعنه ل الرياضه:) 
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ولا تقل الحاجة ف اليفع والمراهقة والبلوغ إلى الرياضة عما فى الأطفال والآولاه ١‏ 
وكذلك الام ف الكربولة والشيخوخة ء لذلك <شرنا الرياضة بالصلاة فى زمرة, 
رياضات العمر . ويلاحظ الباحث ان المتروض بالصلاة م جاء مها الشر ع والمؤدى 
لما على أتم وجوهها صحيح الجسم قوى الارادة حسن الاعتهاد على نفسه جلد على 
الطوارىه أ كظر لغرظه واضبط لنفسه عند الغضب أو الخطر ويكون كذلك أحزم 
وأشجع وأعلى نظرا فى الهياة كر ع يحبا للخير والنفع العام لآن فى الصلاة علاوة على 
الخركات البد ني ةالنافعة معان نفسا نية جسيمةوتذكيرا الام بالمعروف والنهى عن المدكر 
لذلك فرضت الصلاة على المسليين طول الإياة ليروضوا ما أجسامبم ونقوسهم 
وليحسنوا ما ظاهرم وباطنهم فى آن واحد . ولاصلاة أيضاً فوائد خاصة علاوة 
على فوائدها العامة تجمعبا فى ما يل : 

و ب صلاة الصبح . يكون أداؤها فى وقت معين وهو ءن طلوع الفجر الصادق 
إلى قبيل طلوع الشمس ويؤدى أداء هذا الفرض إلى تعويد الانسان التبكير فى اليقظة 
من النوم وتنظيف أعضاء الجسم المكشوفة وتنشيطيا و تنيه أجوزة النفس والدوران 
والاغتذاء وتفتح شبيته إلى استمراء طعام الصبمح وسرءعة هضمه وتدعوه إلى تنظم 
أعمال ذلك اليوم الدنيوبة وتدبيرها بهمة ونشاط دون فتور وملل . 

وا جد مثلاة الظية لازو وقت أداء الفرصن يدا ييل الزوال إل أ ن نسي ظطل 
كل ثىء مثايه فان أديت هذه الفريضة فى بد. أوانها أذ هبث عن الجسم ما لحقه من 
تعب ف الخجدازالغمل وأن الت عن النفس ما لحقها من هم وغ . ونهت جراذ الهضم 


وغيره من الاجبزة فزادت الرغبة ق الطعام 9 وهى 3 الطعام ما<وذا عن رغية 


وشبية كانت فائدته الجسم أعم وأنفع ٠‏ وإن قام المصلى لاداء هذا الفرض فى آخر 


وقته كان قبامه به داعياً إلى تسر يع هضم طعام الظبر عدا ما فيه من فوائد عامة . 

م« [#. صلاة العصر . ووقت أداء هذه الصلاة من انتهاء زمن الظبر إلى غروب 
الشمس وتعرق هذه الصلاة بالضلاة الوسطى والأاواص بالمحافظة عليها كاثيرة ولما 
من الفوائد الخاصة أن التكليف بأدائها مواقت لزهن يكون الإنسان فيه متهمكا يفكره 
وجسدمه فانم روض عن نفسه بتنشيط فكرهوجسمه وإد ذلك فيه بعض الاضطراب 
الذى لا يلبث أن بزداد مع الزمن . ويناسب وقت أداء هذه الصلاة وّقت اطضم 
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فيسرع / لصلاة و تبسر تظوراته ٠.‏ 

ل صلاة المغرب : وزمن" أداء هذا الفرض بين غزوك القن والشؤق 
الآجر وله من التأثير الخاص فى الجسم و إتمام الحضم مالوقتى الظبر والعصر . 

ه ‏ صلاة العشام : وزمنها من الشفق الأحمر إلى الصبح فان أقيمت صلاة 
العشاء قبل طعام العشاء كانت مننية للرغبة فيه وإن أديت قبل النوم كانت مسرعة 
لحضتم طعام المساء . 

وعدا ذلك فان لركات الصلاة الخاصة منافع جسيمة قَْ 0 من الآساضن دا 
العلماء إعرقون فضائلبا ويوضون ضام بها فالركو ع بتقليصه عضلات البطن يقوى 
هذا الجداز و مدعه ع نالاسترهاء و يليه 0 أت الاحقاء والامعاء فيتخلص الشخص 


من رزبقة القبض الشدد الضرر'. وأما السجود فيعرف طبرا 'بالوضعة الركبية الصدارنة 


يقاص عضلات البطن تقايصا أع, وأشد وبحرك الحجاب الحاجز ويثبه المعدة فيدقغ 


ما مها ويخاصها من الوقوع فى مرض القدد المزعج ويقيها من عرض بلع الحواء 
الكثير المظاهر . وقد أصبح نفع هذه الوصفة فى مداواة بع ضأمساض المعدةوالوقانة 
منها أما ثابتاً ومدرسياً . ولاصلاة أيضاً فائدة فى إدامة راحة الفكر ولذلك.قيمة 
كير ة فى صة الجسم فان فى الاستسلام بالصلاة لخالق السموات والارض القوى 
القادر على كل ثىء الفعال لما بريد أثراً فى شفاء كدثير من الأاىاض الروحية التى لم 
تعرف بعد لها تغييرات تشرحية تناسب مظاهرها وأعراضها + ور بماكان سيب الشفاء 
بالامان والاعتقاد فى مثل هذه الحوادث نشاط غدد صم 001 وتنبه فروع دقاق 
العصت السييا ف الون بث التائي اكيس الافقال فى الجسم والذى لم يسبر بعد غوره 


تماما ول يكشف العل عن جميع أسراره وخفاياه . وباعتقادى أنه ما من طبيبٍ 
عارش إلا وقد رأى خلال مارسته <وادث شفاء لا يستطيع تأويلبا بها عرف عن 
علم الطب حتى الآن وكان الامان والاعتقاد أثر كبير فى توجيه المريض شطر الشفاء . 

هذا ولا يسعيل: أن أختم مدا التحك دون أن أله إل: وض ,:مقاصد الصلاة 
فليس المقصود بالوضوء والغسل والضلاة تنظيف الظاهر بالماء سب بل فيه أيضاً 
دعوة إلى تنظيف الباطن من الاخلاق الرذيلة . وقد قصد الشارع لمكم م 
فى الناس خلق نظافة الظاهر ليطوروا بواطنهم ويغيزوا من قبيسح أخلاقهم باجميل 
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متها . وفى الضلاة أيضا اشراب القاوب بالحرنة وتعوند المساواة والاخاه وتعويك 
التنفوس الطاعة لمن تحب له الطاعة والسلاه292 ,© 


عتى الإسلام عنابة شديدة بسلامة الروح وتطويرها من مفاسد الاخلاق وحضها 
عل التخلق بالميد من الصفات اميلة هن علو الهمة والتخلى عن الدنايا والسفاسف 
ولذلك كانت قراءة الفاتحة والسور والايات التى تتلى بعدها والدعاء الذى ورد عن 
رسول الله صلوات الله عليه تذكير للنفس يما يحب عايها أن تتحلى به.ويها برسم 
لهامن أهداف عليا تسعى لها وتيذل فى سيلبا ما استطاعت اليذل . وميادىه 
سامية تعمل :على >حةيقها وبذلك تتزى بها وترق إلى المعارف الإطية التى تقرما 
من ريما وترفعها إلى الدرجات العلى قال تعالى : ( قد أفلم من زكاها ( النفس) 
وقد خاب من دساها ( النفس ) © والدسس. يكون باهمالها وتركها فى غمار الشبؤات 
فتتضاءل وتضعف ويخبت نورها وقوتها . فلا :تؤدى رسالتها فى عمل الخير والنافع 
فتخيب ويفوتها الغرض الاسمى من الحياة . 


أسرار الصلاة وفوائدها 


فالصلاة وتوابعها .هن الطهازة والنظافة تل الانسان جبه للواجب وتغرس ف 
نفسه الطاعة للخالق وتعلمه كبسح شبواته والوقرف عند حد الاعتدال . 

وقد قيل من الآمور الضرورية فى تقويم الاخلاق وتمذيب النفوس تدريب 
الارادة وتعويدها سرعة العمل بما تو-يهاليها الذمة حتى تقاوم الميل الفاسد » وقد 
يحتاج الانسنان إلى تأديب طويل وتدريب مستمر حتى يعتاد فعل الخير ء ويقاوم 
الباعث على الشر ٠‏ ويكافح :الشبوات ويتخلب على الاستئثار الغريزى » و لكنه 
متى عل القيام بالواجب صار ذلك له عادة ثابتة يسمل عليه العمل بها .. فالانسان 
الصالم إذن هو الذى أدب نفسه بتدريب إرادته حتى ضار الير عادته يا أن الطالح 


١9 (مقتطف ينايز سنة 9ع‎ )١( 
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: م ل 
الشرير هو الذى ترك إدادته خاملة لا عمل 4 0 ار الدئان اليه وهواه حي 
اعتاد الشر ؛ وحتى قيده ااشر بسلاسل لم يستطع إلى الخلاص منها سيولا .. وأى عادة 
أفضل وأفوى من الصلاة الى م بالخير وتنباه عن الشير 001 

والصلاة من أ كر العوامل فى نششاط الجسم لا فيبا من الاركات الرياضية من 
قيام وقءود ودكوع واعتدال وسجود . فبوى باعتث ‏ اطهمة فى حالة الذين بتعودون 
القعود من التجار: وبعض أكداب الحرف » يا فيها متسع للراحة البدنية لمن غمرتهم 
المياة الصناعية 1 التجارية كيفرة المركد 08 ذ 

وأغلب الحركات الرياضية التى تعم اليوم فى المدارس والأندية الرياضية نجدها 
فى حركات الصلاة وهى :ؤدى فى هوادة ودفق . 

انظر مثلا 1 صلاة الفجرن وم تؤدئى فيل طلوع العلمين بلحو ساعة وخصضف 
وهى ساعة البكور . ساعة انسلاخ الليل من النبار . وكيف يكتسب الجسم نشاطاً 
وقوة حينما يثام مسكراً واإستيقظ مك1 ويقف بين بدى ره ناجيه ويدعوه أنهديه 
الطريق المستقم . طريق الذن أنم علييم غير المغضوب عليوم : 

واد لاحظت عند قيام الفجر أن الحرارة الجوية فى مصر تتغير وكثيراً ما تبيط 
إل حس درعات أي ما يقزب من ذلك فيتعرض النائم ليرد خصوصاً إذا لم يكن 
الغطاء كافيا » فالقيام من النوم فى هذه الساعة ما يدرأ عن الانسان بعض أهراض 
البرد من الاتفلونزا وغيرها . 

إن صلاة المغرب والعشاء من أ كر الرياضة الجسمانية والنفسية لختام حياة النوار 
واستقيال راحة الليل ق هدو وطما نيئة : 

وصلاة الظبر والعصر من أدعى الأس.اب لاستجام راحة البدن والفكر من. 
مشاغل الياة اليومية فبها يستاوم السداد من خالقه » ويؤدى له بعضاً من واجب 
الشكر على السكثير من نعمه التى غيره با . * 


شبادة ضابط فر نسى نبيل فى أثر الصلاة على النفس 
قضن اللكونت هترى دى كسترى وهو 'يتتفى: فى الاضل إلى إحدى الأاسر 
الفرنسية العريقة فى الجد و بدأ حياته بين صليل. السيوف وعلى صبوات الجياد إذ 
كان ضايطأً بالجيش الفر نسى المرابط فى بلاد الجزائر حيث اختلط بالعرب وعاثيرهم, 
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ولت 

زمناً واطلع على ثبىء كثير من أصول الدين الإسلانى وتاريخه وكأن الذافع له على 
ذلك يا رواه هو عن نفسه فى مقدمة كتابه الاسلام ‏ 3 هو أنه خرج إلى الصخراء 
ع فى يوم من أيام الثتاء ليرو ح عن نفسه راكياً فرساً من جياد اليل بصحبة ثلائين 

عربياً من قبلة أولاد يعقوب ممتظين جيادم وهم يتشدون أشعار الحب والاغاق 
الماسية بين صهيل خبيولم العر بية الجبيلة كأنها كانت تشاركهم فمام فيه من مح 
وصفاء .. وإذا بهم توقفوا خِأة عن المسير والتفتوا ليه قائلين.: «أها السيد لقد 
حانت صلاة العصر» ومن غير أن ينتظروا جوابا نزلوا عن خيولم ٠‏ ووقفوا صفا 
واحداً . وهنا نترك الكلام للكونت نفسه حيث يقول : ذابتعدت عنهم ووددت 
لو أن الأَرَض انشقت واتلعتى . ورأيتهم ببرانهم البيضاء ينحنون ويسجدون 
بحركات منتظمة . و مععتهم يقولون (صوت عال « اله أ كبرء فاستولى على اضطراب 
لا يوصف : مزج من الخجل والغضب 3 

شعرت فّلك اللحظة أن هؤلاء الاعراب الوضيعين كانوا على يقين بأنهم أشرف 
مى نفساء وأ كر غية» :وكدت عل :وشك :أن أصيح فى وجوههم اها 
أعتقد باللهء وأغرف أن أسجد بين يديه . 

وما كان أبدع منظ ظر هؤلاء الرجال بأحرمتهم الصوفية البيضاء وجيادم غلى 
مقر بة منهم » وأعنتها ملقاة على الأرض » وقد خربت عليها الشكنة يحناحها كن نبا 
تولاها الخشوع منرهبة الصلاة وخشية الله ... وكان منظرى فى وسط هذه الصحراء 
المثرامية الاطراف وحيداً فى نوعه بردائى الحرفى الضيق النعيد عن مظاهر الحشمة 
والوقار . ولكتى كنت أحس بألم لموقى هذا الحفوف بالشنك . والتى جعلتى 
أشعر كأى حيوان أوكلب بازاء هؤلاء الرجال الذين يوجهرن إلىالله آيأت اعتقادم 
به اعتقاداً حيحا عبيقا . 5 


وعندنا عدت إلى البرج الذى كنت أقم فيه اجتودت فى استجاع أفكارى 


وتحديد شعورى » وشعرت عيل متزايد إلى عاض الاسلام » وخيل إلي وأنا بن 
أهل هذه البادية أى أرى بعيق لأول مرة ق:حياق رجالا يعندون الله؛. فتذكرت 
حيئذاك معايد المسيحيين حيث براها الانسان خاوية ليس فيها إلا بعض النساء 
اللاق يقمن بفروض الصلاة ؛ وتملمكدى الغضب من ج<ود رجال الغرب» . 
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: ا 
كت هذه الخادئة وهذه التأملات كا يقول المؤلف سيا فى اقباله على دزاسة 
#الاسلام وتأليف الكتاب الذى من بصدده. وكتان الاسلام». وقد أودعه نتيجة 
أحائه عت صاحب الشريعة الاسلامية عل والعوامل التى أدت إلى انتار: ' 
“الدين الحنيف 0 : : 


دكت أن جلال النإذا حضر القلوب :أضابها بنوره فترى أن ليس فوق 
اأمدراتد سر لس قبل سه روك زلزلك لى العرب:الذين كانؤا مع الكونت 
هزى دى كسلرى وهو رئيسهم نداء رهم وقاموا بيزا ديه لما حانت صلاة العصر 
خاشعين لله لا برون سلطانا غير ساطانه .٠‏ خافوا ديهم شوم رئيسهم ء وعظموط 
غالقيم فرههم مستعمرم . وقد ورد فى القول الور : « من أطاع الله أطاعه كل 
0 ؛ ومن خاف الله خاف نه كل ثبى. ؛ ومن لم خش الله أخأفه الله من كل 
أثى»» . قال تعالى : ( إنه أجسترء أحسلة* لانفسيم وإن" أسأم» قبا 
وقد ورد فى القول المأئؤق ددعن الله «تعالى :الا مذحاوة با من نيو 
:( المساجد وغيرها) إل يقاوب نليمة :و لسن صادقة ‏ وأر نقية » وفروج* 
-طاهرة ٠‏ ولا تدخلوا بيدا من: يوق وللاحد من عبادى عند أحد مث ظلامة ء فأى 
العبيد مل دام قائماً, بين عدى 'يضلى فاق لا أقبل ضلاته حى برد تلك الظلامة. إلى 
أهلها , فاذا فعل ؤأكرن ععه الذى: يسمع نه » وأ كون. بصره الذى يبص يفا ء' 
ويكون من أولياق وأصفيّاق.: ويكزن جارى مع النبوين والصديقين والششهداءا 
فى الجنة » . : 


وقد وصف الله سبحا نة ونعالى المؤمنين بأن آنة إيماتهم انباع نما جاء به القركآ” 
الكريم من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الصلاة وايتاء الزكاة . وإن” 
.الضلاة هى عماذ هذه 'الامورَ وقواهباء لآنها تطبع الآفر اد إطابع خاض ٠‏ وتروض"' 
«نفوسوم على الطاغة لما أمروا به وبذلك ينثا كلو ن ويتشابهون » ويجتمعون على مر 1 


(:) كتاب الاسلام” تلفت الكونت هنزى دى كاسترى . راجع املد الأول من ملة الشبان 
سامون ص ١١١‏ وما بعدها .. 
0( سورة الاسراء . 
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ا - 
واحد جامع لشولهم وهى طاعة ريهم فيفوزون برلته ورضوانه ٠‏ 1 
قال تعالى - بإوااؤمنون والمؤمئات” لعضهم 00 لعض 0 بالمعروفه. 
وينبدوءن عن المنبكر ويقيمون الصلاة” ويؤ تون الركاة” و يطيعون الله ورسوله ٠‏ 
أو لاك سين كم لقث إن الله عبرت حكيك "1١‏ 6 . 
كيف كان يصلى النى 2 
( ديه كل فى الصلاة) إذاقام إلى الصلاة قال الله أ كر ولم بقل شيا قبلبا 
ولا يلفظ بالنية البتة ولا قال أصلى ته صلاة كذا أو غيرها ولا قال أداء ولا قضاء 
والان أو نسئة : وكان دأ فاق إحراءه افظة الله أكبر لا غيرها ورفع بديه معها 
معدودة الاصابع مستقيلا ما القيلة إلى فرودع أذنيه و يختلف عنه فى محل هذا الرفع 
حم يضع ال#نى على ظبر اليسرى وكان يستفتح تارة باللوم باعد بينى وبين خطاياى م 
باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم اغسلى من :خطاياى بالماء والثاج والبرد . اللهم 
نهنى من الذنوب والخطايا 3 سق الثوب الابيض من رسن . ونارة يقول وجوت 
وجهى للذى.فطر السمو ات والآرض حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين ان صلاق 
ونسك ونحياى ومماتى نه رب العالمين لا شريك له وبذلك أغرت وأنا أول المسليين . 
اللهم انت املك لا إلدإلا أنتانت رف وأنا عبدك ظلنت نفسى واعترنت نذنى فاغفر 
ون نا انه لايغفر الذنوب إلا نت واهدى لاحسن الاخلاق لا يهدىلاحسنها 
إلا أنت واصرف عنى سىء الأخلاق لا يصرف عنى سيتها إلا أنت : لبيك وسعديك 
والخي ركله بيديك والشر ليس إليك أنا بك و إليك تباركت ر بئا واثعا ليت استغفرك 
وأتوب إليك . وتارة يقول اللمم رب جبريل: وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
'والآرض عام اغيب والشبادة أنت تم بين عبادك فيا كانوا فيه ختلذون إهدنى لما 
اختلفت فيه من الحق باذك إنك تهدى من تشاء الميصر اط مسقي . وتارة يقول اللهم 
لك امد أنت نور السموات والآرضومن في نالحديث . وتارة يول الله أ كبرالله أ كر 
'الجد لله كثير! الحد به كثيرا امد لله كثير! وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة 
وأصيلاسبحانالتهبكرة وأصيلا. اللوم إىأغوذ بك من الشميطان الرجم من#* زهو نفخدو نفثه. 


- سورة التوبة‎ )١( 
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ل لد 


ونارة يقول الله أكر عشر مرات ثم سبح عشر مات ثم محمد عثيراً ثم مهال 
عشراً ثم يستخفر عش را ثم يول اللبم اغغبولى واهدى دادذقنى عشرا ثم يقول اللرم 
إن أعوذ بلك من ضيق المقام يوم القيامة عشير ا كل هذا صح عنه وكان أفضل الكلام 
بعد القرآن سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا اله وات كبز . ومن ذلك ان الثناءأفضل 
من الدعاء لهذا كانت سورة الاخلاص تعدل .ثلث القرآن انما أخلصت لوصف 
الرحمن تبارك و تعالى والثناء عليه . وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من لش يطان الر جم 
ثم يقرأ الفاتحة وكان يحبر ببسم الله الرحمن الرحم تارة ويخفها أ كثر ما جور بها . 
وكانت قراءته مدا قف عاد كل آنة وعد 5 صوته فاذا فرغ من قراءة الفاتىة قال 
آمين ذان كان حبر بالقراءة رفع با 0 ته وقاللها من خلفه ؛ وكان له سكبتات سكئة 
التكبير والقر اءة وقبل الركرع ولم يكن يصل القراءة بالركوع مخلاى السكةةالأاولى 
فانه كان يجعلا بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل انها لاجل قراءة المأموم فعلى هذا 
ينبئى نطويلها بقدر قراءة الفاحة وأما الثالثة فللراحة واانفس فقط . وكان يعجبه إذا 
فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه فإذا فرغ من الفاتحة أخذ فى.سورة 
غيرها وكان يطيلما تارة و خففها لعارض منسفر أو غيره ويتوسط فنا غالبا . وكان 
يقرأ فى الفجر بنحو سين آبة إلى مائة آنة وصلاها بسورة وصلاها بالروم وصلاها 
بإذا الشمس كورت وصلاها بإذا زلزات ف الركمتين وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر 
وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون فى الركمة الأولى 
دنه سعلة فركع . وكان يصلبها يوم اجمعة بأل تيل الجدة وسورة هل أقى 
على الإنسان كاملتين لما اشتمانا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول 
الجنة والنار وكان يقرأ فى امجامع العظام >الأعياد واجدمة سودة ق واقتربت وسببح, 
والغاشية . أما الظور فكان يطيل قراءتها أحيانا حت قال أبو سعيد كانت ضلاة الظبر 
تقام فيذمب الذاهب إل البقيع فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فيتوضاً ويدرك النى جكللةة 
فى الركعة الآولى ما يطيلها وكان يقرأ فها تارة بقدر ألم تنزيل وتارة بسح اسم ربك 
الأعلى والليل إذا يفشى وتارة بالسهاء ذات البروج والسما. والطارق . أما العصر 
فعلى النصف من قراءة صلاة الظبر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت . أما المذرب 
فصلاها مرة بالاعراف فرقها فىالركمتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات قال أبو عير 


عطق1 ع م كلك لعالم اا واو ع تا ماللا 


5 


ابن عبد البز روى عن الثى يكل انه قرأ فى المغرب بالمص وانه قرأ.فها بالصافات 


وانه إقرأ محم الدغانواله قرأ فيا يسيج اسم ربك الاءلوانه قرأ فها بالتينوالزيتون 
وانه قرأ ذما بالمعوذتين وانه قرأ فيرا بالمرسلات وانه كان يقرأ فيها بقصار المفصل 
وهى كلها آآثار عداح مشهورة . أمالعشاء الاخرة فقرأ فيرا النى ل بالتين والزيتون 
و وقت عاذ فيا بالقنمس وضاها وسبح اسم ربك الأعل والليل إذا يغثى وتحوها 
وانكر عليه قراءته فيبا بالبقرة . أما اجمعة فكان يقرأ فيهًا بسورة اجمعة والمنافقين 
كاملتين وسورة سبح والغاشية . أما قراءة الأعياد فتارة سورة ق واقتربت كاماتين 
وتارة سورة سبح والغاشية وكان بأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات فالقراءة 
ا اضافات من التخفيف الذى كان تأمل نه وكان لايءيت سوزة فالصلاة بعيئها لايقرزاً 
إلامها إلا فاجمعة والعيدين وكان يوم الناس باأحووة!الضغيراة والكبيزة ركان بترا 
السورة كاملة أو فى الركمتين وكان .يظيل الركعة الآ ولى على الثانية من صلاة الصبيح 
ومن كل صلاة ؛ والصبح أطول أن الفيطر: مشؤود “له لان اناس 1 يأخذوا بعد 
فق -استقيال المعاش وأسباب الدنيا . وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد 
إليه نفسه ثم رقع ديه وكير كنا ووضع كفيه على ركيقيه كالقا بض عليهما ووتن 
بدنه فتيحاهما عن جنبيه ويسط ظبره ومده واعتدل وم ينصب رأسه ول خفضه بل 
عله حيال ظبره معادلا له . وكان يقول سبحان رف العظم أومقتضراً: عل سببحانك 
اللوم ريئا وحمدك الوم اغفرلى ٠‏ وكان ركرعه المعتاد مقدار عشر تديحات وسجوده 
وكآانت ضلاته معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام 
خفف الركوع والسجود وكان يول أإضا فى ركوعه سبوح قدوس رباللائكة والروح 
وكان يطيل الركن بقدر :الركوع والسجود وصضح عنه أنه يقول سمع الله لمن حمده 
الليم ريئا لك الخدملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من ثىء بعد أهل الثناء 
ولد أ<ق ما قال العندكلئا عبد لا ماع لما أعطيت ولامعطى انا مئعت ولايتفع 
ذا الج منك الجد . وكان يكبر وخر ساجدا ولا برفع ندنه وكان علا ضع ركتة 
قيل ديه ثم يديه إددهما شم جيبته وأنفه وكان يسجد على جمرته وأنفه ذون كونا العامة 
وكان رسول الله لات يسجد ع الأرض كثيراً وعلى الماء والطين وعلى اخثرة 
المتخذة من خو ل و 0 المتخذ منه 0 الفروة المدبو غة وكان 


: علو ونه 
إذ| سجد مكن جببته راط من الأرض ونحى ديه عن جنبيه وجاق هما حتى رى 
يياض [إطليه ولو شاءت بهمة الثئاة الصفيرة) أن تمر تمتهمالمرت وان يضع مدي 
حذو منكبيه وأذنيه وكان يول سبحان رفى الأعلى وأمس به وكان يقول سبحانك 
اللهم ريثا وتحمدك اللبم اغفرلى وكان يقول سبوح قدوس رب الملا والروح . 
وكان يقول اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك وأعوذ بك 
مك لا احص ثناء عليك نت كا اثنيت على نفسك . وكان يكثر فى سجوده مر 
الاوعين دعاء الطالب والمنى وقد قال ل ما من عبد سجد لله سجدة إلا رفع الله 
له بها درجة وحط عنه مها خطيئة لآن الساجد يكون فيها أذل ما يكو ن لربه واخضع 
دذاك قرف حالات الفبذ .وتان قيامة وركرصه قرول واد الة 


0 
السواء . وكان برقع رأسه مكيراً غير رافع يديه ويرفع منه رأسه قبل يدنه ثم بجاس 


مفترشاً يفرش رجاه اليسر ى ويجلس عليها وينصب العنى وكان يضع يديه على نفذه 
وبجعل مرفقه على نخذه وطرف يده على رَكبته وقيض ثنتين من أصابعه وحاق حلقة 
ثم رفع [صبعه يدعو بها وح ركبا . وكان هديدفى إطالة هذا الركن بقدر السجود ثم كان 
ينوض على صدور قدهيه وركيتيه معتمداً على لخذيه . وكان النى ميل يصلى الثانية 
كالآلى سواء إلا فى أربعة أشاء السكؤت والاستفتاح وتكيرة الإحرام وتطويلها 
كالآولى» وإذا جلس للتشبد وضع يده اليسرى على نفذه اليتسرى والهنى على 
الفخذ الآمن وأشار بأصبعه السبابة وكان لا ينصيها نصبا ولا يتيمها بل حنيبا 
شيا ور 0 ' : 


0]_للق اذا 


وأثرها فى حياة اجماعة 


لترية العملية لتحقيق ميدأ الإخاء والمساواة بين الأفراد والطبقات 
البر بالضعفاء ‏ عمل الخير والبر بين الناس 


الضلاة من أ كبر الوسا ل ارريض, النضس عل كنج جماج شهواتها إذا ما أداها 
الانسان على وجبها المطلوب » 0 مأ العلاقة المستحرة ة المدكررة ف اليوم والليلة مس 
مرات ببزالعيد والرب يعترف فيها الانسا ن برنو بية خالقه ويستمد منه العونواهدابة 
إلى الطر ف المستقم ]د ذا كان كل مسم بؤدى 0 ارائض الصلاة دسب 7 0 الله 
وأداها رسوله فبى بلا نزاع عل المسلمين على قدم المساواة فى فقرهم إلى الله وطلييم 
رضوانه ٠‏ وذلك بانتباجبم سبيله التى أقرها القرآن الجيد وبيتها رسوله الكريم .. 
الصلاة هى عماد الدين وقو امه » وداعيته وهنباجه 8 يتساوى ف 8 الفقير 'والغنى 
وإلامين والدقير ؛ قدت على الارسةةر اطية فهدتها » وحرمت ل بأشفية من متوانما 
وذلك أن جدات 2 فى أموال المر عر بن ح لل ائل والحروم . وأمرتهم بالانفاق سر 


وعلانية حتّى يفوزوا رضوان.ر»م . قال تعالى : 


١‏ والذن يوفون بعهد الله ولا ينفضون الميثاق + والذَ #ميتلون ما أمر 


انه به 3 بو صل و تا شو 2 0 0 ومخافون سوم هَ الحسابر 5 والذين صبروا 
بِتِعاه وجه دم ناما الملاة” وانفقوا ما رزقناهم سر عدي و 0 
بالمسئة 6 أولئك لي عق > الدار 4 .شورة الرعد: 
3 أ 7 - 
عثل هذه التعا! 7 لسامية : والأوامر الالمية العادلة الرحيمة قضى على أسباب 
الشقاق بين الانسان وأخيه الانسان . وهل هناك صلة أقوى من صلة الرحمة 
والاحسان التى يدعو إثيها القرآن والثى تذكره ما الصلوات الس ! ! 


إذا ما اتبع المسلمون أوامر دينهم تاس ا الم ازاك حت للك ع0 
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د 00 1 
-عادية حرب الطبقات , وطفيان الاشتراكية الذى إذا ما ساد أمره فانه هدم دولة 
الأعناء من انما ٠‏ وإذا فلنا دولة الاغنياء قانا النظام الخاضر . 


قال المستر بنيامين : « ليس عليئا إلا أن نلق نظرة على ما يدور حولنا لنشاهد 
أن تنازغ الانسان مع أمثاله هو خلق مسيطر عليه ٠‏ ويتجلى هذا الخلق فى جمرسع 
أ اء الجسم الاجتاعى . فلو حثنا عن علل أعما لنا اليومية وعن علل الاعمال الحدقة 
بنا لاعترفنا بأن م7[ كثريتنا هو العم بكيفية الدفاع عن النفس ف الجتمع ولم يكن 
التنازع واقعاً ين الطبقات وحدها بل يتناول أفراد الطبقات أيضاً والتنازع الواقع 
بين هؤٌلاء الافراد هو الاشد يا فى الطبيعة : مع اجتماع كلية الاشيرا كيين فى بعض 
الاحان هل غرض أواعد آى تخريب الجتمع الحاضر فانم لا يكادون يتفقون 
حى يمع اختلاف شديد بينهم . أن التنازع الواقع اليوم هو أشد منه فى الماضى ء 
وذلك لاسيات حتلفة » هنبا سعينا وراء تحقيق لا تعترف به الطبيعة من أوهام 
العدل والمساواة . فرذه الأافاظ الباطاة توقع فى الانسان ضرراً أشد من جميسع 
الاضرار الاخرى الى حْ القدر عليه ععا ناتها, . : 

وقال «الدكتور/ حافت لوبون : «ان تنازع الطبقات الذى قضت به سنن 
الطبيعة الصارمة سيشتد بتأثير أطوار الحضارة الحديثة » وبتأئير عدم اطلاع 
البعض من هذه الطبقات على أهور البعض الآخر » و باختلاف مصالحبا المتزايدة 
ولاسها باختلاف أفكارها . حقاً أن هذا التنازع سسيصيح أشد مماكان عايه فى 
الماضى ؛ فقّد أزفت الساعة الى سيلاق البناء الاجماعى فيها مالا عرد له به 


من الصدمات . 

ولا مدد البرائرة (أى الاشترا كيون ) المدولين وحدم ؛ بل +ددون أيضاً 
الحضارة التى يعتيرونها حامية لا لا فائدة فيه عندهم من نفائس وكالياحم . 

فم يصب زعماؤثم اللعنات على ىم 2 مما يصيوتما على |الخضارة ؛ ولا توجد 
أمة هدد العدو ديارها وآظتما بألفاظ تعادل هذه اللعنات . فأعدل الاشترا كيين 


يطلبون رد الطبقات الموسزة من أموالها ؛. وأشدم حاسة يودون. إبادة هذم 


الطبقات ابادة تامة . وإليك ما قاله أحدهم فى أحد المؤمرات حَسب رواية المسسيو 
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يوالية : . ان جلود الممولين الاراذل صالحة لصنع القفافيز ”© . 

أحاط الاسلام امجتمع بسياج حصين من التعليات والاواص فقرر هدم الفوارق» 
الارستقر اطية وآخى بينالمسلبين جميعاً وجعلوم لافضل لأحدم عل الآخر إلا بالتقوى 
أى بصالح الأعمال وأحسن الأاقوال ؛ وقدد وتوعد بسوء العذاب من حاد عن. 
بق الله لأذك مزيعه واأعرض امن أوامره. انظ إك قوك, تعالى فى الحرمين : 
ل مد الاك 0 وم 08 طلم 0 
كنا خوضة مع الخائضين” . وكذًا نكن”ب بيوم الدين + حى 0 اليو » 
ا 

فالمسم ا المسلم وب أن بواسيه © اله وجامه وعلمة وقوته . وقد جعل الله 
سبتحانه و تعالى صلاة اججاعة خيراً من صلاة الفرد حتى يتعارف ال-لمون ويتقناوروا 
على مافيه مصلحتهم وجعل صلاة اجماعة رطا على م ف كل أ +ع مرة وذلك- 
صلاة اجمّعة (فى منتتصف ان نهار) فقال تعالى :ا ما الذين أمنوا إذا 0 
للصلاة من بوم ابمعة فامعو" إلى ذكر الله وذترئوا ابيع ذلك خيرث لم إن كى 
تعلمرن ه فاذا قضيتٍ الصلاة 00 0 وابتغوا من فضل الله 8 
انق كثيراً لعلكم تفلحون» ”2 يإ .ها عت فى صلدة عيد الفطر وعيد الاضى 

قال عمر رضى الله عنه : صلاة 1 ركمتان وصلاة الفظر.ركتتان وصلاةء 
الاآخى ركمتان وصلاة الدفر ركمتان تمام غير قصر على لسان محمد كل رواه 
التاق وأحد وابن ماجه . 

قال الكاتب البليغ الأستاذ «صطق ضادق الرافعى : وما الاسلام فى جملته إلا 
هذا الميدأ : مبدأ إنكار الذات و رإسلاءها) طائعة على المشط والمكره لفروضها"' 
وواجباتهاء وكا تكصت إلى متزعبا الميوانى أسلمها صاحما إلى واذعبا الالغفى 
وهو أنداً بر وضها على هذه الحركة ما دام حيا فيئتزعبا كل بوم من أوهام دنياها 
إتضعبا ما بن ددى حقيةتها الإلشية . وبروذما على ذلك كل بوم وايلة خمس مراته 


(1) ووح الاشتراكية تألف الدكتور غستاف لوبوق”تعريب الأستاذ زعيير ص 4 17 و7717 
(9) سورة الجعة . 


مسيأة فى اللغة خمس صلوات لا يكون الإسلام إسلاما بغيرها؛ فلاغرو أنكانت 
الصلاة بهذا المعنى كما وصفها النى و . فى عماد الاسلام ببن ساعات وساءات 
فى كل مطلع مس من حياة المسلم صلاة . أى إسلام للنفس إلى الارادة الاجتتاعيه 
الشاملة القائمة على الطاعة للفزض الالى . وإنكار لعانما الذائية الفائية التى هى. 
مادة البشر فى الآرض وإقرارها لحظات فى حيز الخير ال خض البعيد عن الدب 
وشهواتها وآثامها ومشكراتما . ومءنى ذلك كله تحقيق الملم لوجود رو-ه . إذكانت 
أعمال الدنيا فى جملتها طرقا تنثدتت فا الآرو اح وتتبعثر حى تضل روح الآخ عن 
روح أخيه فتدذكرها ولا تعرفها . : 

وهذا الوجود الروحى مبعث الخالة العقلية التى جاء الاسلام ليبدى الالسانية 
ايها . حالة السلام الروحاق الذى بجعل حرب الدنيا المبللكة حربا فى خارج النفس 
لافى داخلها . ويحعل ثروة الإنسان مقدرة ما يعامل الله .والانسانية عليه . فلا 
يكون ذهبه وفضته ما كتتب عليه الدول هضرب فى مالكة كذاء ولكن ما براه 
هو قد د عليه « صئع فى اكد نفسى » وهن ع 5 0 وجوده الاجماعى 
فلديك وحسيه» نل للعطاء أرما . فان قانون الال هو ابمع » وأما قانون 
العول فو اليدّل ”اي 


ان تعالم القرآن وفرضه الصلاة على كل مسلمة وهبلم بالغ غاقل كان له أ كبز 
آي فى هدم الفوارق الاجتاعية وجمع القلوب على المدى بعد أن كانت ميعثرة فى 
طرق الضلال وما أ كثرها . وحد الصفوف . ول الشمل . فاذا م! اجتممع المصلون 
فى صعيد واحد لعبادة الله لا يكون هناك تيز بين الاغنياء والفقراء والعلماء 
وغيرهم بل يختلط الحابل بالنابل . لانم م كاريم علىما بيهم ءن تفاوت ف الثر وة والعلم 
فقراء إلى الله تعالى يستمدون منه العون ويسالونه الحداية يتساوى فى ذلك اهاوثم 


وصعا كيم : صغارمم وكبارهم ٠‏ عجمهم وعرامم 3 أسودم وأبيضيم وأحرم 
وأصفرمم ٠.‏ ولا يتقربون إلى الله بأموالم وأولادمم وضياعيم و<واثيهم .وما 


)١(‏ مقال نحت :عنوان «.نى الاسلام الثل الأعلى للانسانية » يقلم الأستاذ مصطنى صادق. 
الرافعى . جريدة الاهرام. ه يوليه سنة + ١‏ 


:بالعمل الرشيد والقول السديد وطاغة الله فما نريد . 
قال المستر هراس ليف الكاتب الانكانزئ فى مقال نششرته الجلة الاسلامية 
الاتكزءة : ماكان ثبىء فى العالم ليقنعنى بأن اى دين من الآديان يدعو إلى المساواة 
“بن الناس . ولو أن بعضها يتظاهر هذه الدغوى . ققد زرت كثيرا من الكياسن 
والمعا بدمرات فر أي تالتفريق بنالطبقات داخل المعابد يا هو موجود خارجها . وكا 
اعتقادى بالطيع أن الآمر لا بد كذلك داخل المساجد الاسلامية . ولكن ماكان 
أشد دهشت حيْنا رأيت الشعور بالمتاواة على أتمه بين المسلبين فعيد الفطر فى مسجد 
ودكنج ) بلندرة ) 3 
نالك وجدت أجناساً مختلطن على اختلافهم فى المراتب اختلاطاً لك أن 
المسفنة حق أخوياً وم أكن شاهدت مثل ذلك ترى فق السك وكا دن يلاد 
مباسة يصافح عظيا من رجال الاعمال المصريين ا نايا من للذد الخيت د 
وقد ارتفعت الكلفة من ببن اجميع قلا يانف أحدم مهما عظ قدره من أن يجاوره 
فى الضلاة أقل الناس شتأنا منه . وانك لا تجحد أقل محاولة لتخطى الصفوف إلى 
مكان ممتاز بالمسجد لأانه ليس هناك أى مكان متاز . فالكل عند الله سواء لا فضل 
الاحد على أحد . 
وانك حين تتحدث إلى قوم مختلق الاجناس تجحد من الود الخالص والثقة التامة 
ات د كا أنك واحد منهم . فيدفءك ذلك إلى الاعتقاد بأن الدين يمكن أن يكون 
وسيلة لاذالة جميع الموانع التى تفرق بين الانسان وأخيه الانسان . 
وعند ما صرح لي إمام ال مسد بأن المسلمين إعتقدون رسالة جنيع الآ نبياء 
ويؤمنون يما أنزل إلعم كدت لا أصدق أذن . وان هذا جديدا استفدته عن 
الإسلام . ولذلك لم أعد أشك ف أن هذا الدين يصاح لان يكون ديناً عاماً غ 


نرى أثر المساواة .بارزاً فى حياة' ال لين كلا كانوا متمسكن بتعالم تدينهم » 
حريصين على أداء أوامره . وكلبا صعدت بتاريح الاسلام إلى صدره الاول رأيت 
العدل والمساواة والاخاء يكاد يكون على أتمه مالم حدث به التارخ فى أى أمة 
من الامم 
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م وده 

كان الخافاء الراشدون لا يأخذون من أموال الامة أ كثر ما يتقوتون به » فاذا 
“رأوا أن نصيهم فوق حاجتهم ردوا.الزيادة . وعاثوا عيشة الرجل العادى هن الامة 
بل الرجل الؤاهد فى اموال المسلمين ؛ العامل على اسعادهم وراحتهم » غير ناظر إلى 
أ 2 3 متطلع إلى 1 0 أو مرق أضيت ونقر : 

.كان الانسان لا يفرق بين الحكام را نحكومين فى مظاهر الحياة » بل كان فى بعض 
الطيقات المتوسطة والموسرة من ثم أحسن غالة من حكاموم وذلك لشدة ودعم 
ومراقية خلفاتهم 5 

روئ الظبرى قال : كتب عمر بن الخطاب إلى اللهال (الولاة ) :د اجعاوا 
الناسن عند فى الحق سواء ؛ قريمهم كبعيدم . وبعيدم كقريهم . إياى والرشا 
(الرشوة) والحكم بالهوى . وأن تآخذوا الناس عند الغضب . فقوموا بالحق ولو 
ساعة من التردان 8 : 8 

وجادفق كار الهال عن عاصم بن أى النجود أن عمر بن الطاب كان إذا بعث عباله 
شرط عليهم : أن كوا برذوناً » ولا تأكلوا ثقياً » “ولا تليسوا رقيقاً ولا 


تغاقوا أبوابم دون حوائح الناس » وان فعلتم ين من ذلك حلت بك العقوبة . 

كان أبو عبيدة بن الجراح غامله على الشام يظبر للناس وعليه الصوف الجافى 
فعذل فى ذلك . فقال : ما كنت بالذى أترك ما كذت عليه فى عصر ردول 
الله و : 


وكان عامل عمر بن الخطاب على ص سعيد بن حذكم » فشكاه أهل حمص إلى 
عبر وسألوه عزله . وكان عبر يعتقد أنهم ظالمون له » فقال : اللهم لا تقل" فراستى 
فهم . وجمع بيهم وبينه , فقال : ما تتقمون منه . 

قالو!:: لا تخرج الينا حتى بتع النهار , 

فاك :قا تقول عط ؟ 

فقال :.يا آمير المؤمنين انه ليس لاهل خادم فاخن يحينى ثم أجلن حتى ختمر 
ثم أخنز خيزى . ثم أتوضأ وأخرج اليهم . 


قآل : وماذا تثقمون منه ؟ 
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قالوا : لا بحيب بليل . 

قال سعيد : قد كنت أكره أرن أذكر هذا . اتى جعلت الليل كله لربى م 
وجعلت النبان لم . 

مال عر اذا ددرن 0 

قالوا : يوم فى الشبر لا مخرج الينا ‏ 

قال سعيد : ذم م لين 01 خادم فاغسل ثوق ثم أجقفه قاضو 

فقال عر ادك ل يقل فر | سى فيكم ا أهل حص فاستوصوا بواليكم 2 يا 
وبعث اليه بالف ديتار (ها يقرب من خسمائة جنيه ) يستعين مها فابق منها سيرآ 
وفرق سائرها فى اليتاى والفةراء والمسا كين . ول يغير. من عادته . 

وكان تمر إذا بلغه عن عامل من عماله ريبة فى معصية لم له أن يعزله لآن 
استصلاح الرعية ضوره بالعزل خير من الابقاء عليه مع ضرر الرعية . 

لسنا فى مقام سرد الموادث ؛ على أن تعالم الدين أثمرت وأيتعت » وأبدلت 
القاو ب ليبا ورحةاء وطرت اق التفوس انا وحكة ..وجعلت مزنذاوة الاعراف 
ق الصحواء اعذاة وطلة عليا لتارخ البشرنة جمعاء . : 

(قار لق أعائكة لطن ب امول وا 0 كيف حاله ممع عكرميه ؟ وكف 
جوابه لآمير الاؤمنين عمر بن الخطاب وهو مر أ كير من نهم التارخ للحم * 
الدمقراطى العادل » وذلك بفضل قال الاملام وتعر وسعو ميادئه وقوة أصوله وقواعده » 
لبي هؤلاء ثم المتقين الذن حققوا ما وصفهم به القرآن م فى قوله تعالى : 


١‏ إن لتقي فى تجنتات وغيون » آخذنَ هآ تام ديهم إتمم كانوا قبل ذلك 
حمنين » كانو| فيلا من اليكل ما تتجعون ء وبالاسحار م يستغفرون » وف. 
أموالهم حو للكائل وامحسرتوم »» سورة الذاريات . 

وهل فى مثل هذه التعالم الجليلة ومع هذه النفوس الرحيءة تمد حرب الطبقات 
مسرحا لتشعل فيهطها . أو تحد الباشفية مكانا تغرس فيه بذرها . أو تاق فيهالفوضوية 


بد ة تصاح لتنفيذ برناجها . ؟1؟ 


وى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : قال داود فى مثاجاته إلهى: 


اسه 
من ندل يبلك ومن تفيل صلانه > 6 
فأوحى الته إليه يا داود انما يكن بيتى واقبل صلاة منتواضع لعظمتى . وقطع 
تجاره بذكرى . وكف نفسه عن الشبوات من أجل ٠‏ يطعم الجائع . ويؤوى الغريب 
ويدحم المصاب . فذلك الذى يضىء :وره فى السموات كالقبمس . ان دعاق لبيته : 
.وان سألنى أعطيته . أجعل له فى الجبل علا . وف الغفلة ذكرا . وف الظلبات نورا: 
وإتما مثلة:ى التاس كالفردوس. فى أعل الجنارن..لاتيس أتمارها . ولا 


تتغير تمارها . 


إذا كانت الصلاة صلة بين العيد وربه : صلة المحب والطاعة والاذعان . فى 
أيضاً دلة بين الافسان وأخيه الأنسان صلة البر والعطف والهتان 


وما ذكرت الصلاة الا وذكرت معرا.الركاة أو الانفاق على الفقراء والتصدق 
على امسا كين حتى تتألف القلوب وتتعاون على ما فيه الخير . والصلاة هى عماد اللا 
كله فى الدعوة إلى الخير والبى . 

عن معاذ رضى الله عنه قال قات يارسول اللهأخبرى يعمل يدخلنى الجنة و يباعدق 
هن النازا قال لعد سالك عن عظم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه : تعد الله 
لا تشرك به شيئاً 53 الصلاة . وتؤنى الزكاة . وتصوم رمضان ٠‏ وتحج البييت . 
ثم قال : ألا أدلك على أبوات الخير . الصوم جئة والصدقة تطىم م الخطيئة كم كا يطبم الماء 
النسار . وصلاة الرجل فى جوف الليل . ثم تلا تتجافى جنو.هم عن المضاجع حتى بلغ 
يعملون شم ثم قال ألا أخيرك رأس الام وعموده وذروة سنامه قلت بلى يارسو ل الله. 
قال واس الامو الاسلام . وعموده الصلاة . وذروة سنامه الجباد . ثم قال ألا أخير كَّ 
علاك ذلك كله ؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا . فقات 
يا فى اله وإنا لمؤاخذون ما نتكلم به؟! فقال كلتك أمك ومل يكب الناس ف الثاو 
غل بوهيم 0 على مناخرم تالا خطائد 00 

والمتأمل فى هذا الحديث بزاه جامعا لأصول البر شاملا لضروب الخير . آخذآ 


'(1) برواه الأزمذى وقال حسن حميح . كتاب الأذكار للامام:النؤوى ص ١84‏ 


سيت 07 م 
بالنفس الانسائية الى أشرف ذابة من السمو على المادة والاشتغال بالنافع والمفيد . 
ومر اقيةها (صدر من الر جدان عن ظلر إلى اللسان - وان الخ وادة للد 
وفعلا . ولذلك قال عليهالصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت ( يسكت ) ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره . ومن كان 
يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه290 , 
اسداء الخير قولا وفعلا لبنى الانسان هو من أكر مقاصد الاسلام كا أنه من , 
أم الوسائل الى العزب من الله تعال ».وسعادة الازسانافى الدنيا والادرة ٠‏ وقد 
أبان الله عز وجل عن هذه الغادة السامية ووسائلها الشريفة فالقرآن اللكريم بأوضح 
صورة وأجلى بيان فى الكثير من آياته . قال تعالى : 


سان قوللا 


ود لبتعرن اق ون عم ان الله لقو 0 عزيز” الذين ان مكنم فى 
الارض أقاموا الصلؤة وان | الوك و1 بالمعروف نيوا ع نالخسكر ولله 
عاقب 0 سورة المج 


)١(‏ الكتاب المذكور ض 5ه 
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زأنرها و بحياة الحامة 
ال 
المحافظة على الصلوات 


ان لعا ام الاسلام حريصة. الحرص كله على إادلاح النفوس » وقد وضعت من 
القواعد والممادىء ما يئير لما الطريق واضاً وما يسبل عليبا أداء مبمتها فى الحياة . 
وقد عنى الاسلام بالصلاة وجعلبا عماد الدن . وض من الفرائض ىالا يجوز 
تركبا حال من الا<وال ما دام الانسان فى وعيه وبالغ رشده . لانها صلة الانسان 
نرنه فالصلاة واجبة فى الحضر وواجبة فى السفر مع تقال ركماتما ( اثنتين) وجواز 
جمعها . وواجبة فى القتال وفى حالة الخوف والمرض لاتها سياج نفس من الوساوس 
والحموم . وباعثها الى العمل الصالم واعتاددا على خالقبا . والحافظة على الصلوات 
آية الإمان الكترى وقد جعل التررع الصلاة والزكاة ششرطا لصحة الاسلام وأخوة 
الددن وما له من الحقوق . قال تعالى فى أوائل سورة التوبة فى االكلام على المشركين 
المعتدين .+ (١1:‏ فان:تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانم فى الدنم 
0 دث فىمنطوق الآية يا كر منهأ حديث أبن ع كمر عند أحمدوال يخارى 
وسلأ ن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال و امرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا 
أن لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فاذا فغلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموال, الا بحق الاسلام وحساهم على الله عز وجلء والراد 
بالناس هنا المشركون أهل الآوثان ٠لا‏ أهل 0 الذين تقبل منهم الجزية ومن 
فى حكهم كالجوس » ذلك أنهم كانوا يأومون دعوة الاسلام ك2 مما يقاومها سوام 
وكان استقرار الدين من غير دخول مشر جزيرة العرب فى الاسلام ضير با من محال 
والسكلام هنا فى مكانة الصلاة ءن الاسلام لا فى الدعوة وحايتها . وروى أحدومسل 
فى صيحه 20 داود والترمذى وابن مأجه من حديث جابر قال : قال رسول الله 


اله مَككيٍ د بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاةء . ورؤى أحمد وأصاب السان. 
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الأربعة وان حبان والحاك من حديث بيدة قال سمعت رسول الله 0 ول 
د العرد الذى بيننا و بينم الصلاة فن تركا فقد كمراء, 


وروى أحمد والطبراق ف: الكبير والاوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن 
'العاص عن النى يكل أنه ذكر الصلاة 5 ل ا 
ويرهانا وئيحاة يوم القيامة . ومن لم بحافظ عليها لم نكن له نور ولا برهانا ولا يحاة 
:وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 5 مان وأى بن خلف» وف الآثر ما يشعر 
ْ أن الصنحانة كانوا متفقين علىذلك فقد روى التزمذى و الحا ود 2 يسح على شرط 
الشيخين عن عبد الله بن شقيق العقيل قال كان أكداب رسول الله 2 لارون ف 
1 الأعمال تركه كفر غير الصلاة قال آعالى لإ فان خفتم فرجالا أو ركيانا م قال 
الاستاذ اذ الامام هذا كن للمحافظة وبيان أنالء لصلاة لا تسقط حال لان خال لوف 
عل النفسن :أو العرض: أو .كال هو مظنة العذن.ق الترك 0 كا يكن السفر عدوا 
فى ترك الصيام وكالاءذار السكتثيرة اترك صلاة اجمعة .واستبدال صلاة الظبر مها 
-والسيب:ق عدم سقوط الصلاة عن الملكاف 2< اك هنا عمل قلى . وإكسافرضت فيبا 
تلك الأعنال الظاهرة لانمنا مساعدة على العمل القلى المقصود بالذات وهو تكو 
سلطان الله تعالى المستولى علينا وعلى العالم كله : . . وإذا تعذر عليك الاتيان ببعض 
تلك الاعمال المدنية فان ذلك لا يسقط عذك 0 العبادة القابية التى هى روح الصلاة 
وغيرهاوضى الاقبال على الله تعالى واستحضار ساظانه مع الاشارة إلى تلك 'الاعمال 
بقدر الامكان الذى لا يمع من مدافعة الاوف الطارىء هن مدع تسمل [ لعلف 
مغتال أو: لص تال . وكيف 'يسقط طلا بالصلاة القلبية فى حال الاوف رهز يساعد 
على الروج منه أو تخفيف دفعة . فالآية تعلييا أنه يحب أن لا بذهانا عن؛ الله تعالى 
ىه من الاشياء ولا يشغلنا شاغل ولا خوف فى حال من الاحؤال فان كان الوقت 
.وقت صلاة صلى المكث راجلا أو راكيا . لا مئعه من صلاته الكر والفر ولا القفن 
أو الضرب ٠‏ ويأنى من. أقوال: الضلاة ما يأق. مع الحضون .والذكر . ويؤىء 
يالر كرع والسجود بقدر الاستطاعة ولا يلتزم التوجة إلى القبلة0'© و ليراجع كتب 


0 


(1) تقسير النار الجزء النا 


ل 
"الفقه فى كيفية الصلاة فى الاخوال ال#تافة والظروف الممسائنة . 
خدث الاسدّاذ عبد الله كرام الانجليرئ امل أنه حينًا كان مسافراً على ظهر 
باخرة إلى طنجة فى بلاذ المغرب وكان معة فى السفيئة جماعة من أهل الغرب وإذَا 
ابداصفة قد هبت و ماجت السفينة بركابم! وأشرفت على الغرق وأَحَدّ الركاب يتأهيو 
وحزمون أمتعتهم وقد اضطر بوا ونزل بم الو ل فلايدرون ماذا يصَنْعونَ » وإذا به 
يزى جماعة من لالإسى البرائش البيضاء #صطفون ويصلون فباله هذا المنظر وأخده 
افع من عتليم فسأل أخدم : من أى.الاذيان أنت ؟ فأجان : أنا مسلم . فسأل ألم 
عا اشراف الشفينة على الغرق ؟ قال لا . قال وهاذا تصنعون ؟ قال كنا نضكى لت 
الذق بيده أؤمة :الا مود إن اك أأصها وإق خاد ألذات .ركان هذا الحادث سيا فى نحئة 
عن الدين الاسلاى وهدايئة للاسلام كان هن أقضاء" الدعوة الإسلاميةق انجاترا 1 
وقد أسلم على يديه السكثين من الافكلين وغيرم . 
كانت اقامة الصلاة فى الصدر الاول من أعمال الخايفة يقيمبا بتفسه أو بواشظة 
فائيه . وك 
فلم تكن تقام إلا جمعة والتقدة فى المضر يقيمها الخليفة أن كان أو الوالى : ولم بلقنا 


أنه تعددت ف اليلد المساجد ق عبد الخلفاء الراشدن:(2 . 


ن ف كل مصر مسجد جامع تدى فيه اجمعة ولا صب مر ق غيرة 5 


تدوى عن حاتم الاضم رضى الله عنه أنة سل عن صلاتة . فقال : [ذا حاتت 
الفاذة اميت الوضوء : وأتيت الموضع الذى أريد الضلاة فيه فأقمد خى تجتفع 
جوارحى ثم أقوم إلى لاق : وأجدل الكعية بين حاجى » والضراط تحت قدنى 
والجئة عن يمينى ؛ والثاز عن شمالى ؛ وملك الموت وراق » وأظنها آخر صلاق ثم 
أقوم بن الرجاء والوف وأكر تكبيرا بتحقيق ؛ وأقرأ قراءة بتريل » وأركغ 
زكوعا بتواضغ »2 وأسجد سجوداً بتخشع ؛ وأقعد على الورك الايسرء وأفرش ظور 
كذمر! ؛ وألفك القدم العنى على الامسام ٠‏ وأتبعها الاخلاصء ثم لا أدرى أقباك 
هق أم لا.. 

وقال ابن عباس نر كنثان مقتصدتان فى تفسكر خير من قيام ليلة والقلت ساه ‏ 


+ -: تاريج الاسلام. :+ الخفاء الراشتدون للاستاذ عند.الوعاب التجاو‎ )١( 
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0 ان د ود ع ين 


دعوم - 

وكانت صلاة الماعة من أول الواجبسات فص بهم المساجد . وكان القرد 
لا يتخاف عن صلاة الماعة إلا لعذر قإهر » روى الامام اليخارى أنه واظب على 
صلاة اجماعة فى المسجد أربعين عامالم يتخلف إلا فى صلاة واحدة مرة واحدة وقد. 
عر اه فى ذلك الامام سال بن 

كان للصلاة أ كر الآثر فى حياة الاقراد واجماعات من التقوى والودع والخشموع 
ولذلك روى عن بعضبم أنه لم برفع رأسه إلى السماء أريعين سسئة حياء من الله سبيحانه 
وتعالى وخشوعا له . وكان الربيع ن خيثم من شدة غضه بصره وإطراقه ين 
الناس أنه أعمى . وكان يختلف الى منزل ابن مسعود عشرين شي قاذ انه 0 0 
قالت لابن مسعود ميك الاعبى قدجاء فكان يضيحك ابن دسعوة مق .فاليا رو كان 
اذا دق الباب تخرج الجارية اليه قرام مظ رقا مضا رطا 0+ 

وكان اجتماع الناس خمس مرات ف المسجد للصلاة له أثر كبير فى رفع مستواهم 
الآدى والاخلاق » وضلع عظم فى تشييد صرح عظهتهم وبحدم . فالصغير: يقلد. 
الكين والعالم برشدالجاهل وااغنى بوامى الفقير» والكل يسعى مرضاة الله . وقدقيل : 
إن الأخلاق 1 ثيزا ف يسع أطوار الحياة ؛ 0 الفضائل' رفع من <وله » 000 
الرذائل حط من فضائلهم » وينقص من أخلاقبع غير شاعر . قال بعضهم : ان فردا 
صالحاً حباً الخير خير من مائة بل من لف عن لاخلاق لهم ولاغرو فان أفعاله تتسرى 
إلى من حوله فلا تابث أن. تؤثر فهم خيرا ولا بزال الرجل حتى رفع معاشريه إلى. 
درجته فى الفضائل . فان من طبيعة الاخلاق أن تنتقل إلى غير صاحها خيرا كانت 
أو شرا حتى تنسع دائرة ا » فبى كالحجر الق فى راكد الماء حدث تموجات. 
بسيطة توإد أ كبر منها وتتسع <تى .تم الماء كله . وعلى د لذ الخير 
من قديم الزمان . قال رسكبين : ماكان منشؤه الشر أنتج الشر وماكان منشؤه اير 
عل الخير9؟ . 

كن رسول الله 0 المثل العالى للسليين كافة تخلق خلق القرآن » وعمل,. 


(1) احباء الملوم للامام الغزالى . الجزء الأول . 
(؟) كتاب الاخلاق لصمول سمياز'.. تعريب الاسثاذ تمد الصادق حسين ص 44 
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: 1 لك 
بأواممه ورغب إلى ريه وزهد فا عدأه فكان لا يقول الا حقا ولا يعمل إلا صالحا” 
برى الدتبامطية الآخرة لابركها إلا مدير غير حافل بشبواتهاء» وغير,مكترث بدوارتها 
قوته الكفاف وعم له دعةء وتبعه فى ذلك أحابه فكانوا الملوك الراهدين 
والعلناء الورعين » والقادة الظافرين ٠‏ واللسكاء الموفقين ؛ وأضاءت م تهاا. 
الاسلام فى الخافقين . 

رأى بعض أحاب .رسول الله عع ما يعانيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
من جبد العيش و ليس ذلك من قلة اللأموال وقد بسط الاسلام نفوذه على ملك كسيرى 
والروم وذهبت الدنيا وأقيات ٠و[‏ نما كان ذلك لعفة عمر عن مال المسلبين » فاجتمع 
تفر فهم عثّان بن عفان وعلى نأ طااب ووطاحة والريير وقالوا : لوفلا لعمن 


فى زيادة نزيده إياها فى رزقه داتبه) فقال عنهان هم نل ما عنده من وراء وراء 


غ8 


فأتوا أم ال مؤمنين حخدصة ة بنت عمر وحددوها عم اعتزموا عليه وأوصوها ألا تخبر مهم 
عر فلقيته حفصة وقا! تلق ذلك ١‏ ليك روا “من هو لاء لاسو وعنهم .قالت : 
لا سبيل الى عامهم قال :أت بيى وبيتهم - ما أفضل اماق سول الله 0 
عت مابس 

قالت : ثوبين شين كان يلبسهما للوفد واجمع 1 

قال : فأى الطعام اله عندك أرفع 5 

قالك : حرقا من شعير فصمينا عليه وهو حار أسفل عكد: ؤعاتها دسمة حلوة. 
قاد ميا ٍ 

قال : فأى ميسط غندك أوطأ ؟ 

قالت : كساء ين نربعه فى الصيف ء ذاذا جاه الشتاء بسطنا نصدفه وتدثرنا 
بنصفه 9 

قال 5 با حفصة » فأبلغهم ان رمسول الله 2 قدر فوضع الفضول ا 
وتبلغ بالترجية . واتما مثلى ومثل صاحىة كثلاثة سلكوا طريقاً فضى الآول. 
لسبيله وقد تزود فبلغ المندل » ثم اتبعه الآخر ( بريد أبا بكر ) فسلك سبيله فأفضى 
آليه » ثم اتبعهها الثالث فان لزم طريةهما ورضى نزادهما لق مماءوان سلك طريقاً 
غير طريقهما لم يلقبما . 
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-1وم - ؛ 
الناس عل دن ماوكيمع اذا عَفَوا عفت الرعية 4 واذا 3 تقاموا فاحك لم 


الامور وذللت م الضعاب ؛ وهابتهع الثاس فأطاغ وم وأجلوتم وأحاطوم سياج 
هن الاحترام ومن 2 ومن 0 سيره بين المسلين 5 


ماكان عمر مع ذلك يضيق على العامة أو يأخذ الرعية عذهبه بل كان ترى أن 
تحملبم على الجادة الوسلى وأن يتنعموا بالطيبات ٠‏ واتما كان يأخذ عماله عذهيه 
فقد كتب أبو عبيدة الى عمر كتابا بره فته يأنه لآ يرد الأقامة باذطاكية أطيب 
قارو وفك أخانه اطع ال الزاحة لكان من كقات صر 1 انا لو أن 
انكلم تم بانطاكية اط 'طيب هواما فالله عز وجل لم و الطييات على المتقين الذن 
يعماون الصالحات فتال تعالى فى كتابه العزيز وق يا أما الرسشلة كوا من ااطييات 
واعملوا صَالياً اى ما تعملون عام ) وكان يحب عليك أن ترج المسلمين من تعبهم , 
وتدعوم رغدون فى مطعمهم 0 الامدان النصية» . 

جاه الاسلام بالآض الجامع خير الدنيا والآخرة فأ بتوحيد المعبود» وتوحيد 
الجوود لنصرة المق . وحض عل الاخللى عكارم الاخلاق فكانت الرحمة هى صلة * 
الخلق بعضهم ببعض » فتحابوا ونا لفوا واجتمعت كلتهم على المدى . فكانت 
المساجد تجمعوم لأداء فروض الصلوات » ويتشاوزون.فيها ف المهمات . فاذا مائزات 
بالمسلمين نازلة فىعبدهم الاول سمعت النداء : الصلاة جامعة » الصلاة جامعة . ومترعان 
م تمع المسلدون ليروا ما خل م ويتداولوا فيا ميم . 


فالصلاة للم تقتصر عا صلة العند برنه ولكتنا شدت و21 المغرقة لانت 
012 حويك 3 2 2 


بين القاوب , وقاربت بين الافهام . فبى تعتير بحق أساس الدين وعقد الاجتهاع 
بين المسليين . 

كان صدن الاسلام وعبد الخافاء خير عضر وخخضوضاً غترد أن بكر وعتر أرضى 
الله عنهما * وكف لا يكون خير العضور وقد اجتميع الكنافن ١‏ إلى توحيد الله فل 
يشركرا به شيئاً : والى توحيد الاجتماع فلم يتفرقوا شيعا يثايذ بضها بعضاً ٠‏ والى 
توحيد الافكار فلا جادلون قى الحق + وان توحيد المقاضد فلا يتخبطهم شيظان 
الاهواء : وتفرقبم عن الحق نزعات النفوس . وإلى توحي.د اللغة فلا يتناكرون 


وباسان واحد يتفاهمون . 


تلق العرب الدين الاسلاى » وما لبك أن ظبر أثره فيهم ظهوراً ببشر مصير 
السيادة على الأمم الاخرى ع لما أصببدوا عليه من الاخاء بعد التنافر » والاجتماع بعد 
التفرق * والاتوحيد بعد الشرك , والتنبه بعد .الغفلة » والامان بعد الكفر , 
والتحابب بعك التناكى : 0 بالمعروف ويثمون عن ال 0 وبحاهدون فى اله 
وينصرون دينه وشيمون حدوده » ويواسون الفقير » ويؤدون المق ؛ ويرغيون 
بالقناعة بالكفاف عمنا بأيدى الناس , ل ويؤثرون على أنفهم وو كن 
حم ختصاصة ). 

على هذا الاساس قامت حياة المسلمين الاجتاعية . ويتإك الاخلاق وصف ألله 
اتساع النى مد كلل فى كتا به العزيز فقال تعالى فيه بإ كنم خير أقة الدرجن» 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله) آل عران .وقال تعالى 
( محمد رسولة الله والذين معه أشدَاءٌ على الكفار رحا يننهم ترام ر#كماً 
متجددا يبتغون فضلاة من الله ورضواناً) وقال تعالى ل وي ثرون على أنفسهم» 
ولو" كان م خصاصة ) وقال تعالى (إما المؤمنون إخوة 2« الى غير ذلك من 
الايات الكثيرة التى تأمر بكارم الاخلاق . 

دوى الغزالى فى الاحياء أن تبادل الثقة والحب بين المسلمين يومئذ بلغ هم أن 
كانوا خلطاء يأخذ فقيرمم من مال الآخر مصداقا لقوله تعالى ( ويؤثرون على 
أنقمهم دلو كان بهم خصاصة) . ْ 

وبلغت م معرفة الحقوق والوقوف عند المدود أل لا إتخادم مثيم انان 
أخام القضاء فى حن صدرا من خلدة أ بكر . فقد روى أن عمر بن الطاب ل 
استقضاه أبو بكر دذى الله عنهما بق سئة لا بحضر عنده, خصوان فى دعوى » وله 
يتخادم لديه اثثان فى دق(2 . 

الصلاة والمال 
نجد فى كثيز من اليات القرآنية أن الصلاة وإقامتها مقرونة بالركاة أو الحض 


(0) رلحماكتات: اسه مشاهير الاسلام لزفيق بك العظم الجزء الأول ضّ ‏ 6 ١‏ وما بعدهاء 


ول ضغ 


0 بذل المال .يا ند أيضا ذكر الامان مقروناً بالدعوة الى صا الأعمال» وذلك 
لربط الحيئة الاجتاعية بأواصر اللحبة والعطف والاحسان » قال عيسى غليه السلام 
حيما م فى المهد خبر باداء ما فرضه اسه تعالى عليه : 

3 ع 3 بالكّلاة والره كاقر )2 5 مدت ا وقال تعالى قى دعت 
الاؤمدين الذين كحت سعد 0011 لإ والذين صيروا !؟ تا وجعه 0 


امن لفك ارا عا زقتائهة 0 وعدلا: في وكن رم وان ا ل 
السكئة أولئّك م عفنى الدار 20 8 


وقد ورد ف القول المأثور من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الثناس 
عليه فن ل >2 تمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة لازوال . وقيل الجنة دار الاسخياء. 
و6 ثل هذه التعا لم نجد المسلم المحمك بتعالم ديئه واد بنفسه فى سبيل ربه» جوادا 
عماله فى سديل قومه ووطنه والانسانية . 


اجتمع قراء البصرة الى ابن عبان وهو من أفقه أهل زمانه انل يكن أفقبوم 
وأعلمبم وهو عامل بالبصرة فقالوا لنا جارصوام قوام يتمنى كل واحد منا أن يكون 
عله وقد ذدج بثته من ان أخيه وهل فقير وايس عنده ما بجرزها به . فقام عمد الله 
: ان عباس فأخذ بأيدهم وأدخلوم داره الفح صندوقا فأخر ج منه ست بدر فقال 
املوا أملوافةال ابن عباس ماأنصفناه أعطيئاه ما يشغله عن قيامه وصياعه ارجعوا 
بنا نكن أعوانه على #بزها فليس: للدنيا من القدر ما يشغل مؤمنا عن عيادة ربه 
وما بنا من الكبر مالا تخدم أو لياء الله تعالى . ففعل وفعلوا . 
قال عل" بن الحسين رضى الله عتبما : من صف ببذل ماله اطلابة لم يكن 
من الاسعياء وإتما السخى من يبتدىء تحقوق الله تعالى فى أهل طاعتّة ؛ ولا تنازعه 
نفسه الى حب الشكر له اذا كان يقيئه. بثواب الله تماما . وقيل للحسن اليدصرى 
ما السخاء : فقال ان تجود مالك فى الله عز وجل » قيل فا الحزم : قال أن تمنع 
مالك فيه ء قيل فا الاسراف : قال الانفاق لحب الرئاسة . وقال جعفر الصادق 


. :سورة جيم . (؟) سورة الرعد‎ )١( 


إلمهحاك تا © /ذاتماع0/و01.ع ناتجاع يه // 


: 2 
.رحة الله عايه : لا مال أعون من العقّل / ولا مصيية أعفم من الجهل ‏ ولا مظاهرة 
كلا دف الا وان اله عز وجل يول : الى جواد كريم لا يحاورفى لثم 
واللؤم من التكفر » وأهل الكفر فى النارٍ » والجود والكرم: من الامان؛ وأهل 

الاعال فى الجلة . 


قيسل جه يان بن عييئة ها فاته قال الب 1 بالاذوان 0 والجود بالمال 8 قال 
عررتف 0 خمسين ل درم فيعث بها 0 الى اخوانه وقال كنت أسأل الله تعالى 
لاخوان الجنة فى صلاق أفأخل علوم بالمال . 


وكان الليث بن سعد وهو من أمثال أنى حئيفة ومالك و يعد من أفقه علباء عصره 
واكثرم مالا لابتكلم كل بوم عى لتطدن ع[ للداالة سين متكينا ؛ 

:وحىأ نه 0 الناس عدر و عبد ا يك بن سعد أميرم فقال : والله لاعلين 
'الشسيطان عدو ان محاريجهم ووامى فقيرم ال أن دخضق الاسعان 
عزل فرحل وللتجار عليه أاف ألف درم 2 ما حلى نسائه وقيمتها خمممائة 
أاف أاف فلما تعذر عليه اريجاعها كد تب اليهم ببيعها ودفع الفضل منها إلى من 
0 2 إصلاته 99 . 


يتعذر علينا سرد الكثير من أ<وال المتقين المصلين » وآثار تقو قَواهم وخشوعوم 
وأعالم الصالحة . ما يزيد البرهان وضوحا على أن أثر ااصلاة فى ف تقوسهم دوض 
جوار<بم بطاعة الله والبذل فى سييل مرضاته بكل ما يملكون من.نفس و نفيس » 
فبم الذين صدعوا بأمى الله تعالى » إذ قال عز وجل لنبيه : 

2 قله رلعياد دى الذين 0 يَقيموا العسلاة” و فقوا انوك تا*ه» 
ا من ؟ كل , أ 3 ل يرلا 6 “فيه ولاخلال ) . 


فلما عدوا وأطاءوا الوا الحسنيين وسعادة الذانت ٠.‏ 


ال تعالى : لإ ويَئسّر_المَخسْبتين ( المتواضعين لعبادة) الذين إذا ذ” كن الله 


)١(‏ كتاب احباءا علوم الدين للامام الغزالى الجزء الثالث 


وجلكت" قلومم» والصابرينَ على .ما أصلهم؟ والتمقبيبى الملا ويا 
رتقنام ينفقون92) . 

وقال تعالى ا ينا أما الذين آمئوا اركموا واسجدوا واوا بم وافعلوا: 
الخ لعدك يدون . وجاهدوا فاته تحقك جمادو هشر اجتتبام وماجعل عليم 
ف الدين من* حرج ملةه أي ابراهي” ند نما 0 المسلبين من قبل وف هلذم 
لككرن الرذولة شبيداً عليم | تدا على الئاس فأقيمو| الصاذة وآتزا 
الزكاة” واعتصموا بالل هو مولاك”* فنع المتولى ولعي التصير0) 4 : 


. «اعتراف أجنى بفضل الاسلام 9 
دق كتات البقيدة الا لدي لز لفه الس رماس البرك الصفحة فك وها يآ 
عناسية كلامه فى الصلاة ما ترجحته : 1 
هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الامارات الميزة للسلبين عن 
غيدمم فى حياتهم الدينية » يكرا ما لاحظ السائحون وغيرهم ف بلاد المشيرق مالكيفية 
أدائه من التأثير فى النفوس . ودو نك ما قاله فيه الآسقف لوفرو قال ولا يستطييع 
أحد يكون خالط المسلبين.لآول مرة أن لا يدش يتان عظير عايلاتيم 1 


انك حا كنك » سواء أو جدت 0 مطروق أم فى خطة سكيد حديدية أم ف 
خقل »كان اكثر ما تألف عينك مشاهدته أن 'ترى رجلا لإس عليه أدق مسحة 
لإزياء :ولا أفل "ايه من دن الظرور , يدر له الذى تشغلة كاثنا ما مكان و يتطلق 
30 وتواضع لآداء صلاته فى وقتها المعين . ولننتقل من صلاة الفرد الى صلاة 


الخاعة فتقول.: إنه لا ايتأى لاحن يكوان مدا وى مزرة فى حيا نه نما بكرن من خمسة 
عشر الف مصل ف عرطة المسجد الجامم عدينة ة دهل د باطند 6 اوم اجبعة الاخيرة 
من شور الصيام لدرمضا + وكليم مستغ رون قَْ صلاتهم » وقد بدت علييم أكر 
شعائر التعظيم والخشية فىكل حركة من حركاتهم . نقول : إنه لا يتأى لأاحد يكون 
دأى ذلك المشهد أن لا يباخ تأثره به أعاق قلبه » وأن لا ياحظ ببعمره القوة التى. 


١ سورة المج (؟) سورة الحخ (©) عن جخلة الأزغر : م‎ )١( 


تمتاذ مها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها . دلى أن توقيت الآذان اليوى لاصلاة 
بأوقات معيئة حينايرن" به صوت المؤذن فى أ بكر البكور قبل الإسفار ؛ وعند الظبيرة 
والناس مضطر بون ومصطخبون فى أعمالحم رعلد ارم عكالنانا الذى صل 
فى هذه الأوقات على تلك الصورة مشحون بذلك الجلال عينه . 


وما يؤثر عن دينان (ديئان 2 بم فر أسى شهير ) أيضاً قوله : إنه ما دخل مسجداً 

مر إلا تأئن بأثراً شديداً بل شعر بثىء من الأسف أن لم يكن مسلا . وقدكان ذلك 
المشبد د مشهد الصلاة » من الأسباب المساعدة على دخول رجل مودى من أهل 
الاسكندرية فى الاسلام سنة برو م١‏ كا حكاه هو عن نفسه إذ قال :: كنت مريضاً 
مرضاً شديداً فتمثل لى فى أئنائه أن هاتفاً * مهيب فى أن أعلن .الاسلام » فلا دخلات 
المسجد ورأد يت المسلمين مصطفين للصلاة وقو فاكاملائكد »معت فى نفسى صو : أ بناديق 
بقوله : هذه هي اجماعة الى أنياً ما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليبم » ولما رأيت 
الخطيب يتقدم للخطبة وعليه يدم وه وقع ف نفسى وجدان الرهية والخقية اا 
خم خطيتة هذه الآية 2 إن الله يا 0 بالعدل والإحسان وَإِيَام ذى القرى ونبى 
عن الفحشاء والميكر والبغى يعظك لعلكم تذكرون » وأقيءت بعد ذلك الصلاة آشمت 
فق نفسى [يا عت نعو | قير[ فقن بد 3 م المسلين 5 أتها صفوف الملا تكن 
وأن الله سبحانه وتعالى قد تحل فى سجودمٌ وركوءبم » وسمعت فى نفسى 
مانا يناجينى بقوله : إن الله سييحانه إذا كان قد خاطبت شعب إسراء ثيل مرتين فى 


جميع القرون الخالية فلا جرم أنه بخاطب هذه اجماعة 3 وقت من أوقات 9 
واقتنعت قَّ ثب 31 لقت 1 أكون لك 


هموجز عن الصلاة ينا 


أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل_الثىء مثله سوى فىء الزوال وهو 
أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب 
الشمس وآخره ذهاب الشفق الآحر وهو أول العشاء وآخره نصف الليل وأول وقت 
الفجر إذا انق الفجر وآخره طا اوع الشسمس. ومن نام عن صلاته فوقتها حين بذكرها 
ومن كان معذوراً وأدرك ركعة فقد أدركيها . والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز 


ع2 ا 5801 ©اكانهاه0اواه. ع علا 4 


ذو لشم واتأقطل الصلاة أو الطبارة يصلون كنيرها من غير تأخير . وأوقات الكراهة 
بعك الفجر جتي تر تفع الشدس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغزب . : 

والجمع بين الصلاتين اذاكان صورياً وهو فعل الآولى فى آخر وقتها والأخرى 

فى أول وقتها . فليس جمع فى الحقيقة لآن كل صلاة مفعولة فى وقتها المضمون لها 

.واتما هو ابمع فى الصورة . ومنه جعه مكايو ف المدية من غين مطرة ولا سف ق 


الصحيح من حديث ابن عباس وغيره فانه وقع التصري فى بعض الروايات بما يفيد 


ذلك بل فسره من رواه ما يفيد أنه الجمع الصورى والمراد بالجمع الجائز للعذر هو 
جمع المسافر والمريض وف المطر يا ؤردت دذلك الادلة الصحيحة وقد اخداف فى جواذ 
الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأاعذار ومع عدم العذر والحق عدم جواز ذلك ٠‏ 

ا المتيمم وناقص الضلاة "كن نه مرض عه عن امتفاء بعض أركاتها 
وناقص الطبارة كن فى بعض أعضاء وضوئه ما بمئعه من غسله بالماء يصاو عا 
من غير تأخير فوجمه أنهم داخلون فى الطاب المشتمل على تعدين الآاوقات و 3 
أولها وآخرها وم أت ما يدل على انهم خارجون عنها وأن صلاتهم لا يجرىء إلاق 
آخر الوقت ولم يءول من أوجب (تأخيز على ثىء تقوم به الحجة بل ليس بيده. إلا 
؟ع>رذ الرأى الببحت لقوهم 8 صلاتهم ددلية و ذلاكت وهذا لا يغنى من الحق ا 1 

الآذان 

يشرع لآل كل بلد أن يتخذوا مؤذناً ينادى بأ لفاظ الآذان المشروع عند دخول 

وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة . 
ما يحب على المصلى ' 

يجب على المصلى تطهير و به ويدنه ومكانه من النجاسة ويستر عورته ولا يشتمل 
الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلى فى ثوب حرير ولا ثوب شبرة 
ولا فنصو وظلة اسفيال الكعبة إن كان مشاهداً لها أو فى حم المشاهد وغير 
المشماهد يستقيل الجرة بعد التحرى . 


)١(‏ اشتال الصاء هو أن يحلل جسده بالثوب لا نرفع منة اننا ولا ببق حَِ 


اعطها_عقص مه اهطم_ممذذاكتا © /داتقاعل/ونه.ع ناتلاعية//:وصتاط 


اتات 
كنية الصلاة 

لالكرن العلاة شرعية لا رالثية واركاما كل مفترضة الا قمود التشيد الأو سل 
والاستراحة » ولا بحب من أذكارها الا التكبير والفاتحة فى كل ركعة ولو كان مؤتما 
والتشهد الاخير والتسلم . وما عدا ذلك فسن » وهى الرفع فى المواضع الآربعة 
وااط والتوجه بعك التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معما التشهد الاوسط 
والاذكار الواردة فى كل ركن والاشتكار من الدعام 0 الدنيا والاخرة ما ورد 
وما 1 واد 5 


وتبطل الضلاة بالكلا و بالاشتغال بمبا ليس .ها و بترك شرط أو رن عبداء 


كرف ترج منه ا نا قولهولا يسدلفاحديث اذى يشي عن السدل فالصلاة وهو 
عند أحمدوافى داود والترمذى وال .8 فى المستدرك وف الباب عن جماعة من الصحابة . 

والسدل هو إسدال الرجل رداءه من غير أن يضم جنبيه بين ديه بل يلتحف به 
وندخل بديه من داخل فيركع و مجه واه و اكتدذلك» اوى مطق اخر واجاء.ى. عتطر 
النباية هو أن يع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن كينه وثعاله من غير 
أن بجعلبما على كتفيه وذو شعار اليبود وأما قوله ولا يسيل فلا ورد فى الاحاديث 
الصحيحة من النوبى عن اسيال الازار والمراد بالاسبال أن برخى إزاره حتى يجاوز 
الكعيين : وأما قوله ولا يكفت فقد ورد النهبى عن أن يكفت الر ل لقره 
"أن كفك القرت افكن تعن لد فت رديه فل واو حورته ( رتو لسغ وان كفك 
الشعر فتحو أن يأخذ خصلة مسترسلة فيكفتها فى شعر رأسه وبربطها مخيط إليه أو 
نحو ذلك. وأما قوله ولا يصلى فى ثوب حرير فالاحاديث فى ذلك كثيرة كلها تدل على 
المنع من لبس الحرير الخالص» وأما المشوب فالمذاهب فى ذلك معروفة قبعض 
«الاحاديث يدل على أنه انما حرم الااص لا المشوب لحديث ابن عباس رضى الله 
عنهما عند أحد وأنى داود قال : « إسا نمهى رشؤل الله ول علا عن الثوب المسمط 


من القَدوئ 8 


21]_ا را وا 2 


١ 0‏ 
0 يِب الصلاة على غير مكلف واسقط عبن خَرْ عن الاشارة و أحهى عليه حى. 
خرج وقتها ويصلى المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جنب . 

صلاة التطوع 


هى أزبع قبل الظور وأربع بعده وأدبع قبل العصر وركعتان بعد المغرب 
وركعتان بعد العشاء ورسمتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضنحى وصلاة الليل وأ كثرها 
ثلاث عشراة يوثر قَّ آخرها وتّية المسجد والاستخارة وركمتان بين كل آذانو إقامة 

صلاة إجماعة 

قى من 1 كد السنن وتتعقد باثتين وإذا كثر مع كان الثواب:آ كثر وتصح بعاد 
المفضول والاولى أن يكون الامام من الخيار ويم الرجل بالنساء لا المكس والمفقرض 
بالمتنفل والعكس . وجب المدابعة فى غير مبطل ولا يؤم الرجل قوماً ثم له كارهون 
وايصلى بهم صلاة اخفهم ويقدم الإطان ورب المنزل والآقرب ثم الأعلم شم الاسن 
وإذا اختلت صلاة الآمامكان ذلك علة لا على الموتمين وموقفهم خافه إلا الواحد 
فعن عيئه . و[مامءة النساء وسط الصف . ويقدم صفوف الزجال ثم الصبيان 
ثم النساء.. والاجق بالصف الاول أولو الاحلام والنهبى . وعلى اجمساعة أن يسووا 
صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذى يليه ثم كذلك . 

سجود السدو 

سجود ستو هو سجدتان قبل النسام 1 بعده ياجرام ولشبد وتحليل وبشرع 
اتوك مستوى نو للريادة ول كيين 1 وللشك فى العدد . وإذا سجد الاهام 
تابه المؤتم : 5 

أما كون النسجود يكون على التخبير اما قبل التسام من الصلاة أو بعده فوجبه 
أن النى كلل م صح عنه أنه سجد قبل الشنليم وص عنه أنه سجد بعده . آما كون سجود 
السبو ياحرام وتشهد ونحايل فقد ثبت عنه 2 أنه كر وسل كا فى. حديك ذى 
اليدين الثابت فى الصيحيح وى غيره من ال آم التشهود فلحديث وجرابري لصت 


اق النى 2 صلى هم فسم-ا فسجد سجدتين ثم رك ثم سل ره :أبو داود 


: 0 دمل 
والترمذى وحسنه وان حبان وضفة وهنا ّ وقال يح على ' شرط الشيخين . 
1 كزله لمر لوك مسؤؤن القديم سجوذه 0 ارك التشود الاوسظطل ولحذيث 
لعل سوو سول تان : 
وأها الفنك فى العدة ففيه أن من شك ف العدد بى عل اليقين وسجكد الشرو . 
عا ل 
ان كان الترك عدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقطى وان كان لعذر فليس بقضاء 
فل أدام 0 وقث زوال الغذر إلا ضصلاة الع 575 فق ثانية ٠.‏ قال عليه اغملاة والسلام 
وهن نام عن صلاته 0 سوسى عنها فوقتها حين يذكرها . 
أما كون صلاة الغيد المتروكة لعذر وهو عدم الغلم بأن ذلك ال بوم العيد تفغل 
ف اليوم الثاق ولا تفعل ف بوم العيد بعد خ رواج العيد إذا حصل الغلم بأن ذلك ال دوم 
وم زد فلحد يث عمير بن انس عن عنومة له لانه 3 ع1 1( الؤلال فاضيحوا 4 
كاه لق التوار فشودوا عند رسول نهملاو أتبغ زأوا الزلال بالائش فس 
الثامن إن يفطرو| من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد أخرجه أحد وأو داود 
والنساق واين ماجة وان حيان فى عديحه . 
5 ضلاة ةف ة 
تحب على كل مكلف إلا المرأة والعبذ والمسافر والمريض »؛ وفى كسائر الصاوات 
لا 3 الفبا إلا ى مشروعنة الخطيتين قيلها ووقتها رقت ,الظور وعلى من حضرها 5 
لا يتخطى رقاب الناس وأن يخصات حال" الخظبتين و ندب له التبكير وااتطيب والتجمل 


والدنو من الامام ومن أدزك ركعة منبا فقد أدر كبا وت فى زوم العيد رخصة . 


ضسلاة العيد.ن 
فى زكهتان الأول شيع كبيزات قبل القراءة وف الثانية خمس كذلك ويخطب 
«بغدها ويستخت التتجمل والخ-روج إلى خارج البلد وعخالفة الطريق والاكل قبل 


الخروج فى الفط ردون اللاضحى ووقة, 1 بعد ارتفاع اوس قدر رمج 9 الزواك 
بولا أذان فيها ولا إقامة . 


01 بودراةاك بوانفاع/9 9 


ف اناه ا عن 


منحلاة الخوفِ 
قد صلاها رسول الله كلل على ضفات عتتلفة وكلرا يخزرأة وإذا اشتد الأوف 
والتحم القتال صلاها اراب والراجل ولو إلى غير قبلة ولو بالإعاء . 
صلاة الخوف قد وردت عل أنحام مختافة قيل على سمّة عشر وقيل على سبعة عشر 
وقيل أقل من ذلك وقد صح منها أنواع .فنا أنه صل بكل طائفة ركمتين فكان للنى 
كيه أربع وللة قوم ركءتان وهذه الصفة الثابتة فى الصحيحين من حديث جابر . ومثها 
أنه صلى كل طائفة راقمة فكان :له ركعتان وللقوم ركعة وهذه الصفة أخرجها النساق 
باسناد رجاله ثقات. و مم اأنه صلى ممجيعا فكر وك روا ا كر 
شم سجد وستجد معه الصف الذى يليه مه وقام الصف المؤخر فى تحر العدو فلما قذى النى 
كلل السجود والصف الذى يليه اتخدر الصف المؤخر للسجود وقاموا ثم تقدم 0 
7 خر وتأخر الصف المقدم وفعاوا كالركعة الاولى ولكنة قد صار الصف المؤخر 
67 والمقدم مؤخرا ثم ثم سم الى 2 واسلمؤا جم ب . وهذة الصفة ثابئة فى صحيح 
مل رجه الله وغيره من حديث جابر وليرجع إلى كتب الفقه والحديث . 
باب صتلاة السفر 


يجب القصر على من خرج هن بلده قاصدا لاسفر دإن كان دون يريك وإذا أقام بيلك 


1 قصر إلى عش رن و وإذا عزم على إقامة أربع أ قم بعدها وله امع تقدماً 


وتاخيرا وأذان و إقامتان ويرجع فى ذلك إل كتب الفقه والسئة". 
لالد افير فين 
هى سنة 2000 متاق فى كل رحكةة ركرءان وورد ثلاثة 
وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين. وورد فى كل ركعة ركوع وندب الدعاء وا تكبيد 
والتضدق والاستغفار . 
ستطشلاة الاسفقاء 40 

يسن عند الجدب ركتان بعدهما خطبة #تضمن الذكر والترغيب فى الطاعة والزجر 
عن المعصية ويستكثر الامام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب و>ولون 
جميعاً أرديتهم 8 


)١(‏ الدرارى الضية شرح الدرر الببيةكلاعا للامام العلامة الفقيه الجتهد مد بن على الشوكاق: 


10130_للح حاذتد! © /داتهاع0/وىه.ع /اتراء عه //:دمغط 
ع و و ا تو رينت تو لي ل ا م2 


وأثرها 
الركاةكوفوائدها - اعتراف الاجانب يفضلها لل المشكلات الطائفية 
والعالية 2 مراعاة الاسلام لوقت الركاة ونصا بها 
تحريم الحيل فى ابطال فرانُض الشريعة ‏ الصدقات 
(ملخص عن الوكاة تع ىو الركاة - مصرف الركاة 9 مانع الوكاة) . 


أضصحت مشكلة راض الال والحمل الشكل القاع ا المدافة ال رق 7 
والاشرا كون بزداد عسددم بوما فيوما بانتشار الفّر والعطالة . ويزيد فى حنق 
الفقراء على الاغنياء ما لؤلاء من الاموال الطائلة.وصرفبا فى البذخ والترف . ونتج 
عن هذا العبث بالمال انحطاط فى الاخلاق . وفساد التفوس المتكاثر عفد الطيقات 
الوسطى حجة بينة حتج بها اشترا كبو هذا العصر فى مطاعنهم بعدم المساواة فى توذيع 
الارذاق . وقد سول عليهم الادعاء بأن الاموال الوافرة فى هده الانام اخ ذت فى 
الغالب خلسة من ألوف البائسين 

0 الفيلسوف بواليه : , خلع الاقوباء العذار وجاروا على الضعفاء فأنادوا 
الام يكيين ( البودوج ) : (سكان أمسيكا أعدا ب الجاود المراء ) » وامتص الاتجلين 
عظام الهنواة م مم اققسم الاورويون أفريقيا باسم الحضارة اع أنبع لا سحثون 
إلا عن أسواق ليبدءوا فيبا سلعهم وقد أوجب ذلك حسداً لا مثيل له بين الدول . 
وما تمديد دول الاتفاق الثلاثى إبانا إلا عن طمع وقلق . 

ضفائن وحسد فى اجمبور ‏ قبا اكات زاده عسو هلا #كثرة للنال 
عند القادة ‏ تطير عند المفكرين . هذه هى شعائر العصر الماضر ٠‏ فينجب أن تكون 
الامة وطيدة الاركان لتقاوم مثل هذه العلل المودبة الى الانقراض . واننا نشدك فى 
أنبا تستطيع مقاومتها زمناً طويلا 7© 


74 كتاب روح الاشتراكية للدكتور جستاف اؤيون.تعريب الأستاذ زعبتر ص‎ )١( 


3 تلمك ل رات دااع يع ا 000 ا 00 


تحمل الاسلام بين ميادثه الاصيلة ضيانة الميثة الاجتماعية اذا ما اعتصعت بما 
.وهى الركاة . ومى <ق معاوم للفقير ى مال الغنى 

ورد ف الاثر ثلاث مبلكات 1 ) شح مطاع ( ؟ ) وهوى متبع (") واججاب 
المرء بنفسه . وقال تعالى و ومن يوق شح نفسه فأولنك م المفلحون(2© 6 وإتما 
تزول صقة البخل بتغود نذل المال + خب الثّىء لا يتقطغ ا د اب شا 
مفارقته <تى يصير ذلك اعديا د . فالركاة بوذا المعنى طهرة أى تطهر صاديبا من 
خيت البخل المبلك ؛ اتما طرارته بقدر ذله ؛ وبقدر فرخه بأخراجه » واستشاره 
بصرفه إلى الله تعالى 27 ونظور الحيئة الاجتهاعية من بغض الفقراء للاغنياء الذى 
ينجم عئه حرب الطيقات وتهديد السلام 

الركاة واجبة على الملرين كوجوب الصلاة ؛ أُوَجبها الله عز وجل على عباده 
قر نها ببا فى غير مأ آبة من كتابه . ذقال تعالى الإوأقيموا الصلاة وآ توا الركاة 0 
وقال تعالى ١‏ وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدن حنفاء ويقيموا الضلاة 
ويؤتوا الركاة (24 4 وقال تعالى وقد افلح المؤمئون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » 


والذين مم عن اللذو معرضون» والذين هم للزكاة فاعلون!*» 6 قال تعالى قر قد أفلح 
ا اسم ريه فصلىيم © 0 

والركاة احدى دنائم الاسسلام الذس : قال رسول ان وليه د بنى الاسلام على 
خمس : شبادة أن لا إله الا الله . واقام الصلاة . وايتاء الركاة . وضوم رفضان ٠‏ 


وح البيت من استطاع اليه سبيلا» ورؤى عنه ا أنه قام قى الناس فقال : 

أيها الناس انه أتاق آنت من رى ف المنام فقال لى , يا عمد لا صلاة لمن :لا زكاة 8 

زكاة ان لا صلاة له , مانع الركاة فى الثار والمتعدى في | كأانعهاغ. وقد توعد الله في 

غير اما أ 0 6 به مأنعها ٠‏ فال تغالى 1 فويل للمصلين الذين م" ع صلاتهم 
ساقون . الذين مم براءون وبمنعون الماعون (؟ © والماعو ن الركاة فى قول أ كي 

أل الغلم ٠‏ وقال تعالى (ر والذين يكدتزون الذهب والفضة ولا يتقةونها فى سبيل الله 


)١(‏ الحسر (؟) احياء علوم الدين - للامام الغزالى الجزء الاول (*) المزمل 
(5) المؤمتون. (5) سورة الاعلى . (9) سوزة الماغون 


2 


٠‏ «قبشرمم بعذاب أل يوم تحمى عليها نار جبنم فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظبورم 
هذا ما كتزتم لانفسكم فتوتوا ما كنم كنز ون00) والكنز هو المال الذى لا تؤدى. 

ذكاته وان لم يكن مدفوناً » وما أدى زكاته من المال فليس بكتز وإن كان مدفوفاً ‏ 

وقال تعالى (( ولا حسين الذين يبخلون با آتامم الله من فضله هو خيراً هم بل 
هو شر لهم . سيط قون ما مخلوا به يوم القيامة 99 ي معناه يخلوا بالركاة الواجبية 
علييم فيا آنام أله من قضله . 1 

ومن جحد فرض_الركاة فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل كالمرتد . وقال 
ان حبيب : ان تركبا حكفر وانكان مقراً بفرضبا كالئلاة على مذهيه . وليس 
12 ونا قن لقو بفرضيتما ومئعبا فانه إخرب 1ه 6 الا أن 2 
فى جاعة ويدقع بقوة عم يقاتاون عليبا حتى تؤخذ ملم ك5 فعل أبو 05 امدق 
رضى الله تعالى عنه بأهل الردة حين شحو ١‏ بأداء الزكاة » فقال : والله لو متدوق 
عةالاكانوا يؤدونه إلى رسول أنه 0 لجاهدهم عليه . فقاتليم امن بقتاطم : 
وقال : والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والوكاة 29 . 


الركاة واجبية على كل مسل حر .ولا يشترط البلوغ بل تجب فى مال الصى 
واليجنون . والزكاة تكون ف التجارة وقيمتها:اثئان وقصفت فى المائة أى دبع العمشر 
:وإذا زاد عن التصاب ( أى إذا زاد عن عشرة جئيبسات مصرية تقريباً ) وقيمته 
ور؟ بر أى .ربع العشر . والركاة تكون أيضاً فى الابل والبقر والغنم و كل مستئيت 
مقتات . ويرجع فى تفاصيل ذلك الى كتب الفقه . 


والركاة تؤدى كل 2 أ رسول الله صلوات الله عليه 1 لاركاة مال حىَ 
>ول عليه الخول , . 


وذكاة الفطر وهى واجبة على لسان رسول ان صل عَتكية : على كل ملم فضل عن 
فوته وقوت من يقوته يوم الفطر ( العيد 00 0 صاع مما يقتات وهو 


لسع صب موصي سيرج 


0 اكريةة (؟) آل عمران 2 (*) كتاب (المقدمات اللميدات لبيان ما اقتضته 
برسوم المدونة من الأحكام السرعيات) للعلامة ابن:رشد . الجزء الأول 


(منوان وثلثا 2 ( رجه من جأس قواله 0 من أفضل منه » وجب على الرجل. 
الم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل قريب هو فى نفقته أعنى من يجب عاية. 
نفقته من الاباء والآمبات والآولاد . 

كال تعالى 1 إتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاءلين عليها والمؤافة قلوهم 
وق الرقاب والغارمين وق سبيل أله ابن السبيل فر يضة من ن الله وألله عام 1 4 
+" سورهة ة التوبة 5 

وعن ابن عياس رضى الله عنهما قال : بعث رسول الله ماي معاذاً الى الان 
فقال : رانك دم على قوم أهل ك5 كلت فليكن و م تدعوثم أليه ع أدة اله تعالى 5 
اذا ع رفوا النّه تعالى فأخيرم | ن الله تعالى فرض علييم زكاة و خل من أغنيائهم ونرد 
على فقرامم » فان هم أطاعوا لذلك نفذ منهم وتوق> كرائم أمو الهم واتق دعوة المظلوم 


قانه ليس بيئها وبين الله حجاب , . 1 الخدة. 


راعى الأسلام ف الراة وفترا از قدرها ونضا ا ومن ع عليه مض فلا “رار 


مصاحة أرباب الآاموال ومضاحة المساكين وجعلها الله سسبحانه وتعالى طورة للمال 
ولصاحبه » وقيد النعمة 0 على الاغنياء ثا زالت التعمة بالمال على من أدى زكاته بل 
متطاوعل: دين أمويجهم منرها اآنات ب رصلها مزه 41 سما ارد أله : 
ثم انه جعلم-ا فى أربعة أصناف من المال وهن أحكثر الآهوال دوراً بين الخاق 
وحاجتوم ليها ضرورية : 

2 ) الزرع والمار : 

(؟ ) ميمة الانعام : الابل والبقر والغنم . 

(؟) الجوهران اللذان هما قوام العالم وهما الذهب والفضة . 

( 4 ) أموال التجارة على اختلاف أنواغبا . 

أوجب الاسلام الركاة مرة كل عام وجعل ول الزروع والقارعند كلها واستوائها 
وهذا أعدل ما يكون إذ وجوما كل شهر أوكل جمعة يضر بأر باب الآموال: ووجوا. 


]عه تلطع طمصط_مطهاذ حا © /ذاتهاع00/0.علأحاع نع //:ومتاطا 


فالعمر مرة تما يضر بالمسا كين ضٍ يكن أعدل من وجومما كا لعام هرة» ثم لك افاكك 
ون مقادير الواجب حسب سرع في أرناب الأمؤال ف مم 1 ما وسهولة ذلك ؛ ومشقته 
0 وجب أ س فيا صَادفة لان جموعا حصلا من الأموال وهو الركاز 3 وم بعثر 
له حولا بل فجت فيه الجن مت ظفر 14 
وأو جب نصف انس أو العشر فيا كانت مشقة تحصيله وعيه وكلفتة فوق ذلك 
وذلات ف الشار والزروع الى ساعن حرث رضها وسدمها وبذورها وول الله 
سقها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شيراء ماء ولا إثارة بثْر ودولاب . 


واج أصف العشر فيا مول الع بيلك سهدي مه بالكلفة والد والى والاواضح وغيرها» 


واوحت نصف ذلك وهو دابع العسرت فياكان القاء فيه موقوفاً عل يل 
متصل من رب المال بالضرب فى الأرض تارة وبالادارة نارة وبالتربص تارة» 
: ريب أن كافة هذا أ ذظ من كلفة الدع والثمار ء وأيضا فان يمو 3 والمار 
طنز كت من نمو التجارة فكان واجها أ كثر من واجب التجارة وظربور الفو 
َ يسق بالسماء والآمار أ كثُر مما يق بالدوالى والتواضح وظبوره فها وجد 
حصلا جموعاً كالكنز أ كثر وأظبر من امع .ثم إنه.لما كان لاحتمل المواشاة 
كل مال وإن قل جعل للمال الذى يحتمل المو 8 5 «قدرة المواساة فها لاتجحف 
يأرباب الآم, وال واتقع موقعها من المساكين » مل لاورق مائتى درم وللذهب 
عشرين مثقالا وللحبوب والقّار خمسة أوسق وهى خمة أحال ء: ا 
العرب وللخنم أر بعين شاة وللبقر ثلاثين و للابل خنسا لكن لما كان نصاما لاحتمل 
المواساة من جنسها أوجب فها شاة فاذا تكررت الس خمس يات وصارت 
خمسا وعشرين احتمل نصاما واحداً منها فكان 0 . ثم إنه لما قدر سن هذا 
الواجب فق الرنادة والتقضان حسب كبرة الابل وقلتها من ابن مخاض : و بنت مخاض 
وفوقه ابن لون وبات لبون وفوقه الق والحقة وفوقه الجذع والجذعة وكا 
كثرت الابل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه خينئذ جعل زنادة عدد الواجب 
فى مقابلة زبادة عدد المسال فاقتضت حكته أن جعل فى الاموال قدرا حتمل المواساة 
ولا. يححف انها ويكق المسا كين ولا حتاجون معى إلى ثىء ؛ ففرض فى أموال 
الع اءنيا كن الفقراء فوقى الظلم من الطائفتين الغنى' بمنع ما وجب ءايه والاخذ 


عت و وي د لاماي لنت 


د وك و 


يأبغل هالا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المسا كين وفاقة شديدة 
أوجبت لم أنواع اليل والالحاف ف المسألة ؛ 24 سبيحانه تولى قسمة الصدقة 
بتفكه وجرأها مانية أجزاء يجمعرا صنفان من الناس أحدهها من بأد بحاجتة 
فيأخذ حسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقاتها وهم الفقراء والمسا كين وفى الرقاب 
وان السبيل » والثاق من يأخذ اتفعته وهم العاملون والمؤلفة قاو.هم والغارمون 
لاصلاح ذات البين وااغزاة فى سبيل الله فان لم يكن الاخذ عتاجا 1 فيه منفعة 
للمسنادين فلا لد سوم له فى الركاة . وكان من هديه 2 إذا عم هن الرجل أنه 0 أهل 
الركاة أعطاء و إن ساله بد عن هل الركاة 2# يعرف حاله أغطاه بعد أن بره 
أنه لاحظ فا اذى ولا لقوى يكتسبء وكان تأخذها من أهاما ويضعما فى حقها . 
وكان در[ هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذن فى بلد المال وما فضل عنهم 
منها حملت اليه ففرةها هو عَكلو راذلك كان يبعث سعاته إلى البوادى ولم يكن يبعثهم إلى 
القرى » بل أمنَ معاذآ أن يأخذ الصدقة من أهل المن ويعطها فقراءهم ولم امراة 
حملما اليه ٠ل‏ يكن من هد نه أن يبعت سعاته إلى أهل الآموال الظاهرة من المواثى 
والزدوع والقاز؛ وكان «بعث الخارص خرص على أراب التخيّل: من تخيلوم 
وينظ يم م منه وسقا فيحسسب عليهم من الوكاة بقدرة وكان يأمر اللارضصآن يدع 
لمم الثلث أو الربع فلاخرصه عليبم لما يعرو ااخيل من النوائب وكان هذا الخرص 
تك تحصى الركاة قبل أن تؤكل الأار وتصرم ويتصرف فيبا ارباما يما شاؤا 
ويضمنوا قدر الركاة ولذلك كان يمعث الخارص الى من ساقاه من أهل خيير وزارعه 
فيخرص عليبم القار والزدوع وإضمنهم شطرها وكان يِبعْث اليهم عبد الله بن رواحة 
فإذا أرادوا أن برشوه قال عبد الله تطعموق السحت والله لقد جئتكم من عند احب 
الناس إلى ولتم أبفض إلى من عدكم من القردة والخنازير ولا محملنى بغضى كم 
وحن اياه 1 عايك فقالوا ذا قا مت السعاوات 5 و1 ن من هديه 
أخذ الركاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الجير ولا الخضروات ولا الاباطح 
والمقاتق والفواك الى لامكال ولا تدخر إلا العتب والرظب فانه كان يأخذ الركاة منه 
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ون سالم بن عبد الله عن أ بيه رضى الله عنهما عن النى مَك قال : د فيا سقت 
السماء والعيون أوكان عثْريا ( المثرى : ما يشرب بعروقه . وكذلك البعل ) المشرء 
وفيا سق بالنضح نصف العشر » رواه البخارى » ولأ داود د إذا كان بعلا العشر» 
وفيا سقى بالسواق أو النضح نصف العثسء» . 

وللدارقطنى: عن اي الله غنه قال : فأما القثاء واليطيخ والرمان والقصب 
فقد عفا عنه رسول الله 2 . واسئاده ضغيف . 

وعن سهل بن ألى حثمة رضى الله عنه قال : أمرنا رسول اق كلاق إذاخرمتم 
تخذوا ودعوا الثاث ؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » زواه النسة الا ابن ماجه .. 
وصيحه ابن حيان والحام : 


وعن عتاب بن اسيد رضى الل عئة قال أبن رسول: الله 2 أن خرض 
العنب 5م خرص التخل » و#اخد ركاه ز ينا دواو نوكه سطع . 

وعن >رو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عتبها : ان امرأة اتت الى 
وِكليةٍ ؛ ومعبا ابنة لها ء وفى يد ابنتها مسكتان (المسكة الاسورة والخلاخيل) هن 
ذهب فةال ذا د اتعطين زكاة هذا ؟ » قالت لا . قال أيسرك ان يسورك الله مهما بوم 
القيامة سوارين من نار ؟» فالقتهما ( تخلعتهما ) رواه الثلائة واسناده قوى . وحصحه 
اجام دن حديث عائشة . 

0 سمرة بن جندب رضي القه عنه قال : كان رسول الله يكل يأمرنا ‏ أن تخرج 
الصدقة من الذى نعده للبيع » رواه أبو داود » واستاده لين . 


وعن أفى هرنرة رضى الله عنه أن رسول أله عه ال دوق فى الركاذ ( الئم أي 
الركاز ”عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة ى الارض . وعند أهل العراق 
المعادن . والقولان تحتملهما اللغة » لآن كلامنهما مركوز. والحديث انما جاه ف التفسير 
الول وهو الكنن لكثرة نفعه وسوولة أخذه ) النسء متفق عليه - 


وعن بلال ين الحارث رضى الله عنه أن رسول الله يطيةٍ أخذ من المعادن القب ءلية 


الصدقة . رواه أبى داود . 


وعن ابن تمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله ملي زكاة الفطر » صاعا 


طون ينض 
: من تمر أو صاعا من شعير : على العيد والحر » والذكر ء والاثثى» والصغيرء والكيير » 
من المسلبين » وأمس + ما أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة . متفق عليه . 

وعن ان عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله 0 زكاة الفطر 

طهرة للصائم من اللغو » والرفث ؛ وطعمة للساكين . فن أداها قبل الصلاة فهبى 
2 مقبولة » ومن أذاها بعد الصلاة فبى صدفة. من .الصدقات » رواة أبو داوه 
وابن ماجه . وه الماك 8 

وعن عقية سن عام رطضى الله ءنه قال : سمعت رسول الله مِيظية يقول د كل أخرىء 
ف ظلَ صدقته حى يفصل بن الناس «٠‏ روآه ابن حيان والحاع . 


عن حكيم بن حزام رضى الله عئه عن الننى ل 0 قال : « اليد العايا خير من 


اليد السفل , وؤابدأ من تعول ء وخير الصدقة ما كان عن ظور غنى » ومن يستعفف 
يعفه الله » ومن اسمءن بعله ألله « متفق عليه واللفظ للبخارى . 
وعن الى هريرة رضى الله عثه قال : قيز ل يا رسول الله أى الصدقة أفضل ؟ قال 


د جبذك المقل: وابداً عن تعول « أخرجه اد وابو داود وصديحه ابن خزمة وان 


ا : قال رسول الله مكل و تصدقواء فقال رجل : يا رسول 
الله ؛ عندى ديثار ؟ قال : م تصدق به على نفسك »ء قال: عندى آخر ء قال ١‏ تصدق 
به على ولدكء قال : عندى آخر . قأل : «تصدق به على زوجتك » قال عندى آخر 5 
قال د تصدق بة على خادمتك ع قال : غتدى آخر» قال دانت ابصر به رواه ابوداود 
والنسائى وصمحه ابن حبان والحاكم 

وعن انى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : جاءت زيب امأة ابن 0 8 
فقالت :يا زسول الله » انك أمرت أليوم ؛ الصدقة » وكان عندى جلى 21 فاردت 
ان اتصدق به فزعم ابن مسعود أنه ووإده 3 من 3 0 علبيم * » فقال 
النى صل الله عليه وس د صدق ابن مسعود » زوجك ووإدك |<ق من تصدقت به 
ع » رواه اليخارى. 

وعن ابن عير رضى الله عنما قال : قال رسول الله 0 دلا بزال الرجل 


اليك 10131130 الور رك واي 11 يه 


لت 


د القيامة و ليس فى وجبه مزعة لمء (المزعة القطعة. قال الخطابى: 
حتمل ان يكون المزاد يأنى ساقطاً لا قدر له ولا جاه 4 يعدن فق ويه حى اسقط 
مه عقوبة له فى موضغ الجناية لكو نه أذله بالسؤال ) . متتفق عليه 

وعز ان عريرة رلى 1ه يد قال : قال رسوول الله 0 من سال الناس ' 
امواهم كرا فإنما سال جر فليستقل ااه مسلم : 

وعن الزبير بن العوام رضى اله عنه عن النى ل © قال : م لآن يأخذ احدم 
حبله » فيأقى بحزمة من الحطب على ظهره ء فيبيعبا» فيكّف ا وجبه . خير له من 
أن يسأل الناس أعطوة (و-مثمرة »روا اللشارق 

وعن الى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله معط , لاحل الصدقة 
لغنى إلا لسة : لعامل عليباء أو رجل اشتراها ماله . أو غارم ف غارف سكل 
أله أو متكان تصدىعائه مهارت فأهدئ :متها الشى © :رواه اإحد وابواً داود وان 
ماجه . وصححه الاك , وأعل> بالارسال : 

وقد لخص الاستاذ مسنيون أدب الاسلام الاجتماعى تلخيصاً يثير الاعجاب فى قوله؛ 

عتاز الاسلام بأأنه بمثل فكرة مساواة حميحة بمساهمةكل افراد الشدعب بالعشر فى 
-موارد اجماعة ( الركاة ) . ومبادىء الاسلام تبذل التبادل غير المقيد ما تناوىم 
بالعداء الاموال الصرفية ( الربا ) والقروض الحكومية والضرائب غير المباشرة 
على ضروريات الحياة » فى حين أنه شديد القسك حقوق الولد والزوج والملكية 
ورءوس الاموال التجارية » فبو بذلك يقف موقفاً وسطا بين البورجوازية 
والرأسمالية والشيوعية ( البلشفية ) . 

والاسلام مطالب كذلك مخدمة أخرى يسدمها للانسانية فبو الى الشرق الحقيقى 


أرب من أوريا اليه . وله ماض بديع من تعساون الشعوب وتفاهمها . وايس من 
مجتمع آخر له مثلا ما للاسلام من ما ض كله يماح فى جمع كلة مثل هذه الشعوب 
الكثيرة المتيايئة على بإساط المساواة فى الحقوق والواجبات . 

ولقد .رهئت الطوائف الاسلامية الكبرى فى أفريقيا » والحند ء والهند الشيرقية » 
والجماعات الصغيرة منهم فى الصين واليايان ؛ على أن الاسلام يستظيع أن يوفق بين 


]_ درر دم اوداك و51 ا ا 


العناصر الى لا سبل الى التوفيق' بينها ٠‏ 

واداما د إحلال كارن حل الخلةكف بين امجتمعات 2 الشرق والغرب فان 
وله الاسلام ضرورية لا غَى عا . فبو و<ذه الكفيل حل المشكلة الى تواجه 
أور با فى غلاقتها مع الشرق . فاذا تدا عظم الأآمل فى أن كون النقيجة سلاما . أما 
أن رقضت أوروبا معاونة الاسلام وألقت بنفسها فى أحضان خصومه فان العاقبة. 


لاعكن أن تكون إلا تكبة لا معاً 7 . 


تحريم الحيل فى ابطال فر انض الشريعة 

لا تجوز الحيلة لمن أراد إبطال الركاة وإسقاط, فرضها عنّة بالكلية بأن علك ماله 
عند الحول لابنهاأو امرأته أو أينبى سناعة من 3 ثم إسترده مه .و يفغل هكذا 
كل عام قيبطل قرض الركاة عه أبدا لان مقدود الشارع المكم من ايحساب الركاة 
سد خلة الما كين وذوى الماجات وجحتول المفنآ 3 من أرالفا 1 
الاأوصاف من حماية المسليين والذب عن +وزة : الاسلام فاذا أسقطها بالتحيل فقد 
عالف مقصود الشارع وحصل مقصود المتحيل؟. والواجب الذى لا يجوز غيره أن 


حصل مقصود الله ورسوله . ويبطل مقاصد ال تحيلين الخادعين . 

ومن اليل الباطلة الحرمة أن يكون للبرى على رجل. مال وقد أفلس غريمه 
وأيِس من أخذه منه وآأراذ أن حسيه من الزكاة ..فالحيلة أن يعظيه هن الركاة بقددر” 
معد قيعي بالك للىرة. يلاله حت بالرلاء . قاذا ارود ىاد شط الا 
عن الدافع . وهذه حيلة باطلة . سواء شرط عليه الوفاء أو مئعه من ااتصرف فيا 
دقعه اليه أو ملك اياه بنية أن يستوفيه هن دينه . فكل هذا لا يسقط عنه الركاة ولا 
عند خر الما لا شرعا ولد عرفا © لو أسقط ديئة وحسيه من الركاة اد 

قال.ميى : سألت با عيد ال عن رجل له عل رجل دين .زهن ٠‏ ولي عنده 
قصّاؤه , ولهذا الرجل ذكاة مال » قال يفرقه على المساكين فيدفع اليه رهنه . ويقول 
لد 2 الدن الذئ لى عليك هو لك و بحسلبه من زكاة ماله . قال لا جرئه ذلك . فقلت له 
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فيدقع أليه زكاته او رده أليه قضاه عنا أنه من ماله ٠‏ قال : عم . . وقال ى «وضع 
آخر وقيل له فان أعطاه رده اليه . قال اذاكان >يلة فلا يعجينى . قبل له فان اس:قرض 
الذى عليه الدبن درام فقضاه إياها » ثم ردها عليه وحسيها دن الركاة !! قال إذا أراد 
بهذا إحياء ماله فلا يجوز . ومطلق كلامه ينصرف الىهذا المقيد . فيتحصر من مذهيه 
ان دفع الزكاة الى الغريم جائز سواء ذفعها ابتداء واستوق حقة م دفع ها اشدوفاء. 
آليه 0 أن م قصد بالدفع إحيا ءا ماله » واستيفاء دينه لم ين .لان الركاة <ق. لله 
ولاست<ق . فلا يجوز صرفها الى الدافع ويفوز بنفعها العاجل . وما ضح ذلك أن 
الشبارع عه من أخدها من المستحق بعوضها فقال لا تشترها ولا تعد فى صدقتك . 
وجعل الشارع شارى الضدقة بثمنها عائدا فيها فكيف اذا دفعها اليه بنية أخذها 
منّه . قال جادر بن عبد الله اذا جاء المصدق فادفع اليه صدقتك ولا نشترها فانهم 
كانوا يقولون ايتعها فأقول اما لله . وقال ابن عفر 10 طبور مالك . ٠‏ وللشع 


من مرَائه عاتان : 

احداها : أنه يد ذريية وحلة الى استر جاع شثىء منها » لان الفقير يستحى 
مئه فلا عاسكر فى تمنها ور: مما رخص-بف | ليطمع أن يدقع ليه صدقة 1 ور 0 
عل أو توم أ نه أن لم يبعه اياها استرجعبا منه فيقول ظفرى بهذا ال ون كران 

ألعلة الثانية : قطع طمع نفسه عن العود فى ثىء أخرجه لله بكل طريق . فان 
النفس متى طمعت فى دوده بوجه » فأماطا بعد متعلقة به فلم تطب به نفسا لله وهى 
متعلقة به فقطع عليها طمعها فى العود ولو بالّن ليتمحض الاخراج لله . وهذا شأن 
النفوس ااثريفة ذات الأقدار والمم أتما اذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه 


يرجه لا بضراء ولا بغيره» وتعد ذلك دناءة . وطذا مثل النى صل الحائد فى هبته 


بالكلب يعود فى قيئه لكسته ودثاءة تفسه وشيحه ما قاءه أن يفو 0 فن حاسن الشر بعة 
منع المتصدق من ششراء صدقته . 
أوعة الله تغالى الواجبات » وحرم ال#رمات لما تتضمن من مصال عباده فى 
-- ومعادم ؛ فالشرنعة لقلومم عنزلة الغذاء الذى لا بد لهم منه . والدواء الذق 
لا يندقع الداء الا بة . فاذا احتال 0 على ليل ما حرم 'الله؛ واسقاط ما فرض 
ألله وتعطيل ما شرع الله ؛ كان ساء يأف دين الله بالفساد . : 


فصوي ب لعفي ني 


عسيدتت 


5205+ 

وقد وضع فى العهد الغاهر كتاب للحيل قال فيه النضر بن شميل : فى كتاب اليل 
ثلائمائة وعشرون أو ثلاثون مسئلة كلها كفر . وقال ابن عبد اله قاضى الكوفة 
وذكر له كتاب الجيل : من مخادع اله مخدعه . وقال فيه حفص بن غياث : ينيخى أن 
1د عليه كتاب الفدر را 

قال بعض أهل الحيل انا تحتال للناس منذ كذا وكذا سنة فى #ليل ما حرم الله 
عليوم ؛ قال احمد بن زهير بن وان :كانت اعمرأة هبنا عرو » أرادت أن تختلع هن 
زوجبا علي فقيل لما لو ارتددت عن الاسلام لينت مئة . فقعلت. فذكرت ذلك لعيد 
الله بن المبارك وهو من أعل أهل زمانه فقال من وضع هذا الكتاب فب وكافر » ومن 
سبمع به ورضى به فب وكافر » ومن حمله من كورة الى كورة ( من بلد الى بلد) فبو 
كافر » ومن كان عنده فرضى به فهو كافر : : 

قال العلامة ابن القم : ان الحيل الحرمة فى الدين تقتضى رفع التحريم مع قيام 
موجيه ومقا:ضيه واسقاط الوجوب مع قيام سدية وذلك حرام من وجوه : 

أحدها ‏ استلزامها فعل ارم وترك الواجب. 

الثاق - ما يتضمنه من المكر والخداع والتلييس ‏ 

الثالك - الاغراء مها والدلالة عليبا وتعليمها من لا حستها . 

الرابع 7 اضافتها 31 الشارع 0 سوال شرعه وديئه تقتضيها : 

الخامس أن صاحبيا لا توب منيا ولا يعذها ذييا . 

السادس 2 آنه خادع الله كا بخادع الخلوق . 

السابع أنة يساط أعداء الدين على القدح فيه وسوء الظن به ون شرعه . 

الشامن ‏ أنه يعمل فكره واجتهاده فى نقض ما أبرمه الرسول وابطال 
م أوجبه وحليل ما حرمه 9 

التاسع ‏ انه اعانة ظاهرة على الاثم والعدوان , واتما اختلفت الطريق فبذا 
يعين عليه بحيلة ظاهرها صحيح مشروع ويتوصل ما اليه . وذلك يعين عليه بطريقه 


المفضية اليه بنفسها كيف كان هذا معيناً على الاثم والعدوان والمتحيل الخادع يعين 
على اللر والثقوى . 


5 
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ا لك 


لاعس أن هذا ظلم فى حق الله » و<ق رسوله » وحق ديئه » وحق نفسه 
وحق العيد المءين وحقوق عموم المؤه:ين» فانه يغرى به ويءلبه وويدل عليه . والمتوصل 
اليه بطريق المعصية لا يظل الا نفسه ومن تعلق به ظلبه من المعينين» فانه لا بزعم 
أن ذلك دين وشرع ولا يقتدى به الناس » فأين فساد أحدهما من. الآخر 
انلف 


وضرره من ضرره 
الركاة هى شكر نعمة المال فان لله عز وجل على عبده نعمة فى نفسه وماله . 
فالعبادات اليدنية شكر نعمة اليدن » والمالية شكر نعمة المال. وما أخسر" من 

«نظر ل الفقير وقد ضيق عليه الرزق 0 وأحوج اليه 2 ثم لا السمح نفسنه 3 بؤدى 


0 الله تعالى على اغنائه عرى. السؤال » واحواج غتيره اليه بربع العشر أو 
لالعثر من ماله . 

فرضت الركاة فى مال الاغنيا. لا لابر والعطف على الفقراء خسب بل لماية 
الاغثياء أيضاً من خطر الجبوع وألم الفاقة » وثشير المسغبة التى اذا ما هاج ثائرها 
لاتبق ولا تذر. وقد أبان عن نفسية المضطر أعرانى خرج هن مقصية بغتدة 
للنأمون ينا كان راكاً يتنزه فنفرت دابته فألقته على' الارض صريعاً فأمل بقتل 
ذلك الرجل فقال امبل على يا أهير المؤمئين حتى أكلبك . قال قل وأوجز قال : ان 
المضطر يركب الصعب من الامور وهو عالم بركوبه » ويتجاوز الادب وهو كاره 
لتجاوزه . ولو أحسنت الايام مطالبتى لاحسنت مطالبتك » ولانت. على رد مالم 
تفعل أقدر منى على رد ما قد فعلت !! 

هذه القصة تمل الذتى والفقير وموقف: بعضبما إزاء .البعض » فاذا أحسن 
الاغنياء وأدو | ما افترضه الله تعسالى عليهم ك5 الهم من زكاة الى الفقراء رأوا 
من هد لاء ا االقينة مافحة .. "قار با خلمة د وأانديا قوية تذب عنهم السوم ريصح 
الفقير شريك الغنى يتمنى له الخير لانه مششاطره فيه » وأما اذا يل الغنى ماله وحرم 
الفقير حقه دب الحقد الى قايه وملا الغيظ فؤاده وتمتى له السوم ؛ واذا ماحلت به 
ناذلة كان فيه من الشامتين : واذا ما نزل به مكروه واحتاج الى المعونة كان الفقير 


() اعلام الموقعين لاعلامة ابن القيم الجزء الثالث * 
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عئه من المبعدين ٠.‏ وألله يول وهو د القاثاين 02 لك أحلاة* أحدتم لاتفسكم 
وان أسأتم» فلما 230 6 

ودبماكان كن المال ىر والتقاشر بالاموال الطائلة» والدكيفية إلى تبذل فيبناه 
من أشد العوامل فى انتشار هباذىء الاشتراكية . قال المسيو ( فاغيه ) : « لا يتوجع 
المرء الا من سعادة غيره . وهذا هو شُقاء الفقير» فالاشترا كيون نعلمون أن المساواة 
فى الرزق لا تتحقق . ولسكنهم 3 م المساواة فى الفقر على يدهم . 

و تظبر الناشئة المترفة أيضاً ي“ظبر لائق -كون به قدوة. لطبقات الناس . 
فبئ تعمل على زعزعة جميع التقاليد الاخلاقية التى هى قوام الامم » وترى أن 
ميادىم الواجب 0 والوطنية 0 والآباء اوهام باطلة 0 وقيود الستحق لمزم 3 واذا 
درّعليها المال من مضاربة 1 د أو ذواج ا أومير اك فلا تبذله الا ىأحط 
اللذات والشبوات 59 . 

فالركاة هى من أ كر الوسائل مخاربة الفقر الذى هو جرئومة كل بلاء فردى 
واجتاعى ينشأ عنه كثير من الجرائم التى اذا ما انتشرت قضت على سلامة اطيئة 
الاجتّاعية ويسرها . والفقر كا قال أحد المكنا. رأ سكل بلاء . وجالب الى صاحبه 
كل فقت . ومعدن الغيمة.. والرجل :اذا افتقر اتهمه من كان له موتمنا . وأسساء به 
الظطن 
هى للغنى مدح الا وهى للفقير ذم ذان كان شجاعا قيل أهوج ( أق طائش ) . وان 


من كان يظن به حستا . فان أذنب غيره كان هو للتيمة موضعا . وليس ,من خلة 
كان جوادا سمى مبذرا . ؤانكان حلما سمى ضعيفا . وانكان وقورا م بليدا ؟ وان 
الكريم وكلاف أن يدخل يده فى فم الأفعى فيخرج مئه سما فيبتلعه كان أهون عليه 
وأحب اليه من مسألة البخول اللئم . 

ان اليلاء الذى يحتاح الميّة الاجتتاعية بالعطب والاتحلال له انواع عدة » منها 
تاحيتان مبمتان يحب أن لا يغفلا : احداهما الفقر وقد تكلمنا على أثره فى النفوس » 


الثاثية الخرص والشمره على المسال وعدم انفاقه فى وجوهه . وقد قيل ان العنى الذى 
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نذعة 


د 
لامروءة له مان وان كان ككثير المال : كالكاب لا حفل به وان طوق وخاخل 
بالذهب . قال تعالى (إوإذا أردنا أن نهلك قرية أعرنا مترفيها ففسقوا فيها خق عليبا 
القول فدمناها تدميرا 69 ). ١‏ 

لا تصلح الافراد وابجماءات الا اذا استقامت على الطريق التى سنها الله تعالى 
فى كتابه العزيز وادوا فرائضه وفقا لما أرشدم به رسوله الكرم . وأن بحرصوا 
على اداء الزكاة حرصهم على بقية الفروض . وأن تخرج الركاة من أجود المال 
واحبه وأجله وأطيبه فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا فقال عز وجل : (انفقوا 
من طيبات ما كيم 0 

وبحب على المتصدقين أن لا يدوا صدقاتهم بالمن والآذى قال تعالى : 
7 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى '1) . واختلفوا فى حقيقة المن والاذى فقيل 
المن أن يذكرها والاذى أن يظبرها . وقال سفيان من هن فسدت صدقته . فقيل له 
كف المن :فال اردب تذك هم مدت يه لوقيل امن “أن حدم تالفطاء 2 
والاذى ان يعيره بالفقر . وقد قيل لا يتم المعروك الا كلاثة أموى: تصعيزهة» 
وتعجيله . وستره 

لو أخرج الاغنياء زكاة أموالهم المفروضة عليهم.وتولى تنظيمها جماعة من أهل 
الرأى والسداد لامكن أن خففوا من ويلات بؤس الناس وشقائهم . ويكفوهم عوز 
الخاجة ومرارتها فينكن مذلا :تت 

١‏ -- إقامة منشئات لاصناعات الزراعية . يشستغل فيرا فقراء الجرة المقام فيباكعامل 
الزبدة ؤتربية النحل . والدجاج والارانب . 

٠‏ - انشاء جتاحات تعاو تيةالاستتجار حفول لزراعنيا وأن مكون الزكاة: عون 
لمم على استجلاب الآلات والبذور ودفع بعض الايجار كتأمين . 

م إقامة مصاع فى المدن وتشغيل العاطلين فيبا وانحتاجين. 

ل إنشاء ملاجىء للعجزة . 

ه - إنشاء مستشضات 'للبرضى . 


-: الامتراء . (؟) البقرة'ء (©) البقرة‎ )١( 


لمم 
ى- إنقاء 3 بتوصفات لعلاج الفقراء انا 
7 --انشماء جماءات تعاونية مجعددة الانواع حسب م تتطلية 7 اسل * الافراد 
وال ات . 
قال تعالى لاع 0 من أشواهم 56 هم ك0 كا ١‏ 
72 ل كلييم؟ إنة لا نك" جك م ,> والدة يعت كلدي 0003 ألي» 
00 الله هو 0 الو 35 م مياد ده 0 امه 0 0 الله 


ا 


0 تشماون 0 (6٠٠1).سورة‏ ا 


وعن ابن عباس رضى الله عنما : ان اله ى جلا بعث معاذا الى العن - فذكر 
الحديث ‏ وفيه د إن الله قد افترض علييم صدقة فى املك ؤخذ هن اغنيا هم » 0 
ف فقرائوم » متفق عليه » واللفظ للبخارى 

وعن انس أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة الى 
فرصبها رسول الله ا صلل على المسلبين ٠‏ والتى امر الله بن ا رءوله د فى كل أدبع 
وعشرين من الابل فا فنا از ( اى تؤخذ الغ غنم فى زكاتها »٠ق‏ كل خمس شاة ) فى 
كل خمس شاة ؛ فإذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيبا بنت مخاض انى 
( ما استكمات السئة الاولى ودخلت ف الثانية ) فإن لم تكن فابن لبون ذكر » فإذا بلغت 
ستا وثلاثين الى خمس وار بعين ففيما بنت ليون ( ما استكمات الثانية ودخلت فى 
الثالثة ) انثى فإذا بلغت سا وار بعين الى ستين ففيم!ا حقة (ما استكمات الثالثة ودخلت 
فى الرابعة ) طروقة اجمل » فإذا بلغت واخدة وستين الى خمس وسيعين ففيونا جذعة 
( الى اتى عليها اربع سنين ودخلت فى الخامسة ) فإذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين 
ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيبا حقتان طروقتا 
اجمل » فإذا زادت على عشرين ومائة فى كل اربعين بنت لبون ؛ وفى كل خمسين حقة » 
ومن لم 55 معه الا اربع من الابل فليس فيا صدقة إلا أن يثداء ربها . وفى صدقة 
العم فى سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شأة شاة » فإذا زادت على عشرين 


ومائة الى مائتين ففيها شاتان 01 وذ ذا زادت على ماثتين آل ثلا مامة ف ها ثلاث شيداه 1 


--0- 


فإذا زادت على ثلامائة ففى كل مائة شاة . فإذاكانت سائمة الرجل ناقصة من أر يعن 
شأة شاة واحدة فليس فيوا صدقة » الا أن يتماء ربا ولا جمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خاليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا 
يخرج فى الصدقة هرمة ( هى الكبير 5 التى سقطت اسنانها ) ولااذات عوار ( بفتم 
ألعين معيبة العين. . .و بضمها عوداء العين ) ولا تيس إلا أن يشاء المصدق . وفى الرقة 
( الرقة ‏ الفضة الالصة ) فى مائى درم ربع العشر ( الدرمم قرشان مصريان وربع ) 
فإن لم تكن الا تسعين ومائة فلس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء ومن بلغت عندة 
من الاابل صدقة ال+ذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ء فإنهبا تقبل هنه » ويجعل 
مكرا انس إن مسرا له[ عقرب رهما ددا بدت سند دوه اطقة ولط 
عنده الحقة » وعنده الجذعة » فإنها تقبل منه الجذعة . ويعطيه المصدق عشر يندرهها 


أو انين رواه البخارى 


وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكلب ٠‏ ليس على المسلم فى 


عيده ولا فرسه صدقة » رواه اليخارى , ولمسل د ليس ف العيد صدقة إلا صدقة الفطرع 


وعن على رضى اله عنه قال : قال رسول الله 2 ه إذاكانت لك مائتا درمم ‏ 
© وال علا !ول - ففيها خمسة درام » و ليس عايك ثىء حتى يكون لك عشرون 
ديثاراء وحال عليها الول 03 ففيها نصف ديار »؛ ثا زاد قبحساب ذلك ع ولس قَّ 
مال زكاة 0 حول عايه اول » رواه ابو داود ؛ وهو حسن» وقد ا+تاف فى رفعه . 


وعن “رو بن شعيب عن أنه عن جذة وهو عيد ألله بن مرو رضى الله غنهما 
أن رسول الله مطل قال : « من ولى يتما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله 
2 3 


"'صدقة » رواه الترمذى والدارقطنى » واسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشدافعى. 


وعن عل أن القبان سال النى وليه فى تعجيل صدقته قبل أن تحل » فرخص 
له ذلك . واه التومدى والىا 1 5 


وعن جابر عن رسول الله مكب قال : « ليس فيا دون مس أواق من الورق 
صدقة » وليس فيا دون خمس ذود من الابل ضدقة » وليس فيا دون خمسة أوسق من 
ار صدقة ذوأة مسل . 


©/دانهاعل/وىه.ع نالا 


ضيفت 


- 2-15 
وله من حديث الى سعيد زضى الله عنه م ليش فيا دون خمسة أوسبق من كر ولا 
حب صدقة , وأصل حديث ألى سعيلا متفق عليه . 
وعن عاماين عبد أله عن أبيه رضى الله عنهما 5 انى كلقع نا ل : وفعا سقت 


السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى با[ ضح صف 0 رواه البخارى» 


ولابى داود د إذاكان بعلا العشر . وفيا سق بالسواق أو النضح نصف العشر » . 


ملخص عن الوكاة 

تحب الركاة فى الأحوال التى ستأقى.اذا كان المالك مكلفاً . 

زكاة الح.وان : اما تجب منه فى النهم وهى الابل واليقر والغنم 5 

اذا بلغت الابل حمسا ففيها شاة ثم فى كل. خمس شاة ذاذا بلغت حمسا وعشرين 
ففيما ابئة مخاض ( وهى ما بلغت الول ) و1 ان ليون وى ست وثلاثين ابنة ليون 
(وهى ما بلغت -ولين ) وى ست وأر بعين (جقة ) ( وهى ما بلغت ثلاثة أعوام ) 
وفى احدى وستين جذعة ( وعى مأ بلغت أريعة أعوام ( وى ست وسبعين بنتا لبون 
وى احدى وتسعين جةتان الى مائة وعشرين فاذا زادت فق كل اربعين ابئة ابون 
وى كل حمسين حمة . 

وب فى ثلاثين من الءمن تييع او تبيعة ( وهى ذات الحول ( وى كل اربعسين 
مسنة (وهم ى ذات المولين) . ثم كذلك . يدل على ذلك ما اخرجه احمد واهل السان 
وان حيان والحام وداه من حديث مءاذ بن جبل قال بعثنى رسول. الله 0 الى 
المن وامرنى أن آخذ من كل ثلائين من البقر تبيعا او تبيعة وم نكل ار بعين مسنة فاذا 
زادت على الاربعين فلا 5 فى الزائد <تى تبلغ سيعين وفيما تبيع ومسنة آل عانق 

وفترا معدوتانة ثم ثم كذلك . قال ابن عبد الر فى الاستذكار لا خ_لاف بين العلءاء ان 

السئة فى زكاة البقر على ما فى حديث معاذ وانه الصاب ب اجمع علد 

وبهدب فى اربعين من الغ شاة الى مائة واحدى وعشرين 0 شاتآن الى مائتين 
وواحدة وفيبا ثلاث شياه الى ثلغائة وواحدة وفيها أر بع ؟ ثم فى كل مائة شأة . وهذا 
التتفصيل هو الثابت فى حديث انس وف حديث ابن عمر وقد وقع الاجماع على ذلك . 

ولا بجمع بين مفترق من الانعام ولا يفرق بين تمع خشية الصدقة ولا ثىء فها 


“دون الفريضة ولا فى الأوقاص7١؟وماكان‏ من خليطين فيتراجعان بالسوية ولا توخق 
هرمة ولا ذات عور ولا عيب ولا صغيرة ولا أ كولة ولا وى (2© ولا ماخض 657 
زكاة الذهب والفضة 
فى اذا حال على أحدهما الحول ربع العشر: وتصضاب الذهب عشرون ديئارا ؛ 
ونصاب الفضة مائة ددم ولا ثتىء فها دون ذلك» ولا زكاة فى غيرهما من الجواهر 
وأموال التجازة والمستغلات : 


نت .عن رسول لله وَل فى الصحيح من حدايث أنى هرترة : ليس غ] لى المسم 
صدقة فى عبده ولا فرسه . وظاهر ذإك عدم وجود الركاة فى جميع الاخوال . وقد نعل 
ابن المنذر الاجماع على زكاة التجارة وهذا النقل ليس بصحيم ل من تخالف ق 
ذلك الظاهرية وهم فرقة هن فرق الاسلام » واماعدم وجودها فى المستذلات كالدور 


الى يكرا مالكها وكذلك الدواب وتحوها فلعدم الدليل كا قدمتا - 


زكأة البَنَات 


يجب العشى فى الحنطة والشعير والذرة والقر والزبيب وماكان يسى بالممنى متبا 
ففيه نصف العشر ونصاءها خمسة أوسق ولا ثىء فيا عدا ذلك كالخضروات وغيرها . 
وبحب فى العسل العشر . ويحوز تعجيل الركاة وعلى الامام أن برد صدقات اغنياء كل 
ل فى فقرائهم » ويرأ رب المال بدفعها الى السلطان وإن كان جائرا . 


مصارف الزكاة 
وى كما: نية كا فى قوله تعالى ل ا الصدقات للفقراء والمسا كين والعأملين عليبا 
والمؤلفة قلومم وفى الرقاب والغارمين وف سيل الله وابن السييل ) . 


(1) الأوقاس ( جم وقص )6 : ما بين الفريضتين من تصب الزكاة مما لا زكاة فيه ء وهو قى 
البقر خاصة . والأشناق ني الابل 

(؟) وق : القاة أو العزى اذا ولت 

() الى دنا ولادها وأخذها الطلق 


]_ 010ك0 اا ابي ا :5مغاا 


----- 


وتحرم على بنى هام وهو ا لبهم وعلى الاغنياء واللآقوياء المكتسبين . 
ص ددقة الفطر 

هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومثفق الصغير. 
ونحوه » ويكون اخراجبا قبل صلاة العيد . ومن لا >د زيادة على قوت بومه وليلته 
قلا فطرة عليه ومصرفبا مصرف الركاة . 

أما ما يحب فيا ينم فى القتال وف الركاز فرو الس ولا يحب فيا عدا ذلك » 
ومصرفه قوله تعالى لإ واعلءوا. أنما غنمتم من ثثىء فان بته خمسه وللرسول ولذى القرى 
واليتاى والمساكين وابن السبيل ان كنم آمنتم بالله وما انز لنا على عيدنا يوم الفرقان 


يوم التق امعان والله على كل ىم ديرم . 
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دورلا-ت 


ولئاه ل ار ااال 2 راقص لاف 


كفل الاسلام حياة الانسان بأحسن الانظمة الاجتاعية ليتحلى مكارم الاخلاق» . 
وبما وضعه من اللنظظ الحسكيمة الى توصله الى سعادته فى معاشه ومعاده » كي كفل 
حياة اجماعة مخير النظم وأقوم المبادى* . ومن ذلك الصوم وهو من فرانئْض الاسلام 
الى بنى عليبسا » وقد ككتب عل القادرين من الاغئياء والفقراء والعلساء والجهلاء» 
يتساوي فيه ابميع بالحر مان من الطعام والكدف عن الشروات من الفجر الى غروب 
الفنمش شر اكاداد وو شور بر متشان دن كا ل م2 رق . 

شهر رمضان يتساوى فيه المدسر والموسر ‏ من التزام أ الله تعالى باجتناب 
المأكل والمشرب فيشعر الغنى بمرارة الجوع فنعطف على أخيه الفقير فتزداد أواصر 
الاجتاع بالعطف » وتقوى بالتوادد والبر .' 

الصوم عدة لآدب النفس على أن تسمو على شهواتما فتخضعما» ووسيلة لتذيقهأ 
ألم الحرمان فيدعوها ذلك الى الرأفة واليذل المحرومينَ والمعوزين ؛ فتشعد الهيئة 
الاجتاعية بتبديب الاغنياء وسد حاجة الفقراء » فا أجل ااصوم ان عتل بأحكامه » 
وقد فرض من كيم خبير . 

قال أحد فلاسفة الانكايز : لو قام بيننا مستبد طاغية يسليئا أءوالناء ويأمرنا 
بتعاطى مادة نحط من قدرناء و تنتزع صفات الانسانية هن نفوسنا حتى تصير أشيه 
بالبهائم » ثم تقضى على راحة بيوتنا » وتبذر فينا بذور المرض والموت العاجل »<- 
لأصبحنا وكانا جماعات ساخطة تعقد , و«ظاهرات ضخمة تنظم » وخطياء مفوهون 
للحرية يتتصرون , وللخلاص ما ألم هم ءن الظم يظلبون » مع أن هذا الماك المستيد 
مقي بينناء لا تقوى عليه الجنود ولا تسقط جيروته الاذوات ؛ و>ن بالاذعان. 
لسلفلاته والارول غل حكه راون ,ذلك قو سَلظان الفنبوات : 


ألا لا سبيل إلى انزال هذا الطاغية عن عرش جبروته إلا بالوسائل الآدبية » 
أى تبذيب النسن ورياضتباء ومراعاة حرمتها وضيطها. وكل وسيلة غير هذه للخلاص 
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من استيداد الشووات عدمة الجدوى . وليس تمذيب القوانين» ولا تحسين طرق 
الانتخاب » ولا اصلاح الحكو مات » ولا التعليم المدرسى نزافعة من أخلاق قوم 
ينبمكون ف الملاهى عض رغبتهم.. والانهاك فى الملاهى غير الشريفة يدعو لا حالة 
إلى نقص السعادة الحقة . لانه يقضى على الاداب ويضعف الهمم . ويذهب برجولة 
الافراد وصحتهم وسلامة الامم وعظمتها ('2. اليس الصوم من كبرى الوسائل اضبط 
النفس وكيح شوواتها ولو الى 1 ا 

أمر الله المسلبين البالغين القادرين كافة ذكورا واناثا شيوخاً وشياناً بصيام شهر 
رمضان ؛ ويعد هذا الشبر شمر الرياضة الحقة 0 . والعبادة الصادقة, لآنه ليس 
على الصائم رقيب غير نفسه ور به . قال ته 50 الذدن آمنوا ك2 تسب عليكم 
الصيام 3 0 على الذن” من قبلكم م تون أياما معدودات ف 2 من 
ره أو على سفر فعدةة*” من أيام أخرء وعلل الذين *رطيقو نه فن؟ية طعام مسكين» 
قن تطوع خيرا فمو جيرت لد وأن تصوامو] حت ل ا نإكتم تعلدون » 
شبر” رهضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ينات من المدى والفرقان . فن 
بد نك الشور فليصمه”. ومن كان مريضا أ 1 سفر فعلةة من أيام أخر ؛ ترايف 
لله بكم الفسي ولا يريد ك5 العسر , ولتكملوا العدكة ولتكير وا الله على ما هدام 
5 تشكرون27 3 . 

ذكر الاستاذ الأمام الشبيخ عمد عبده أن الصيام يعد نفوس الصائمين لتقوى الله 
تعالى » و يظور ذلك من وجوه كثيرة : أعظمها شأنا وأنصعها برهانا وأظبرها أثرا 
وأعلاها خطراء أنه أمر موكول إلى نفس الصاءئم » لا رقيب عليه فيه الا الله تعالى » 
وسر بين العبد ورابه » لا يشرف عايه أحد غيره سيحانه . فاذا ترك الإنسان شوواته 
ولذاته التى تعرض له فى عامة الاوقات جرد الامتثال لامر ربه والخضوع لارشاد 
دينه مدة شب ركامل فى السئة ملاحظاً عند عرو ض كل رغيية له من أكل نفيس وشراب 
عذب بارد وذاكبة يانعة وغير ذلك أنه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صير 
عن تناوها » وهو فى أشذ 4 ها ء لاجرم أنه يحصل له من تسكرار هذه الملاحظة 


- كتاب الأخلاق لصمول لز تعريب الاستاذ تمد مادق خنين..  (؟) سورة القرة‎ )١( 
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المصاحية للعمل مادكة الراقبة لَه تعالى و الؤياء منه سبحانه وتعالى أن يراه حيث نهاه . 
وفى هذه المراقبة من كال الاعان بالله تعال ولالامتسن اق فى تعظيمه وتقديسه [ كن 
معد لليدو سس ومؤهل طا اسعادة الآخرة . وكا تؤهل هذه الراقية النفوس المتحلية مها 
لستعادة الآخرة تؤهابا لسعادة الدنيا أيضا ٠انظر‏ هل يقدم من تلابس هذه المراقبة 
قله عل عئن الناش وعنا دعم ؟ هل يسبل عليه أن براه الله آكلا لامواهم بالياطل ؟ 
هل يحتال على الله تعالى فى منع الركاة وهدم هذا الركن. الركين هن أركان ديئه ؟ 
هل بحتال على أ كل الربا ؟ هل يقترف المتكرات جهارا » هل يجترح ااسيئات ويسدل 
بينه وبين الله ستارا ؟ كلا ان صاحب هذه المراقية لا يسترسل ف المعاصى اذ لا 
يطول أمد غفاته عن الله تع الى . واذا نسى وأم لشىء امب ايكون سريع التذكرء 
قريب الفىء والر جوع بالتوبة الصحيحة ( 7 : 1.« إن الذين اتقوا إذا مسكبي» 
طائف”من الشيطان تذكروا فاذا هم *ميصرون 9 6 . 

فالصيام أء عظم مرب للارادة وكا ناح الاهواء » فأجدر بالصاءم أن يكون حرا 
يعمل ادل[ نه خير لا عيدا لاشروات . : 

ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى أن الصائم عند ما يوج نك بد قوناً 
فيحمله التذ؟ 1-0 الرأفة والرْحمة الداعيتينة الى اليذل والصدقة . وقد وضف الله 0-8 


:تبه بأنه رؤوف رحم ويرتضى لعياده ما ارتضاه لثبيه * ملي ؛ ولذلك أعرم بالتأ 


به بل وصف المؤمنين بقوله 0 رحمام ايلم ليذ 4 6 
والصوم م قال مين الشعراء شوق 0 حرمان 0 0 اديت بالججورع 3 
وخشوع لله وخصوع ولعي فراضة 7ك 2 وهذا 8 سس ظاهره العذاب وباطئه 
الرحمة . يسثثير الشفقة ونحخض على الصدقة, ويكر الكبر 2 0 الصير 6 لسن 
جلال البر ١‏ حَى إذا جاع من أ لف 0 3 ورم المثرف اماك المتع 3 عرف 
الى ربان كنف بشع 2 والجوع كيف أله اذا انع . : 
١‏ عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول ألله ميك : كل عمل ابن آدم يضاعف 
اسه 1 أمثالها الى سبعائة صعف . قال الله تعالى إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى 


به» 0 شعو له وطعامه من أجل 1 اضائم فرحتان : فرحة عند قطرة وفرحة 


)١(‏ سورة الاعراف ٠‏ (؟) سورةالفتح . (؟) تفسير المنار . الجزء الثانى 


20_13 تصق طم صا_حسمهطاكتط © /داتواعل/وه.عناتاعة//:دمتاطا 


عند لقاء ربه» ولخاوف ( تغيير ريح ) فم الصائم (من ترك الاكل والشرب) أطيب 
عند الله من ديح السك .وق دواية: الصيام جنة ( وقاية ) فاذا كان يوم صوم أحدم 
ذلا يرفت ولا يصخب ( الضجة والجلية ) ذان شاتمه أحد أو قاتله فليقل: افى صائم » 
فى صاتم ( أخرجه الستة ) . 

وذكر الامام الغزالى أن الضؤم ثلاث درجات : ( ١‏ ) ضوم العموم ( + ) ودوم 
الخصوص ( م ) وصوم صوص الخصوص. 

-أماصوم العموم فبو كف البطن والفرج عن قضاء الشووة . 

- وصوم الخصوص فرو الكدف المذكور ء مع كنف السمع والبصير واللسان 
واليد والرجل وسائر الجوارح عن الاثام . : 

مب وصوم خصوص الخصوص فرو ما ذكرء مع صوم القلب عن الهمم الدنيئة 
والأفكار الدنيوية ؛ وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية . صل الفطر فى هذا الصوم 
بالفكر فيا سوى الله عز وجل والدوم الآخر:؛ و بالفكر فى الذنياء الا دنيا تراد للدين 
ذفان ذلك من زاد الآخرة 0 ولس من الدنيا » وهذه رتية الانياء والصديقين والمقربين 


الصوم والعافية 
فرض الله سببحانه وتعالى صوم شمر فى السنة * وفى ذلك من الفوائد الكشرة 
عا لاق على بصير خبير . نذكر بعضا مها : 


ان الاسترسال فى شبوة البطن مما يفضى فى كثير من الاحيان. الى مرض الجسم 
بشتّى الامراض . والصوم هو من أكر الوسائل فى مخفيف حدة الهم ٠‏ وذلك مما 


يدعو الى راحة المعدة وصعة الجسم . 


يقول الدكتور هيج ان أسباب الامراض هئ الموامض السامة الى تنضاف 
إلى الدم من سوء التغذية . أكبرها خطرا حمض البوليك ( اسيد اوريك ) وحض؛ 
الا وكسا ليك والتطرون : وصرح بأن لاسيب للنوراستنيا وهو مر ضضعف الاعصاب 
الذى ينتشر اليوم انتشارا مريعا بين جميع الطبقات إلا حمض البوليك . وكذلك هو 
من الآسباب الاصازة باانقطة .و الروماتيزم وأم الرأس والصداع والجذون وضغف 
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“القلب ووقوفه والزبو والتهاب الشعب وسوء الحضم والبول السكرى وأ مراض القاب 

ليس هيج أزل من عرف عرر حصن الرليك ؛ اكد لمق د دائرة 
تفوذه 00 0 الوجبة المرضية . 

قال هيج وهذا القول أساس مذهيه : إن السميات الى تتخاف من المواد الغذائية 
كثيت فى تفرعات الاوعية الدموية وتسد الاوعية الشعرية » فتقل قوة سريان الدم. 
ويشتد ضغطه على القلب » ويكون سبيا اضعف للبنية ولاختلال جميع الاعضاء . 
.ومتى اشتد الضغط على القلب نحدث له مر سموم الأغذية بتوالى تواردها 
عل سائر الأعضاء فتمرضها أيضا 8 صاحيها العوارض امختلفة . فيعرض 
نفسه عل الأطباء فيشخصه كل منهم على ما سمح به نظر ياته. فتارة ينصحو نه بتعا 
المقويات ؛ وأخرى بأخذ المنوءات » ومرة يأمرونه بالسداجة:ء وأخرى بالراجة » 
وحجينا بمزقون جلده بابر الحقن . وثم فى ذلك كله بعيدون عن حقيمّة الداء . فلو علبوا 
أنه 4 نأثىء ع وم الاغذية وعنوا بمعرفة مقادير السعوم منبا فإكارد| حمية 
حي لقن 0 500 

حك أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندى وروى وعراق وسوادى وقال : ليصف 
كل واحد م الدواء الذى لا داء فيه. 

فقال الهتدى : الدواء الذى لا"داء فيه عندى هو الاهايلج الأسود . 

وقال العراق :هو حب الرشاد الايض . 

وقال الروى : هو غتدى الماء الخار . 

وقال السوادى وكان أعلمسم : الاهلياج الاسود يعفص المعدة وهذا داء . وحب 
الرشاد يزلق المعدة وهو داء . والماء الخار ا المغدة وهذا داء . قالوا ما عئدكء 
«فقال الدواء الذى لااداء معه عندى أن لا تأكل الطعام حتى تشتبيه وأن. ترفع يدك 
دو نت الشتبية . فقالوا صدقت ٠‏ 

وقد 00 البطنة أصل الداء واحية أصل الدواء, ا جسم ما :افتاد: - 


1 
)١(‏ دستور التغذية للاستاذ جمد قريد وجدق - 
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وق الاثر 3 0 تصحوا فى الصوم والجوع وتقليل الطعام عوة الاجسام. 
من الاسقام » وصمة القاوب هن سقم الطغيان واليطر وغيرهها . 


الصوم والخاق 


الصوم أداة لتهذيب الخلق ورفع: مستوى النفس الى مكارم الاخلاق والبعد عن 


آلقبائح والمعأصى وسفاسف الامور . 

وقد ذكر الامام الغزالى أن صوم الصاحمين يتم نسح اد 

الأول : عض اليصر وكفه عن الاتساع فى النظر الى كل ما يذم ويكره و الى كل 
ما يشغل القلب ويلبى عن ذكر اله ؛ وجب أن يبتعد الصاتم عن الكذب والغيية 
والقيمة والهين الكاذبة » والانظر بشهوة . 

التاق : حفظ الل.ان عن الهذيان والفحش والجفاء والخصومة والمراء ؛ والزامه 
السكرت وشغله يلق الله سبحانه تعالى وتلاوة القرآن والاشتغال مما هو نافع » فبذا 
صوم اللسان . وقد قال سفيان : الغيبة' تفسد الصوم . وروى ليث عن مجاهد خصلتان 
يفسدان الصيام : الغيبة والكذب. 

الثالك : كف السمع عن الاصغاء الى كل مكروه لآن ما 0 قوله حرم الاصغاء 
أله ء ولذلك سوى الله عر وجل بين ا وآ كل التحت فقال تعالى ١‏ سماعون 
للكيدب أكلور ن للحت ) وقد ورد فى الآثر : المغتاب والمستمع ع الاثم . 

الرابع : كف بقية الجوارح عن الاثام من اليد والرجل - ومن المكاره .وكف 
اليطن عن الشهوات وقت الافطار . فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال 
تم الاقطار على الحرام قثال هذا الصائم مثال من يبنى قصر| و.هدم مرا . وقد ورد 
فى الاثر م من صائم ليس له من صومه إلا الجوع وااعطش . فقيل هو الذى يفطر 
على الخرام وقيل هو الذى سك عن الطعام الحلال ويفطر على لوم النساس يالغييق 
وهو حرام . وقيل هو الذى لا تحفظ جوارحه عن الاثام 


)١2‏ احياء علوم الدين للامام النزالى . المزء الاول والثاتى 
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يا 0 


الخامس : أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الافطار ححيث تل جوفه » 
فا من وعاء أبغض الى الله عز وجل من بطن ملىء من جلال وكف يستفاد من الوم 
قبر عدو الله وكسر الشهوة اذا تدارك الصائم عند فطره ما فاتة خوة نماره ؟ ومن 
الآداب أن لا يكثر النوم بالنبار حتى بحس باجبوع والعطش » ويستشعر ضعف 
القوى قيصفو عند ذلك قليه ويستديم 10 ليلة قدرا من الضعف حتى خف عليه 
تيجده وأوراده. 

اناد .: أن كن قلية بيد الافظار معلقا: تططار يا ٠:‏ أرقف و الرعلا » إذ 
ليس يدرى أيقبل صومه فهو من المقربين » أو ترد عليه فهو من الممقوتين . و ليكن 
كذلك فى آخر كل عبادة يفرغ منها فقد روى الحسن بن ألى الحسن اليصرى أنه من .. 
بقوم وم يضحكون فقال : ان الله عز وجل جعل تبر رمضان مضمار| له نستبقون 
فيه لطاعته . فسيق قوم قفازوا وتخلف أقوام خاو ا العجب. للضاحك 
اللاغب فى اليوم الذنى كر ف اناهن وات د سه المبطلون . أما والله لو كشف 

الغطاء لاشتغل الحسن ياحسانه والمسىء باساءته . أى كان سرور المقبول يشغله عن 
اللعب » وحسرة المردود تسد عليه باب الضيحك 

قيل للاحئف بن قيس : انك شيخ كبير وان الصيام يضعفك . فقآل : أنى أعده 
لسفر طويل . والصبر على طاعة 5 سبحانه أهون من الضير على عذابه . 


كان الحسن رحة الله عليه اذا تلا قوله تعالى : إإ إنا عرضنا الامانة على السماوات 
والارض و الجبال فأبين أن حملنبا وأشفقن ا وحملبا الأنسان انه كان ظلوما 
جبولا ) . قال : عرضها على السماوات السبع الطباق والطرائق التى ينها بالنجوم 
مال 0 سبحأنه 01 : هل حملين الامانة عا فيها ؟ قالت وما فيهبا؟ قال إن 
أحتنت جوريت . وإن أسأت عرقءت . فقا لت لا . ثم عرضها على الارض فا 
ثم عرضها على الجبال الثم الشواخ الصلاب الصعاب فقال ما : هل نحملين الامانة 
عا فيها ؟ قا ا الجزاء والعةوبة : 'فقالت لاء ثم عرضها على الانسان 


خملها اندكان ظلوء! لنفسه جبولا بأ عر ريه. 11 يناهم والته اشتروا الآمانة بأمواهم 


فأصابوا آلاذا فاذا دتعوا فيها !؟ وسعوا بها دورم وضيةوا بها قبورثم . . واوا 
يبداذينهم » وأهزلوا دينهم ٠‏ واتعيوا أنفسهم بالغدو والرواح الى باب السلطان 
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:.يتعرضون للبلاء وثم من الله فى عافية . يقول أحدم على رو هذا و كذا ولك 
كذا وكذا . يتكىء على شهاله وبأكل من غير ماله . حديثه سخرة وماله حرام . حتى 
اذا أخذته الكظة ونولت به البطنة قال يا غلام ائثى بشىء أهضم نه طغاى . يا لكع 
اطعامك تيضم ؟ انا ديئك مضم . أن الفقير ؟ أبن الارملة ؟ أين المسكين ! ؟ أين 
البتم ؟ الذين أمرك الله تعالى بالبر الييم والعطف عايوم . 
الصيام زكاة للنفش » ورياضة الجسم وداع للر , فبو للانسان وقاية » وللجاعة 


صيانة 0 ولارحمة بالانسانية دعاية 3 


ف جوع الجسم صفاء القاب وايقاد القريحة وانفاذ البصيرة . لان الشبع يورث 


٠‏ البلادة» ويعمى القاب » ويكثثر البخار فى الدماغ فيتيلد الذهن . والصى اذا ها كثر 
أكله بطل حفظه , وفسد ذهنه ) وصار بطىء اقفرم والادراك 03 وقد قيل : أخيوا 
قاوبكم بقَلة الضحك وقلة الشتبغ وطبروها بالجوع تصفو وترق ٠‏ : 

وقال أ رضا: من أجاع بطنه عظمت فكرته وفظن قلبه : 

يفيد الصوم وقلة الأكل الجسم صمة » ويدفع الامراض أل تسبب هن كثرة 
وزيادة الشبع كا قدمنا . ثم ان المرض بمنع من العبادات ويشوش القلب ونع من 
الذكر والفكر وشخص العيش 8 

. اذا مسا أحس الانسان بأل الجوع تذكر بلاء الله وعذابه» فتذكر أهل البلاء 
فيمطف عليوم وييرم ويسد باب الثورات الاجتاعية ااتى كثير| ما تحدث من حرمان 
الطبقات الفقيرة من حاجياتهم الضرورية . 

قال الدكتور غوستاف لوبون : زادت حاجات البشر فى العصر الحاضر على 
الوسائل اللازمة اقضائما زيادة عظرمة » فقد أثيت رجال الاخحصاء أن الترف لم يبلغ 
فى زمان ما بلغه الآنء وان الحاجات لم تكن ذات صولة كا هى اليوم . . ٠‏ وأخد 
أكثر الئاس يند بون سوء حظهم ويسعون فى تحطم المواجر التى تحجب المال عنهم » 

وذلك ازدادت عندم الاثرة الذاتية التى لا وازع لها ؛.وصاروا لا يبالون بالمصالح 

العامة والمبادى. » وأصبح المال الغماية الوحيدة التى بحرون وراءهاء ,تلك الغاية 

أنستهم جميع الغايات * 
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5-0 


نتج عن التبافت على تحصيل المال انحطاط عام فى الاخلاق وكل ما يتفرع عن ' 

هذا الانخطاط من العواقبٍ . 
ونتج عن العيث بالمال وعن فساد الاخلاق المتكاثر عند الطيقات الوسطى حجة 

:بيثة تج مما ا هذا العصر فى مطاعئيم لعدم المساواة فى توزيع الارزاق - 
وها قد سبل عليهم الادعاء بأن الاموال الوافرة فى هذه الايام أخذت فى الغالب 
خابة من الوق هن الياسن 7 

ولذلك نادى الاشتراكيون بتغيير النظم الحالية وقليها رأساً عل عقب واستبدالها 
بنظم أخرى يكون الك فيها لهال وللطيقات الفقيرة 97 . 


ولو أن الاسلام كر فادرا والعالم وَاخذث الامم بتعالته لما وجدت تعالم 
الاشتراكية أرضا ضاللة ولا أاصازا ؛ ولقام الجتمع الانساق على تضامن الفقير 
والغنى يعملون لغاية واحدة ومى الذير العام » لان من صفات الم وواجباته العاف 
على الفقير » وان العيادات الاسلامية ترى الى توحيد الله والبر بالمجتمع والانسانية 
نما ذكرت الصلاة إلا وذكرت الزكة .وما ذكر الابمان الا 0 معه ضال الاعمال » 


وما ذكر الدوم إلا وذكرت الصدقة . انظر الى صفة المسل الاق الناجى فى قوله تعالى : 
(إن المسلدين والمسليات والمؤامين. والمؤمتات والقاتين والقا : تناح 5 


والمكادةين" والصكا دقات والصارين والصاءرات والخاشعين واللنا شعات وعدن 
مد قات والمكامين وال ل مات والحافظين ” فرؤ” جم والحافظات والذ “ا كرين 
نه كثيرا والذ اكات أعن اذ لهم مغفرة وأجراً عظيا () 4 : 


*١ 5+ روح الاشترا كية الدكتور جوستاف لوبون . ض‎ )١( 
. عا لازا‎ 1 
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يو الصبام 


اك النى 


فرض الصوم 

عن اس نْ مالك رضى الله عنه قال نهينا 'أن تسأل إدسول الله عل عن ثىء » 
فكان يعج, نا ان بجىئ ء الرجل العاة| ل من لهل أل ليادية فيسا أله ون ع 80 
ا النادية فقال : يا مد » اانا رسولك فزعم لنا | أنك تزعم أن الله 
أرجلك ٠‏ مال عدق .كال فقن خلى المياء 7 فال [لمة. 3 فن خلق الارض . 
قال الته . قال'فن تصب هذه الجبال وجعل فيما ماجعل . قال الله . قال : فبالذنى 
خاق السياء وخلق اللآأرض وفصب هذه الجيال الله ارسلك ؟ قال نعم . قال وزعم 
زسولك أن ع١‏ خمس صاوات فى يومنا وليلتنا . قال صدق ... قال فيالذى 
ارسلك الله أمرك بهذا ؟ قال نعم . قال وزعم رسولك أن عليئا زكاة فى أموالنا . 
قال صدق . قال فبالذى ارسلك لله أمرك بهذا ؟ قال نعم . قال وزعم رسو لك 
أن علينا صوم رممان فق سنتيا : قال عدى ٠.‏ قال فبالدى ارسلك ١‏ هد رلك بيدا + 
قال 0 ٠‏ قال وزعم رسولك أن عليئا حج البيت من استطاع اليه سيلا . قال 
1 ّ دل وقال :الدع" متك بالى ل از عليور تح ول تفعض 
منبن . فقال النى 2 : لئن صدق ليدخلن الجنة . وزاد فى رواية فقال الرجسل 
آمنت عماجت به وأنا رسول من وراك من قوى و أنا ضام بن تعلله آخو بن 
سعد بن بكر . رواة البحّارى ومسل والترمذى والنساق 

وعن الى هربرة رضى الله عنه عن النى 0 نه قال : : اتام مان خير سارك 
فرض الله-عز وجا ل عليك صا مه تفتح فيه أبوات الناء .وتلق فنه راف الحم 8 
وتغل فيه مردة القسياطين . لله فيه ليلة خير من أاف شهر من حرم خيرها فقد حرم . 
رواه النساق والبييق ٠‏ 

وعن النضر بن شيبان رضئى الله عنه قال : قلت لانى سلمة بن عبد ال رحمن حدثق 


لشىء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله 0 أيس بين أ بيك و بين رسو لالله 
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ل 3 0 رمضان 0 آل 28 حدثى أى قال :قال رسول أله 2 دإن لله 
: تارك زتعا فرض صم يام رمضان ءا ّ وسنئئت 8 قيامه 2 ف 0 وقامة اعانا 
واحتسانا خرج من ذنوبه كوم ولدته أمهع 0 النساق ود : 


8 هريرة رضى الله عنه عن النى مَكطلةٍ يقول : قال الله تعالىكل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فانه لى وأنا أجؤى به . والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدم قلا 
يرفث :ولا يصخب . فان سابه أحد أو قا تله فليقل إلى امم صا ثم . والذى نفس جمد 
بيده لوف فم الصائم أطي بعئد ألله من ريح المسسك . للصائم فرجتان يف رحوما : إذا 
أفطر فرح ا 0 ديه فرح إصومه ٠‏ دواه البخارى ومسل 11د دو الرمدى 

والنساق. 
: وف رواية : كل عمل ابن آدم يضاعف المسية عشر أمثالها الى سيعائة ضعف قال 
الله عز وجل إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى به . يدع شهوته وطعامه من أجل 

وعنه عن النى مِككيةٍ قال : د إذا جساء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار.وضفدت الثمياطين : رواه الؤسة إلا أبا داود . ولفظ الترهذى إذ١‏ كان 
أول ليلة من شبر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت ]أ بواب النار ف ل 
يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يفلق منها باب ؛ وينادى مناد : يا باغى الخير 
للخل ويا ناغى الشر أقصر - ولله عتقاء من النار.. وذلك كل ليلة ٠‏ وعنه عن الى 
كه قال من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . رواه النسة 
البخارى ومسلم ا 5315 . مذى والتناى وأجد وراد : وما تأخن ٠‏ 

وعن سهل رضى عنة عن النى مويليه قال : إن فى الجنة بايا يقبال له الريان 
يدخل منه الصا" فون يوم القيامة لا بدخل مغهم أحد غيرمم يقال ان الصائمون فيدخلون 
منة فاذا دخل آخرم أغا قَ ق فلم به يدخل منه 5-0 .رواةه ا البخارى ومسل والنشساق. 

عن حذيفة رضئ الله عنه قال : قال عير من محفظ حديث اله ى مَكليةٍ فى الفتنة 3 
قال حذيفة : أنا سمعته يقول فتنة الرجل فى أهله وماله وجاره تكفر ها الصلاة والصيام 
.والصدقة . قال ليس أسأل عن ذه انما أسأل عن التى تموجكا بموج الببحر . قال إن ذون 
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-05 2 5 
ذلك بان مغلقًا. قال فيفتح أو يكشر 6ل كبر امال ذالك 0 يغاق الى يوم القيامة 
فقليا لمسروق 2 أن م ن بعلم من الباب أله ذقَال نعم كأ يعم ل دون ع الليلة + 
ووآأه البخارى ومسل والترمذدى. 


عن جار رضى الله عنه أن رجلا سأل النى عله فقال :.أرأيت اذا صليت 
الصاوات المكتوبات وصمت رمضان ا الحلال وحرمت اله رام ول ازد على 
ذلك شيا أأدخل أعطية : قال نعم 0 روه مسم 00 
معاذ بن جيل رضى الله عنه قال : كنت مع النى 2 لله فى سفر فاصييحت يوما قريبأ 
مته ونحن سير ذقلت ها رسول الله أخرق مل 0 اجنة ويباعدى عن ليان 
قال : لقد سأ! لتتى عن عظم وإنه السو هل من لقره الله غليه: تعيد الله ولا شرك 
نه شيا وتقم الصلاة وتوق الزكاة وتصوم رمضان وتحجج البيت . ثم قال ألا أدلك 
غل آروات اله ؟ الصوم جنة والضدقة تلزء الخطيثة يا لقن “آلاء تار وماذه 
الرجل من جوف اليل شعار الصالمين . قال ثم :لاإ تتجافى جنوبهم عن المضاج ع 
حتى .بلغ يعملون ثم ثم قال : الا أخيرك 2 الامر وعموده وذروة سنامه . قلت بل 
يا رسول انه . قال.: رأس الآمس الانلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهماد . 
ثم ثم قال : الا أخيرك مملاك ذلك كلة. قلت بل ين أ نى لحن بلسأ نه فال )صف عاء يك 
هذا. فقلت يانى اله وزانا مو اخذون مما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب 
الناس فى الثار على وجوههم أو على متاخرمم إلا حصائد الستتهم . رواه الأزمذى فى 
الاعان وصمحه . 

وعن أ أمامة رضى اله عنه . قلت يا رسول الله مرى بأعس يتفعنى الله به - قال 
عليك بالصيام فانه لا مثل له . رواه النسائى والدا ك5 وعيحه . 


1 أوقات الصوم 


وعن عمر رضى الله عنه عن الى عل تأل اذا أقبل الليل وأدير النبار وغابت 
القتمس فقَد أفظر الصائم . روى هذه الثلاثة الاصول النسة ( البخارى وحم وأنو 


دواد والترمذى والننا ) وعن ابن عبر راطضئ الله عئهما قال كان للنى مي مؤذنان 
يلال وابن أم مكتوم الآعبى فال رسول الله له ان بلالا لا يؤذن بليل فكلوا 
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واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم . قال ولم يكن بينهما الا أن ينزل هذا وبرق هدذا. 
دواه الشيخان ( البخارى ومسل ) . 

وعن أبن عمر رضى الله عنهما عن الد ى مي قال : لا تصوموا حتى تروا الحلال 
ولا تفطروا حتى تروه فان غم علي فاقدروا له. رواه الخسة ( البخارى ومسل وأبؤو 
ذ|واة و التذمدى والقيناً ) . والفظ الترمذى لا نصوموا قبل رمضان دوهموا لرؤيته 
وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غيابة فأكلوا ثلاثين يما . وللبخارى : فان غم 
عليم قاكلواع د - ثلاثين . وى رواية فان غم عايكم فصوموا .ثلائين 
يوما . وعنه عن النى مكلا نه قال إنا أمة أمية لاا نكدب ولا تحسب الشور هكذا وهكذا 
يعتى مرة 0 ثلاثين . رواه البخارى ومسل وأ و داود واانساق. 

وعن انس بن مالك رخى الله عئة قال : قال رسول الله 0 و لحر ا ا 
فى السحور بركة » متفق عليه . 

وعن سليان بن عامر الضى عن النى مكلا قال ١‏ اذا أفطر أحدك فليفطر على مره 
فان لم يحد فليفطر على ماء : فانه طبور » رواه النسة » وصبححه ابن خزعة وابن 
عجان والحام. 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه : تهى رسول الته كيه عن الوصال : فقال رجل 
من المسلمين : فانك تواصل يا رسول الله ؟ فقال درأيم مثق ؟ إى أبيت يطعدنى 


رى ويسقيتى » فلما أبوا أن ينتهوا عن الودال واصل م يوماء ثم يوماء ثم رأوا 
الملال فقال : لو تأخر الحلال لزدتك . كالمتكل لهم حين ابوا أن ينتهوا : متفق عليه : 


وعتة رضى الله عنه قال : قال رسؤل ل الله متي ه من لم يدع قول الزور والعمل 
نه والجول » ا ا البخارى وانو داود» 
واللفظ له . 


حك من أكل أو شرب ناسيا 


عن أنى هريرة رطضى لله عنه قال.: قال رسول الله ميك د من ذسى وهو صائم » 
فاكل أو شرب . فايتم صومه فاهما اطعمه الله وسقاه » متفق عليه . 


ولاحاك دهن أفطر ق رمضان ناسنا ذلا قضاء عليه ولاكفا رة » وهو تيح : 


حم من ذرعه القىء 


وعن انى هربرة رضى الله تغالى عنه : قال رسول الله 0 د من ذرعه القء فلا 


قضاء عليه » ومن استقاء فعليه القضاء , رواه الخسة ؛ وأعله احمد ء وقواه الدارقطنى . 
وعن حمزة بن عرو الاسلى رضى الله عئه أنه قال : يا رسول اللهء انى أجد فى 
قوة الصيام فى السفز فبل على جناح ؟ فقال رسول الله عطاتع , هى رخصة من الله , 
فن اخذ ها خسن ومن احب أن يصوم فلا جتاح عليه » رو اه مسلم وأصله قالمتفق 
عليه هن حددث عائشة أن حمزة بن حمرو 0 ِ 
حك الشيخوخة فى الصيام 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها قال : هو رخص للشيخ الكبير أن يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسكينا » ولا قضاء عليه » رواه الدارقطنى والحاك وحمحاه 


أحكام عامة فى الصيام 
الل 2 ااه 


وَعن انى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : جاء حل الى النى م مكل فقال : 
هلك با رسول الله ...قال دوما أمدكك ؟ , قال ا 3 
قال د دل تجد ما تعتق رقبة ؟ ء قال لا. قال « فول تستطيع ارن تصوم شورين 
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نما بعين؟ , قال لا ٠‏ قال 0 تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال لا م جلنى » 
0 إل: نى له 0 فيه تمر . فمَال و تصدق بمذاء فقال أغل أفقر مدا ؟ فا بين 
لابنيها أهل بيت أحوج اليه مئا ٠‏ فضحدك النى يكل حتى بدت أ تيأنه . م قال 
د اذمب 1 طعمه أهلك » رواه السبعة واللففل م . 


وعن عااشة ذام سلنة رضى أنه تعالى عنما 3 النى له كان يصبح جنا من 
جماع شم يعتسل ويصدوم ٠‏ متفق ءا يه . وزاد م قَْ ود يث ام سلبة ولا هذى ٠‏ 


وعن عائشة رضى الله تعالى عنما ان النى 0 قال و د من مات وعليه ضيام صام 


عنه وليه متفق عليه 


عن انى قتاده الانصارى رضى الله تعالى عنه ان رسول الله و يد سئل عن صوم 
يوم 2 رفة . فقال 5 دفر السئة الم اضية والياف. 3 « وسئل عن صو وم عاشوراء 
فقال م يكفر السئة الماضية » وسّل عن صوم يوم الاثنين فقال « ذلك دوم وأدتة 


فيه وبعثت فيه واتزل على فيه » رواه مس . 


وعن انى أإبوت الانضارى رخى أبلّه تعالى عنه أن رسول ات ل قال « من 
صام زمضان ثم أتيعه سا «ن شو ال كان كصيا دام الدهر » زواه مسل . 
وعن الى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عته قال قال رسول الله ل ها من 
عبد يصوم يوما :سيل الله الا ياعد الله بذلك اليوم عن وجبه الثار سبعين خريقاء 
متفق عليه والافظ سم 1 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كن رشول لد يصوم حى تقول 
لا يفطر , ويفطر حتى نقول لا يصوم » وما رأيت رسول الله 56 لي استكمل صيام 


.شور قط الا رمضان » وما رأيته فى شمر ا 0 متفق عليه 
.واللفظ سل . 


وعن الى ذر دضى الله تعالى عنه قال : أمرنا رسول الله ول 3 خصوم من 


عطح]_| 1 اناالا ليله 0 ا 


0070 


الشير ثلاثة أيام ثلاث عشرة » واربع عشرة؛ وخمس ءششرة » رواه النسا والترمذى, 


وكفجه ابن حبان 
لا تصوم المرأة المتزوجة 
الا باذن قواجهاء قيا. منص :بالتفل 
وعن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه » ان رسول الله كيه قال د لاحل ادر 53 
أن : لصوام وذوجما فاه إلا باذته 0 متفق عليه .والافظ للبخارى » زاد و داود 
( غيد رمضان ) ٠‏ 


وعن اى سعيد الدرى ردى الله تعالى عنه : ان رسول الله ع نبى عن 
صيأم ومين يوم الفطر ووم الفحر ٠.‏ متفق عليه 
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من نواحية التعبدية والاجتئاعية والعملية 

وضع الاسلام نظام الحياة الفردية من القصد فى المعيشة والتحلى كارم 
الاخلاق » حتى تقوم الجماعة على أمتن الاسس وأقواها » من التضامن فى صالم 
الاعمال » وتوحيد غايتها فى رضاء الله » والتقرب اليه بعمل الخير واسداء البر لاهله . 
قال تعالى : ( الذين يوفون” بعد الله ولا ينقةضون الميثاق ٠‏ والذين يصلون ما 
أ اله نه أن بوصل وخشون ربهم ونخافون و2 الحساب . والذين صيروا ابتغاء 
وجه عم وأقاموا الصلاة وأنفةوا ما رزقنام سا وعدلانية ؤيدءرأرن باكلسنة 
السئة- أوكّك لم عقى الدار (3) 4 

فرض الله الصلاة ليتصل العبد بريه بالاقرار بعبوديته ٠‏ وليصل الانسان أخاه 
الانسان بالرحمة والعطف امتثالا لامره » كا فرض عليه الركاة تطبيراً لماله » وليذلها 
للفقراء من اخوانه وأبناء جنسة . واذا ما اشتد ساعد الجماعة وشبت على خ دير 
الاخلاق وأزى مثل الفضّيلة احتاجت الى تعارف اخوانها من ا#-اعات الاخرقف 
لتزداد أواصر الانسانية احكاما فقال تعالى : 

جيأثبا الناس إنَا خلقكنا م من5 كي وأ: نثى وتجعلنا ك5 شعو ا وقبائل لتعار فوا 
إنة كم عند اشر أتقام (49 4 

وكا فرض الله تعالى صلاة اجماءة لتعارف أهل الجرة والقرى فقد فرض المج 
لم التغارف بين أهل البلاد والمدن والمالك » ونذلك تم بناء الافسانية » وتبادله 
المنافع بين أبنائها . قال تعالى : 

( وأذن فى اناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كت 0 يأتين من كل فم 
عيق لتسبدوا ا 0 ادم ات فى أ يام معلوماتٍ على ما رزقهم من 
بهيمة الانعام مانلا و “طعمو| البانّس الفقير(© ) 

والحج فى اللغة القصد مرة بعد أخرى » فقيل حج الف لآن الثاس ياتنه قى كل 


)١(‏ سورة الرعد (؟) سورة الحجرات (*) سورة الحج 
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١ لاسا‎ 

سئة . فقال تعالى ا و[ة جكلنا ليت مثابة” للناس 90 أ خلا ار زا 
ممئة نشم ابر جءون اليه فلا يقضون منه وطراً » أى لا ده الثاس اذا,أتو | اليه أن 
يعودوا اليه ثاتية . 

وحج البيت فى الشرع قصذه عل ما هو فى الافة , الا أنه قصد على صفة معيئة » 
ف وقت معين ٠»‏ اقترنت به أفعال معيئة . 

وحج البيت الحرام ( ومقره مك ) فريضة كفريضة الصلاة والصيام والركاة » 
قال الله عن وجل : 

4 250 وتم على الناس حج 2 من استطاع اليه سيرلا‎ ١ 

أعس الله عل ارام ذا سماعيل أن يبئما البيت ٠‏ فصدعا بالامس وبنيا الكعية » 
فى مك . ولا تك بناؤها أم الله تعالى ابراهم أن يعم الناس بأنه بى بيتأ لعمادة الله 
أن ب أن يقصدوه للنسك . وطلب ابراهم واسماعيل من الله تعالى أن 
ره ا المناسك إلى باسكانيا 2 

والسكفية أول بيت وضع اناس لعيادة الله تعالى » فى حين أن بقية النعوب 

والقبائل فى سائر أنحاء الارض كانوا يبون البوت لعبادة السام با قال تعالى: 

2 أن ول بت وأضع” اناس للذى بكي ماركا 000 للءالمين © 4 

2 وكونتنا الى ابراهي” واماعيل أن تطتبرا بد للطائفينت والغا كفين 
والرً 0 السجود 4م 

واذ» رفع | دام القواعد من البيت واماعيل . ركنا تقدبل» منا انك 
نت ايع العلم 1 و اماما م سلان الك ومن ةن يننا أمة مسلية” لك وأدنا 
0 دس علنيا ل الشوافة الرحم 31 5 ا م رسولا متم 
تلو عليهم آنا ناتك يلمي الكتاب والحكمة ويزكييم انك أنت العزيز 8 49 

وقد ذكر الله تعالى كيفية ة الحج فى كتاءه 1 ومشاعره واحكامه وؤقت ادانه 
وما ل وم م وبين رسول الله لق عله كل ما أجمل الله عز وجل فى كتابه 
0 الحج » فوقت المواقيت لأهل 5-6 » وبين عدد الاواف بالبيت والسعى 


(؟) سورة البقرة- ” (؟). سورة 1ل حمران ٠:‏ (©)اسوؤة ]ال عمران :7 :(4)شورة: القزم 
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ا 
بين الصفا والمروة » وما يبدأ به من ذلك و كيف يصنع فيه » ووقت الوقوف بعرفة 
والمزدالفة واجمع بين الصلانين بهما وصفة رى اجار والفحر 3 وما يجب 2 ذلك كلة 
وما لا يحب قولا وعملا. فى حجته الى حجرا بالنامن.. 


وفرائض الحج أر بعة : الذية والوقوف بعرفة؛ والطواف بالبيت » والسعى بين 


الصا وااروة 63 
م 


ْ ان ذهاب عشرات الالاف من مسلى العالم على اختلاف بلادهم وأجناسهم 
وألوانهم ولغاتهم الى مسكة لاداء فريضة الحج له أثر بالغ فى تربية النس-» وذلك 
يأحتال مشقة السفر ووعث الطريق فى سبيل تحقيق المبدآ ٠‏ وهذا رياضة الوجدان 
على طاعة الرحمن . 

اجتماع الآلوف المو لفة من عقتاف الاجئاس البشربة الاسلامية من بقاع الكرة 
الارضية بين فقير مقسل وغنى كبير الثراه : الابيض والاسود والاصفر والاسمر » 
وعالم وجاهل , وأمير ودفيع » وصغير ووضيع فى صعيد واحد بلياس واحدق وقث 
واحد تنفيذا لامى الله الواججد » و طلا لغفرانه ومرضاته من أ كر الاسباب فى تحقيق 
المساواة. 


عن ابن تمر دضى الله عنهها قال : ستل رسول الله مطل ما بابس الحرم ( الحاج 
والمعتمر) قال :لا يليس ال حر م القميص ولا الهامة ولا البرنس (كل ثوب رأسه منة) 
ولا السراويل ولا ثوبا مسه كرس“ (ثوب مصبوغ له لون أحمر يضربالى الصفرة ) 
ولا ذعفران ولا الين الا أن لا يد نعلين فليقطمهها حتى يكو نا أسفل من السكعيين . 
أخرجه الستة . .وهذا لفظ الشيخين وزاد البخارى ولا تنتقب المرأة الحرمة وله 
تلبس القفازين (0. 


اننع 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كلق : من لم يحد ازارا 


60 يراجم في ذلك كتب الفقه 
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شو باع ند 


قليلبس سراؤيل ؛ ومن لم يحد نعاين فليليس خفين ( أى وليقطعبم) » كا فى الحديث 
الذابق ) . أخرجه اخسة . 

وقد جمع الحج العوامل الاربعة التالية التى تعتر أساسا لظواهر اجتاعية راقية 
يشيد عليها بناء الجامعة الانملامية والرابطة الافسانية : 

١‏ الاتصال بين أفراد الشنعوب وهو أساس الجاملة والتعارف والى ما هنالك 
من درجاق التفكية : 

م - التقليد أستاس التطور الاقتصادى فى الصناعات والمعاملات ا 

م« التساهل أساس :قرير العدالة وتطور القضاء . 

4 التحااف والتعاون أساس الاظ امات السياسية و الاقتصادية والدفاعية 


الشرئية . ونش السلام العام : 


قال الفليسوف هر برت سر الانكلزى ومتى وجددت العلاقة بين الناس 


“شما بهوا لا #الة وان تفاوتوا فى الثروة وقسموا فى طبقات » . 

كان من الاعمال السكبرى لامام المسلدين اقامة حجهم . وكان الحج معيرا فى نظر 
الخلفاء الراشدين موسما عاما يجتمع فيه أمراء الجرات ليدلوا الى الخليفة بها عندهم من 
الاحوال ىق بلادهم : و لتسمع كر من يشكوم من رعيتهم » وكان الخلفاء يلونه 
بأنفسوم ؛ وقلما يتخلفون ٠‏ وكان أ كثرم توليا لامن الحج بنفسه عمر بن الطاب 
قانة حج سني ه كلها لم يتخاف فى واحدة منها إلا أنه حصل خلاف ف السنة الاول من 
حكنه فقول انه أناب عنه عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

كان الاهتيام بأمس الحج قد جعل له مظبرا كبيرا عظما » وفائدة كرى فى تعارف 
المسليين بعضهم ببعض ء وكان الخلفاء يجيئهم به من الاخبار مالا يمكن أن يصل اليوم 
بواسطة الولاة 67 1 

حج الاستاذ الاج ناصر الدين ديثه المستشرق الفرنسى والمصور المشوور الى 
بدت ألله الحرام سئة 08 و١‏ وأاف ىف ذلك كثانا! سمل جميع ذكرياته يع ق مقدمة 


45:4 تاريخ الاسلام : الخثقاء الراشدون . للاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار ص‎ )١( 
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:وسيعة فصول وغاتمة وماحق ذئى فضاين فى أ كثر من مائتى ضفحة ٠‏ قال المؤلفى 
غائمة كتابه : 

اقسد استرعت أنظارنا بصفة خاصة أثناء رحلثنا أهور ثلاثة عدلى جانب عظم 
-من الاهمية باانسة الستقيل وهى : 

أولا قوة الحياة الكامئة فى اللغة العر بية : 

ثانيا -.قوة العقيدة الاسلامية . 

ثالثا ‏ اصرار أوربا فى عداوتما للاسلام إصراراً ظاهرا . 

ولنذكر باخةتصار رأيه فى هذه الامور الثلاثة : 

أولا ‏ قوة ال+ءاة الكامزة فى اللغة العربية . 

وهناك الالوف من.الحجاج الاعاجم ( غير العرب ) الذين يقبلون على تعلم اللغة 
العربية بشغف زائد ليتس لم قراءة القرآن واستيعاب معانيه . والكثيرؤن منهم 
يقدرون عل التعبير بها هن غير أم| خظأً بالرغم من سقم فطنتهم . ولقد تستى لنا محادثة 
يعض الج اويين والهنواد والفارسيين والخرانانيين وأه الى البوسيّئة والاترناك 
والالبانيين وأهل القوقاز والسئغال والشودان من غير أن تصادفنا صعوبة تذكر م 

ود الانسان فى دراسة تلك اللغة العجيية مبزة خاصة بها » فانها من إن جمييع 
اللغمات القديمة اللغة الوحيدة التى لا تزال حية للآن ٠‏ ولو عاد اليوم أحد 
معاصرى النى 0 لما وجد أية صعو بة فى التفاهم مع جميع الناطقين بالضادء عسلى 
خرانة و 16ح ند مخاصرى قرصر متاق له إلا ان يتكلم مسع بعض الاساتذة 
المدرسين » ومع ذلك فن المشكوك فيه أن يتسنى له أن يفهمهم كل الفبم . ؟ أن أحد 
:معاضرى فر نسوا الاول لو عاد لوجد صءوبة نامة فى التخاطبٍ مع فرنسى اليوم الح . 

ثانا قوة العقيدة الاسلامية ... لا حاجة بنا الى تكرار ما رأيئاه من المعجزات 
الى حلت لنا امن ع1 فدل هدو التعيدة ‏ بالتقواتن . 2 + 3 

لوكان الاسلام الحقيق معروفا فى أوروبا لكان هن التمل أن يشال أ كثر من 
أأى دين آخر من العطف والتأييد من جراء روح التدين الى يحمت عرن الحدرت 
الكبرى ؛ فانه.والحق يقال يلاثم جميع ميول معتئقيه على اختلاف مار بهم » فهو 
بساطته المتناهية يا يذهب اليه المعتزلة وباشتاله على روح التضوف كا يذهب اليه “٠‏ 
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آهل الصوفية يهدى علياء أوروبا وآسيا الى الطريق المستقيم » و دون فيه تعزية 
وسلوى من قير أن حول يو سه 0 
عدى وتمزية ازنوج السودان الذين ينتزعهم من أحضان أوهاميم الوثلية » ويرقى 
يروح ذلك التاجر الانكلزى رجل العمل الذى يعدّيز الوقت من ذهب م يرقى بدوح 
الفيلسوف ال :دين ويسمو بنفس الشرقي المفكر ذى التأملات واليالات ؛ ؟] يسمو 
يتس الغ ربى الشغوف بالشعر ‏ بل هو يسحر لب الطبيب العضرى ا قرره دن 
الوضوء المكرر كل كل يوم » وا فى الضلاة من حر ات ل تفيد الى م والروح 
ماد وفى وسع حر الفكر - وهو ليس ملحدا عتما - أن يعتير أن الوحى الاسلاتى 
عمل من أعمال تلك القوة الفية التى نسميها د الالهام واأن عفد به كن عي 1ن 
صعوبة بما أنه لا حتوى على أسرار خفية لا يسيغها العقل . 

ثالثا - عداوة أوريا للاسلام . . . يوجد اليوم جماعة من المستشرةين لا غرض 
لم من دراسة اللغة العر بية والبحث فى الدين الاسلاى بموى تشو يبهما والطءن فيهما :.. 

لد اعترف مسيو موثتيه أحد العلداء المتصقين أن القرآن را كأنَ الكتاب 
الوحيد الذى قرر نظرية التوحيد » ولذلك أخذ بعض المستشرقين على عاتقهم تحساربة 
هده الميزة التى امتاز ببا الاسلام (0© 


برى اليصير الفطن أن الاسلام فى ميادئه ووسائله يدعو .الى الوحدة والارتياط 
ين الافراد يعضباأ لمءض و بين الشعوب المسلة من ناحية وغير المسلية من ناحية 
أخرى ما دامت قائمة حق الجواز وامحافظة عل العرود . 

الاسلام فى أصوله ومساهيه دين سل وخير ورحمة للعالمكافة » اذظر فى قوله تعالى ٠:‏ 

( وان أحسن قولا من" دعا الى النه عمل صا حا وقال 1”: نتى من المسلبين . 
عولا فسسوى 70 ولا الي اد قسع بالى هى 00 فاذا الذى كيثنك. 


 مهاربا كتاف المج الى ايت الحزام تأليف الاج ناصر الدين دينة والحاج سليان بن‎ )١( 
ختوكجم جلة الشبان المنلمين الجلد الثانى ص 8؟ ل ه»‎ . 


٠ 


ام رساكة مام رع ارك الله 0 0 :5 


ملم ب ) 5 


وبينه عداو كانه وحم دنا لنام الا الى مرا ونا إلناها 'إلا دي ل 
00 0 
وقد دعا الله تعالى المسلدين الى السلام فى غير ما آبة حتى ,تفرغوا لشئونم 
ويعماوا ما فيه صا دنيام وآخر توم فقال تعالى : 
ايا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى الس كافة (» م وقال وو لكل موه لعا 


فاستيقوا الخيرات ذا 


11 


والسلام الذى دعا اليه القرآن التكريم ب أن يقوم على العزة والمنعة لا عنل, 
الاستسلام والعبودية وضياع الحةوق والتفريط فى الواجبات ولذلك دا الله تعالى الى 
الجباد فى سبل الدفاع عن الحق والنفس والمال والعرض واعلاءكلة الدين حتى يقف 
المعتدى عذد خده ويعود الى رشده.. وحذر الله تغالى من العدوان و#طى الحدود 
حَى لا تكون فتنة وحبى يعود السلام الى نصا به فقال تعالى : 

7 وَقائلوا فى سبيل اله الذين يق تلونم ولا تعتدوا ان الله لا حب المعتدين - 
وا كوم حيث لقفتموم وأخرجوم من حيث أخر جو والفتنة أشدادن القعل ‏ 
“ولا تقاتلومم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه فان قاتلوم فاقتلوم كذلك جس زاء 
الكافرين » فان انتهوا ذان الله غفور رحب . وقاتلوم حتى لا تكونفتنة ويكون الدين 
لله فان انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الثمور الحرام بالشبر الحدرام والحرمات 
قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن 
الله مع المتقين .. وأنفقوا فى سييل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة وأحسنوا ان 
الله حب المحسدين 20 

قال المستر روبرت ل . بكر فى مقال تحت عنوان الاسلام ف سيل الو حدة )ةن 

و للمادية الغربية والتعليم والآراء والافكار الاجتاعية أيضًا أثرها العميق على 
المعاهد الاسلامية . وهناك أخيرا كثرة المذاهب وتعددها وض تقسيم الاسلام < 
فى المسائل الدينية البحتة فى كل النقط ما عدا أركان الدين الخؤسة وهذه العناصر السة 


(5) :تور فمنات () سورة البقرة (*) سورة البقرة (4) سورة البقرة 


00 

:الجامعة هى شبادة أن لا إله إلا آله وأن تدا رسول الله . .واقامسة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع اليه سيرلا . 

والاسلام فى :صورته الاوليةكالمسيحية فى ضورةها الآولى . فكرة شامئعة عن 
مبمته فى الدنيا , فلا القرآن ولا الأحاديث الثبوية ولا أقوال الضحابة تفرق بسين 
الاجناس أو اللغات أو الآلوان . 

وعلى أساس هذه العامية قامث ذظرية وحدة سياسية وهى وحدة وان لم تتحقق 
عمليا ابدا إلا.أن المتمسكين بالدين بقوا على مس القرون مؤمنين بأن نحقيقم .ارهن 
بوجود ظاروف أصلح ورجرة خلناء أقرئ 401 

وان الجامعة الاسلامية بين جمبيع الام الاسلامية والرابظة الاذسانية بين المسلمين 
'وغير السليين هى رهن اعتصام المسلدين بالقسك بأواس دينهم والمحافظة عليها ومعاملة 
الامم الاخرى لم معاملة النظير للنظير وان يسود <حسن التفام والوئام بين ابيع . 


. سكر في له كارنت هستورى‎ ٠٠ الاسلام نى سبيل الوحدة - يقلم زوبرت ل‎ )١( 
#8 حريدة الساشة 94 أغسظن شئة‎ 
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بغض الخاذيك 
الى وردت عرن [ الحج وأحكامه 


فراضة الحج مرة واحدة ‏ حج البدل فى الشيخوخة والوفاة 
0 العيد والاجير - 0 الاسير -3 د الحج 3-2 لياس الحج ق الاحرام 


م 0 من الصيد 


عن الى هريرة رضى الله عنه قال : خطبئا رسول الله 2 نه فقال ١‏ أيما الئاس + 
د رس اله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول ل : 
تى قالها ثلاثاء فقال رسول الله 2 دلو قات نعم لوجبت ٠»‏ ولا استطعتم » ث 

00 تركتك ؛ »اما ملك من كان قبل بككثرة الحم واختلافهم على 
انهم .قات أس تك نثىء فائتوا منه ما استطعم » وإذا نيد ْ عن ىه الذاعوه 2 
رواه مس والنسانى والترمذى . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الاقرع بن حابس رضى الله عنه قال : يأ 
رسول الله الحج فى كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال م بل مرة وا<دة » فن زاد فبو 
وي جيه 0 وم ود 

وعئه عن النى مَكْيةٍ قال ١‏ من أراد الحج فليتعجل » . رواه أنو داود وى 
«وزاذ « فانه قد عرض المريض » واضل الرا<لة » وتعرض الحاجة » . 

0 الله عنه عن النى ملي قال . من ملك زادا ال تباغة الى بيت 
الله فلم بحج فلا عليه أن موت ديا أن نصرائيا» . وذلك لقول الله فى كتابه : 
لإولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر ذان الله غنى عن العالمين) 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاءت أمرأة من خئمم ( اسم قبيلة ) 

فقاات : يا رسول الله ان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أنى شيخا 0 لا 

يثبت على الرا-لة . أفأ< حج عنه ؟ قال : نعم . وذلك فى حجة الوداع . رواه النسة 
( البخارى ومس وااترمذى وأو داود والتسائى ) 
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لامع د" 


وعثه قال سمعث النى ا خطب 1 يول لا يخاون رجل بأجرأة إلا ومعببا' 
ذو بحرم ؛ ولا تافر الم 3 ة الا مع ذى رم , فقام رجل"فقال ذا رامول الله إن 
امأق خرجت حاجة » وق اكتتنت ف غروة كنذا وكدذا قال « انطلق لج مع 
لغ انك .روه رع : 

وعن "نريدة ركى أله عنه قال جادت أعأة ا الغى 2 فقاات :إن إلى مانت 
ول نحج » افأحج عنبا قال + لم حجى ى عتبا» .دوا الترمذى ومسل 

وعن أبن عباس ع ألله عنما أن وعد ١‏ النى ل فقال : إن ابى مات 
وعليه حجة الاسلام » افأحج عنه ؟ قال ارأيت لو أن اباك ترك دينا عليه أتقضية 
عئه ؟ قال : نعم . قال د فاحجج عن أبيك » دواه النساق والشافى 


وعئه قال : رفعت امرأة صييا لا فقّالت : يا رسول الله ألهذا < دج ! قال د 0 
ولك أجر» رؤاه مسل والترمذى . 


قال السائب بن يزيد : احج دمع مسوك اه كلل ى بع لزاع بإما إن 


مييع سئين . رواه الترمذئ سند صمريح 

وعن أنى أمامة التيمى رضى الله عنه قال : كنت رجلا | كرى فى ه_ذا الوجه 
( أى أؤجر ) . وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج . فلقيت ابن عمر فسألته» فقال 
أليس تحرم وتلى وتطوف بالبيت وفيض من عرفات وترى اجمار ؟ قات بل ٠‏ قال 
فإن للك ححا : رشان رجل رسول الله وكللَةٍ عن ذلك فسكت عنه » حتى تزلت 
ليه لا ليس علي ناح أن تبتذوا فضا من د يكم ) فادسل اليه وقرأما عليه 
وقال : لك حج . دواه أو داود بسند صا 

وقال ابن عمر رضى الله عنهها : أشهبر الحج شوال وذو القعسدة وعشر من ذى 
الحجة..رواه.اليخارى : 

وعن ابن تمر دضى الله عنهها أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلس ال#.رم من 
الثياب ؟ قال : لا يلبس القمص ولا العاثم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف ٠‏ إلا أحد لم يحد نعاين فليلبس خفين وليقطعب) اسفل من الكعبين .. ولا 
.تليسوا من الثياب شيمًا مسسه زعفران أو وترءس ( الورس كالورد نبات أصفر بالون. . * 


1 عليب الرائمة يصبغ به » ولونه بي لطت و اثرة ) وق ررأية عن له عد نعاين 
«فليلبس خفين ومن ل * حم دارا للبلبس تناز يل 
وقال الله تغالى (ر أل اك صيد البدن وملعامه نتاعا ل وللسئارة » وحرم 
علي صيند الى ما دمتم ا ٠‏ واتقوا الله الذى اليه تحشرون) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثاه ة إلى النى م : 
خاراً وحشيا وهو رم » 0 :لولا أنا عم رمون اقيلئاه منك . وف دوابة 
أهدى له عضو من لخم صيد فرده وقال : إنا لا نأكله . إنا حرم . رواه السة 


وعن حفصة رضى الله عنها ا قال د خمس من الدواب لا حرج على 
من قتلون : الغ أت 0 مداه 0 زاقانة 0 والعةّرب 03 والكلب العقور » وق دواية 
2 حمس فواسق يقتان ىق الل والحرم . الحية 0 والغراب الأبقع 0 لقره 8 والكلب 
العقور 0 والحدايا « رواه الحسة 

وعن أبان بن عثمان رضى الله عنهما قال سمءت أبى بقول : قال رسول الله علي 
« لا ينكح ارم ولا يتكيح ولا بخطب . رواه الخزسة إلا البخارى 3 


عن جانر بن عبد الله رذضى الله عنبها أن رسول الله عطلتة لات حي نفرجنا معه ء <تى_ 
إذا أتينا ذا الحليفة » فولدت أتعاء بنت عميس ( هى 3 0 الصديق رضى الله 
عنبها» ولدت له حمداً ) فقال « اغتسل » واستثفرى بثوب ( هو جعله كثفر الدابة » 
تشد عل وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة نشد طرفيها من ورائها وقداهممب!) » 


وأعرى ؛ . وصل سول الله 0 فى المسجد : ثم ركب القصواء ( لقب ناقة النى 

2 عله ) حتى اذا استوت به على 1 يداء » أهلة بالتوحيد : « لبيك اللبم ليك؛ ليك 
ل 0 لك لبيك » إن امد والاعمة لك والملك لا شريك لك , حتى اذا أتينا 
البيت استم ار ) أى الحجر الاسوذ ) » فرمل (أى هرول مسرعا فى نشاط وقوة) 
ثلاثا ومثى أربعا » ثم أتى مقام ابراهم فصل » ثم رجع الى الركن فاستلله» ثم خرج 
من الباب الى الصفا » قلما دنا من الصفا قرأ لإان الصفا والمروة من شعائر الله . 
«أبدأ با بدأ الله بهء فرقى الضفا » حتى رأى البيت فاستقبل القبلة » فوحد الله و كره 
وهال ء لا اله إلا الله وحده لا شريك له : له الملك ب .وله اليد وهو عل كل قئم 
قدير . لا إله إلا الله وحدهء أتبجز وعده » ونصر عبده» وهزم الاحزاب وحده » 
ثم دما بين ذلك ٠‏ قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة » حتى اذا انصبت 
قدماه فى بطن الوادى سعى » حتى اذا صعدنا مشى حتى أن المروة » ففعل على المروة 
ا فعل على الصفا ‏ وذكر الحديث وفيه : فلماكان يوم التروية (هو الثامن من ذى اعلحجة 
سعى دذلك لانهم بملثون فيه قر بهم لارفة ) ال م ك2 النى كلاه فصل 
يبا الظبر ٠6‏ والعصة 0 ب ٠‏ والعشاء » والفجر » ثم 2 مكف فلاو لق 0 
الشمس » فأجاز حتى أنى عرفة . فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ( موضع) فنزل بها 
حجّ اذا زاغت الشمس ”أ بالقصواء » فرحلت له ء فأفى يطن الوادى » تقطب 
الناس » ثم أذن » ثم أقام فصلى العصر » لم إصل بينيما شيعا » ثم رك نآ 

الموقف عل بطن ناقته القصواء الى الصخرات . واجعل حول المشاة. ( أى طريقيم 
الذى يسلكونهفى الرمل . وقيل أراد صفهم وجتمعهم فى مشيهم تشبيها بحبل الرمل ) 
بين يديه » واستقيل القبلة » فلم بزل واقفا حتى غر بت الشمس » وذهيت الصفرة قليلا” 
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سس غاب القرص 6« ودفع » وقد شيدق للقضواء الزمام حى أن اا ليصوب مورك 
رحله » ويقول بيده العنى : «بيا أيها الناس » السكيئة السكيئة , . وكليا أتى جيلا من 
الجبال أرخى لا قليلا <تى تصعد . حتى أنى المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء » 
بأذان واحد وإقامتين » ولم يسبح بينهما شيئا » ثم اضطجع -تى طلع الفجر » وصللى 
الفجر » حتى تبين له الصبح بأذان واقامة ثم ركب حتى انى المشعر الحرام » فاستقبل 
القبلة » فدعاء وكر » وهال » فلم بزل واقفا حتى أسفر جدا ؛ فدفع قبل أن تطلع 
الشمس ٠‏ حتى أنى بطن محسر ( سمى بذلك لان فيل أحعاب الفيل حسر فيه ) شرك 
قليلاء ثم ساك الظريق الوسطن التى تخرج على اججمرة الكبرى حتى أتى اجبرة التى عند 
الشجرة 2 فرماها لشم حصيات 2 كر مع كل حصاأة منها كل حصاأة مثل حصدى 
الخذف » دى من لطن الوادى ثم انصرف الى المنحر » ثم ركب رسول الله كلد 
فأفاض الى البييت » فصلى مك الظبر . رواه مل مطولاء 2 


ا 
الاستعداد للسفر : ما يحب ان يأخذ الحاج من الملبوسات واللوازم 


أولا :.من عزم عل أداء فريضة الحج بحب أن بتقدم الى مأمور المرك رز أو 
القسم الذى يقطئه قَْ دائرة الاح لماوع أن 0 سوه 0 الذن بربدون أداء 
فريضة الحج » وبذلك يسول له أعى السفر با وحراً » ويكتب طلبا بذلك متعهدا 
بدفع الرسوم المطلوية . ذا كرا نوع الدرجة التى يسافر ببسا ( الآولى او الثانية او 
الثالثة ( وتوجد اسّارات تمالاها لهذا الغرض و بعد دفع الرسوم ترجه الحاج الى 
0 الصحة التابع لها لعمل الخقن اللازمة والتطديم قبل السفر 

وبعد عدته بالاتى كاه 

شنطة جلد كبيرة 3 خرج سفن توضيع لوازمه فيه 3 وأمبا ما 5 : 

جلبابان أو بيجامتان صيفيتان أو مثلبما شتويتان . ملابس داخلة لتغييرتين أو 
ثلاث . بشكيران للاحرام كأزار ورداء ٠‏ كر جاد ذو جيوب لحفظ التقود والمفاتيح . 
فوطة وصابونة وابريق زنك وفرشاة للاسن_ان أو مسواك . إسعدافات ضرورية 
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.( كنات بال نك 3 صغيرة ة باليد ا الى كرك بولا 


من #داد وبطانية ووسادة ع_لى <سب المة-درة . شاطة ج-لد صغيرة لوضع النقود 
والمص-ف والاوراق <ين الاحرام . “#سية لاتقاء <رارة الجو تكون من قاش أ بيض 
ثقيل . بالطو أو عباءة . 
أما ملابس السيدات الاحرام فبى كااعادة » وغطاء للرأس يستعمل فى غير وقت 
الاحرام لاتقاء الحر ١‏ 
ماحوظة : ب أن لا كدثر من حمل الامتعة والملارس ٠‏ ولا تكلف نفسك 
حمل الفرا ك. والعشس والسجا ين ولاتتاخد إلا الضرورى ين الأدوية »وهنا ككل 
ا 
فاذا تيسر لك ذاك كله فسافر على بركة الله لاداء هذه الفريضة 
واذا وصلت الى ميقات الاحرام ( وى ميناء 8 عند المصربين ) وهنا نطاق 
السفيثة صفارتها ايذانا بالاحرام . فأحرم بنية الحج أوالممرة ان شت اوهما معا » 
قاثلا : اللهم إفى نوبت الاحرام ل+سج بيتك المعظل فيسره لى وتقب له منى ٠.‏ ويسن 
الاغتسال وتقل الأظافر وحاق ما شعث تحت البطن و العانة » . وتسرج الشعر » 
وطلاة ركدتين ينوى أبوما دنه الاحرام 
كيفية الأحرام : أن يتجرد الرجل من معخيط الثياب . ويلبس ازارا معه رداء إن 
تيسر له ذلك .أما امزأة فتلبس ملابسها ٠‏ وتكشف وجبرا إن ل تخش الفتنة :عم 
قلى قائلا : 
, التلبية : لبيك الهم لبيكء لا شر يك لك لبيك . إن اد والنسّمة لك والملك . 
لاشريك لك . : 
ولا تزال تكرر التلبية من وقت إلى آخر حتى 0 
دول مكة والطواف : يستحب الاغتسال. إدخول مكة ٠»‏ فقد كان النى له 
يفتسل له وكان يبيت بذى طوى وهو موضع عد الآبار التى يقال لما آبار الزاهر 
فن تسر له المييت ف والأغتمال فقد أصاب السئة والافضل دخول م نبانا وأن 
يقصد المسجد الحرام نوا والافضل أن بدخل من باب بنى شيرة ( باب السلام ) 


191_ ا" الب ا ا ا للبم را 


عوزوئ'ق حنديث ضعيف أن النى يَيليةٍ كان يقسول اذا رأى البيت ( اى الكمية 
المعظمة ) :« الليم زد هذا البيت تشريفا وتعظما وههابة » وزد من شرقه وك مه وءن 
حجه أو اعتمره تشريفا وتفظيا وتكر يما وبراء وروى أن عبر رغى الله عنه كان 
إذااظر إلى البيت قال : اللهم انت السلام ومنك السلام ؛ ينا رينا بالسلام 

واعل أن مانذك_ق المناسك من الدعاء والثثاء وما يلقنه المطوفون للحجاج 15 
وطح 3 حديبثك مر فوع إلى النى وق ومنه هنا هو من أقوال الصحاءة وغيرم من 
ساف الامة 

وقدكان النى ططاةٍ يسمع أحدايه ندعون الله تعالى ينون عليه فى السك بما 
يلبمهم الله تعالى فيقرم على ذلك . فعلم من ذلك أن ما لم يصح عن النى بيه من 
ذاك لا يكافه أحد ولا بمنع منه . والشعائر لا تثيت الا بنص الشارع” والظاهر 
أن الشارع ترك هذا الامى لائاس ليدءو كل منهم ويثنى ما يلهمه الله ومخشع له قليه . 
واسن 5 0 بعك الطواف وححييين 

طواف القدوم : والثابت أن الذى 0 كات اذا دخل المسجد الحرام يبدا 
بالطواف ٠‏ والطراف الاول من الحاج أو المعتمر يسمى طواف القدوم» وهؤ 
واجب عدذ المالكية وسئة عد الامة الثلائة 

شروط الطواف : براعى فى الطواف شروط الصلاة كالوضوء وطبارة البدر. 
والثياب وستز الغورة. لما رواه الترمذى والقنافنى من حديك إن عباس مرفوعا الى 
النى 0 د الطواف بالبييت مثل الصلاة الا انم تتكلمون فيه قن تكلٍ فيه فلا 
يتكلم إلا خيرء ووردت تانق التوى عن ذرة الكلام فى الطواف اى وإن كان 
يخي لم نمس اليه الحاجة » للانه يشل القلب عن الخشوع فى هذه العيادة 


الخائش والتعساء :. ولا كانت الطبارة ثرطا لصحة الطواق انتئع الظؤاف 


عل الخائض والنفساء . فبى تؤدى جميع أعبال الحج سواه » فتتريص به الى أن تطبر 


كفية الطواف ١‏ 'بيد! الالسان يق الجر ار د يستقبله ويستلمه وايقيله ان 
اف > كلك 3 4 
لفون من قن ايد تتجيياق ايذاء أحد بالزاحة ٠‏ والا اكتق باستلامه بيده (أى 


«مسحه بها ) و تَقبيلها فان لم يكن أشار اليه بيده:. ثم تشرع فى الظطواف فيجعل البوت 
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عن يساره ليطوف سبعة أشواط أى مرات ٠‏ ويستم من الاركان الركتين السانيين, 
الأنهما على قؤاءد ابراهم عليه الصلاة والسلام دون الششاميين لانهما فى داخل البيت 

والركتان العانيان هما الجزو بيان ويسعى الذى فيه الحجر الادود منيما الركن 
الاسود اذا دك وححجده واذا 0 الآخر وحده قيل الراكن العاق 3 والشاميان ها 
الماليان فاذا ذكر كل منهما وحده قيل الركن الشاى وهو المقابل لبلاد ااقنام 
والركن العراق وهو المقابل لبلاد العراق واتما يقال فى تثنيتهما العانيان والشاميان 
عن يان التغليت . 

أ أنواع الطواف : ان فى المج ثلاثة أطوفة : 

() طواف القدوم الذى ذكرناه 

2( طواقف الافاضة . وهو ركن من أركان الحج ياتفاق الآآمة 5 ووقته يعدله 
الوقوف بعرفة : 

() طواف الوداع . وهو واجب عند اججمبور ومندوب عند المالكية » ووقته 
قبل مغادرة مك 

وللحاج أن يكث رمن طواف التطوع ما استطاع 

أدعية مأثورة تقال عند دخول مكة والحرم : اذا دخلت مكة قل : اللبم ان هذا 

الحرم حرمك والامن امك والعيد عيدك 3 الوم إق جنيك من بلاد بعيكة لوب 

كثيرة راجيا أن تستقيانى #حض عفوك وكزمك» وأن تحرم جسدى عل انان ١‏ 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصبه وس 3 

دخول الحرم 


ةك 


اذا تت الى الهرم فادخل من باب السلام قائلا : اعوذ بالله من الشيطان الرجم, 
نسم الله الرحمن الرحم . اللبم انت السلام ومئك السلام خيئا بالسلام وأدخلنا الجنة: 
دار السلام بفضلك يا ذا الجلال والاكرام ٠‏ ثم سر و البيت من جبة الثشرق قائلا: 
اللبم ان هذا ارم حرمك وهذ الاءن امتك . اللبم حرم جسبمى على الثار ٠‏ فاذا1 
وقع يصرك على الكعبة فقل يدم الله وان اكبر ( ثلائاً ) لا اله الا الله وحدهم 
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جلاعا 


الاشريك له له الملك وله امد وهو على كل ثىء قدير . وادخل من باب بنى شيية 
قائلا رب أدخلنى مدخل صدق واخرجتى مرج صدق واجعل لى من لدنك ساطانا 
تصيرا. وةلجاء الحق وزهق الباطل ان الباط لكان زهوةا. وننزل من القرآن ما هوشفاء 
ورحة للبؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا . فاذا اتيت الحجر اللاسود فاستقيله وقل 
يسم اللهء الله أ كبر وله الحمد . اللوم اغفر لى. ذنى وطهر لى قلى واشرح لى صدرى 
وعافنى برحمتك فيمن تعافى . ثم استلمه بيمينك وقبله ( ان امكنك ) أو أثر ايه 
ميك وانو الطواف قائلا : اللهم انق نويت طواف بيتك المعظم سنبعة أشواط 
لوجبك الكريم » اللهم يسرها لى وتقبلبا منى . ثم | نطاق فى طوافك قائلا : 


فى الشوط الاول : 


سبحان الله واحمد لله ولا اله الا الله والته أ كير ولا دول ولا قوة الا بابته العلى 
العظيم . اللهم أعانا بك وتصديقا بكنتابك ووفاء بعبدك واتباعا لسئة نبيك عمد 0 
أشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له وان مدا عبده ورسوله ء اللهم انى اسألك 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من 
الثار . ويقول بين الركنين العانيين ىكل شوط : ربنا اتنا فى الدننا حسئة وق 
الآخرة حسئة وقنا عذاب الثار وادخانا الجنة مع الانرار يا عزيز يا غفار . 


دعاء الشدوط الثانى : 


اللهم ان هذا البيت بيتك والحرم حرمك والامن اءنك والعبد عبدك وأنا 
عبدك وابن عيدك وهذا مقام العائذ بك من النار شرم لخومنا وبششرةنا على الثار . 
أللهم حبب الينا الامان وذينه فى قاو بئا وكره الينا اللكفر والفسوق والعصيان واجعلنا 
من الراشدين . اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك , اللهم أدخانى الجنة بغير حساب ٠‏ 


دعاء الشوط الثالث : 


اللبم انى أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والاخرة اللمم 
اظلنى 2ت عرشك ىم لا ظل إلا ظلك » واسقنى ا نبيك 30 0 0 


م شربة 
هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا . 
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دعاء الوط الرابع 


للم سد 
اللوم اجعله دا مبرورا وسعيا مشكورا وذاي 8 مغفورا وعلا ضالكيا مقيولا 
ومجادة ١‏ ن تبود أ يا عالم ماق الصدور اخرجى ا الله من الظليات الى الثور ٠‏ الهم ان 
أسألك موجد مات رحمتك وعزائم مغفر تك والسلامة من كل لثم والغئيمة هك 39 
والفوز بالجدة والئجاة من الذار . رب قنعنى : ما رزقتنى وبا رك لى فما أعطيتق واخلفق 
فى كل غائية ل أمقك خير. 
دغاء الوط الخامس 
الليم تاظإا ل عرشك يوم لا ظل الا لك ولا باق الا وجبك ٠‏ الهم 
انى أ 0 ألك منه نيك سيدنا مسد طاو ته . واعوذ بك من شر ها 
استعاذك منه.نبيك مد 0 الهم إلى أس ييا وما يقرنى ليبا من 
قول أو عمل ء واعؤ ذ بك من الثار وما يقربنى اليبا من قول أو عمل . 
دعاء القنوط ١‏ السادس : اللوم أن لك عا لى <قوقا كه “برة ة فيا بد ويدة نك ؛ وحقوقا 
للسسشسسشسييممة 
اكخرة فنا بيى وبين خلقك . اللوم ما كان لك متها فاغفره لى وما كان للقك فتحمله 
عى وأعلق 2< لالك عن حرامك وبطاءت-ك عن مدءصيدك و بفضإك عن سواكيا 
و أسيع المغفرة . اللوم ان 1 تك عظم وه وجرك كم و تت 5 أنله حلي كليم عظم 
تحب العفو فاءف عنى . 


دعاء الشوط السابع : اللىم اى أسألك اعانا كاملا ويقينا صادقا ورذقًا واسعا 


وقليًا خاشها ولساثا ذا كرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند 


اوت ومثفرة ورحمة بعد الموت والعغفو عند الساب والفوز بالجئة والنجاة من الثار 
يرحمتتك نا عزيز با غفار» رب زدق غلءا وألحقنى بالصالحين . 
وكلءا قربت من الحجر الاسود قل :.ربنا آنا فى الدنيا حددة وق الاخرة حسثة 
وقنا عذاب الثار . فاذا حاذيته فقل مستلياً ان امكدك أو مشيراً عله سميغك من 
: إسم الله الله 0 ثم ادع الله تعالى بما ثشماء من الادعية السابقة أو ينا 
0 من غيرهاء 3 سيك الذكو والتوجيد والاستغفار وجمعها قو لك سبحان 
الله واخمد لله ولا اله الا الله والله كن ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العم - 
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ويسن الاضطياع فى طواف القدوم وهو اخدراج الذراع الآيمن فوق الرداء الذنى 
تشتمل به . وكذلك يسن فيه الرمل ( اى الجرى مخطى ضيقة ) اشارة الى ان الجسم 
متىء قوة وشهامة وم تؤثر فيه عوامل مشيقة السفر فى سبل الله » و بعد طو افك سبعة 
اشراط على هذا النظام توجه خاف مقام ابراهم وصل ركمتين سنة الطواف ثم قل : 
اللهم انك دعوت عيادك الى بيتك الحرام وقد جّت طائعا لامك فاغفر لى وارحنىء 
اليم اغفر لى ولوالدى و اهما كا دبياق صغيرا . اللهم اغفر لى ومبيسع المؤمنين 
والؤ مئات .. ثم اقصد الملتزم. والصق صدرك به وافرد ذارعينك عليه وادع بالدعاه 
لآنى : اللبم يأ دب البيت العتيق اعتّق رقابنا ورقاب آبائئا وامهاتنا وأخوا:تا 
واولادنا من النار ؛ ياذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والاحسان . الليم أحسن 
عاقبتنا فى الامور كلبا واجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ٠.‏ اللهم افى عيدك 
وابن عيدك واقفٍ نحت بابك ملتزم باعتابك متذلل بين يديك ازجو رحمتك واخشى 
عذابك يا قديم الاحسان .. اللبم انى اسألك ان ترفع ذكرى وتضع وزرى وتصلح 
أعرى وتطبر قلى وتتود لى فى قبرى وتغفر لى ذنى » وأسالك الذرجات العلى من- 
الجئة آمين ٠‏ ثم اذهب الى بر زمزم فاشرب مها هيدا مريئاثم توجه الى المسعى. ‏ 
السعى بين الصفا والمروة : السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الج 
والغمرة عند اوور » وعند الحنفية واجب غير ركن . ويشترط ان يكون بعد 
الطؤاف.. وعد المالكية يحب ذلك وليس بشرط . ويحب غندم الموالاة بينه وبين 
الطواف.. وقال اججبور [ نه سن ةلا واجب . ويطلق على السعى اسم الاواف والتظاوف 
كا ثبت ف القرآن والاحاديت واختار الفقهساء اسم السعى للتفرقة بينه وبين الاواف 
بالبيت . 0 
كفم نسعى :. وكفيته ان بيدأ بالصفا فيصعد اليه ويستقبل البيت ( اللكمبة ) 
إقييلل ويكر ويدعز الله تعالى ثم ينزل ويذهب الى المروة فاذا انتبى الها توجده الى 
لمسعى ليكون مستقبلا للبيت و يدعو الله تعالى يا دعأه عند الصفا فبذه مرة » ثم يعود 
الى الصفا ثم الى المروة الى أن إتم “بعة أشواط يرمل فى ثلاثة منبن. بين الميلين 


الاخضرين وها ع.ودان ف جدار الخرم 5 والرهل سرعدة قَّ السعى ولا إشترط ف 
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البق ما إشترط فى الطواف من الطبارة» ولكن يستحب . و>وذ البعى ازا فحنا 
وماشيا والثى افضل لاقادر عليه 5 : 
روى مسلم وغبيره من حديث جار آن النى 6 0 لمنادنا من الصفا قرا 7 ان 


الصفا والمروة من شعائر الله »4 وقال , أبدأ ما بدا الله به وفى حديث عن النسائى 
(ابدءوا ما بدأ الله به) فيد بالصفا فرق عليه » حتى اذا رأى البيت استقبل القبلة 
فوحد أنه وكره وقال لا اله الا اه وحده لا شريك لهء له الملك وله المد وهو على 
كلاقئة قدير . لا اله الا الله وحده اجر وعده ونصر عبده وهزم الا<زاب وحده . 
7 دعا بعد ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نذل الى المروة : الحديث . وفيه أنه 
فمل فى المروة كا فى الصفا فينبغى ان حفظ هذا وأن يدعو الساعى بعده ما يفتتح الله به 
عليه انفسه وأهله واخوانه وأمتة. : 
ومن الادعية اللأثورة للسعى بين الصفا والمروة لا إله الا الله وحده لا شر يك له» 
له الملك وله الخد حى وبميت وهو على كل ثىه قدير . لا إله الا الله ولا تعيد الا إناه 
عاصين له الدن واو كره الكافرون ‏ الليم [ق أعدوذ بك من عضآل الداء وخيبة 
الرجاء وشماتة الاعداء وذوال الاعمة ونزول الثقمة ‏ وتهرول بين الميلين الاخضرين 
3 زوهها عمودان مينيان فى جدار ارم . واحد وار باب القيلة والاخر بجواد باب 
على والمسافة بينبما سبعون مترا ) قائلا : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تع فانك 
أنت الاعز الا كرم » ربا آنا فى الدنيا حسئة وفى الاخرة <سئة وقنا عذاب الثار 
يا عزيز يا غفار يا أرحم الرامسين . ثم ادع الله ما شنت . ثم اذا كنت متمتعا 
(حرماً بالعمرة ) حاقت أو قصرت بعد سبعة أشواط وتحللت وفككت إحرامك. 
-حتى اذاكان يوم التروية ( اليوم الذى قبل يوم عرفة ) اخرمت للحج . 
أما إذاكنت قارنا ( أعنى رما بالحج والعمرة معا) او مفردا ( محرما بالحج 
فقط ) بقيت باحرامك فى مك الى يوم التروية ثم تتوجه إلى عرفة . 
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لب إهؤ د 


الوقوف عرف 


يخرج الحجاج من مكة يوم التروية أى اليو الثامن من ذى الحجة ( وهو الى 
تقبل عرفة ويسميه العوام عصر والثشام يوم العرفة ويسمون يوم عرفة يوم الوقفة ) 
حرهين . اما من كان متمتعا فانه حرم فى ذلك اليوم كاحرامه من الميقات . والسئة ان 
بحرم كل واحد من المكان الذى هو نازل فيه وله أن بحرم .من خارج مكة ان كان غير 
مكى فان المكى اما بحرم من أهله : والسئة أن يبيتوا منى ولا مخرجوا منها حتى تطلع 
الشمس يا فعل النى لاه كيه ؛ وان يسيروا منبا الى « نمرة » من موضع ( ضب ) عن 
ا ببطن عرنة فيقيموا فيا إلى الزوال ثم 
يسيروا منبا إلى بطن الوادى وهو الذى صل النى صظاتة و فيه الظور والعصر قصرا 
-وجمعا وخطب »؛ فيصايها الحجاج كذلك: وخطب مم 5 . وهتاك مسجد يقال 
اله مساجد ابراهم بى فى أول دولة بى العباس » ثم يذهيون إلى عرفات . والعدول عن 
هذه الطريق الى طريق المأزم ودخول عرفة قبل الزوال كلاهما يخالف لل:ة » ولكن 
.لا يحب به شىء لانه ليس تركا لشىء من واجبات الاحرام . 
ويقفون بعرفات إلى غروب الشيمس فاذا غربت خرجوا من بين العلبين أو من 
“جانبيهماء ويمتود الحاج فى الذكر والدعاء فى هذه العشية فبى افضل الاوقات وأرجاها 
للمغفرة والرحمة » ولم يعين النى كلل نه لغرفة دعاء ولا ذكرا فيجتهد كل انسان فى 
ذلك بقدر معرفته فيبلل ويكر 2 مأ شاء اليه من الادعية الشرعية . ويدن السل 
.يوم عرفة ولا يسن الصعود الى الجيل الذى هناك ويسمى جيل الرحنة ولا دخول 
١‏ القبة التى فوقة و يقال لها قبة آدم ولا الصلاة فيبا » وأأسنة ان يفيضوا من عرفات عند 
الخروج على طريق المأزمين فان النى مط خرج منها على هذا الطريق لآنه دخلا 
عن طريق ضب . فسنته فى المناسك كستته فى الاعمال و الموا سم إذا جاء .من طرق رجع 
من أخرى كا كان يدخل المدجد من :باب ببى شيية وخرج بعد الوداع من بأب حزورة 
ويك الوقوفبعرفة لحظة من اليوم التاسع وليلة العاشرء ولو فاتك الوقوف فقد . 
“فاتك الحج من عامك فتحال بعنمرة وعليك قضاؤه فى السام القادم ولو كان حجك 
.نفلا . ويسن امع وتقديم العصر مع الظبر مع الامام بعرفة 
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قأذا افاص الامام أو نائبه من عرفة فانفر معه الى المزدلفة » وان كنت مالكيا" . 
سيك من اقامتك بها مقدار ما تمع فيه جمارك وهى تسع وأر بعون حصاة فى حجم. 
الفولة تقريبا .:وات كدت شافعيا لخسيك الاقافة.فيبا جزءا من نصف الليل الثشاتى . 
وان كنتت حنفيا فبت بها وانزل بعد صلاة الصبح .الى منى وارم جمرة العقيبة يسبع 
حصيات تقول فى اثثائها : بسم الله والله أكير رجما للثبيطان و<زبه . اللهم تصديقا 
بككتابك واتباعا لسنة نيرك وخليلك عليهما الصلاة.والسلام.. ثم اذيج ان كان عليك . 
عدى - م اخلق ل قضر وول : اد لله الذى قضى عق تدك 5 الوم زدق اانا 
ويقيتا . وهتالك حل لك ما حرم عليسك فى الاحرام الا النساء والطيب . وف اليوم 
التاق ادم جمرة العقية ثم ارم اجمرة الثانية ثم الثا ثة يسبع حصيات فى كل جمرة وكذ لك 
تفعل فى الزوم الثالك » ثم انزل الى مك وطف طواف الافاضة » .ومن الناس من 
يتل فى عاشر ذى الحجة الى مك:: حتى إذا طاف طواف الافاضة وسعى إن كان 
علية سعى » عاد من يومه الى متى و نزل منها الى مكة بعد زوال اليوم الثالك عشر » 
يهذأ ينتهى الح 


المبيت بمزدلفة 


ورى امار 


يسن المبيت: عزد لغ ة بعد عرفة فبى المشعر الحرام. الذى قال الله فيه 0 فاذا 
فض من عزقات قاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والوقوف عند جبس-ل قح 
أفضل ##افيضون من الجودلفة: بعد ,صلا اللبجى فاذازاتواتمق رمو( اجمرزة العقية 
بسيع حصيات ولا يرمون يوم الذحر غيرها ٠‏ و كيففة الزى ان ستةيا ل اجمرة حيث. 
يكون ليت عن يسازه.ومتى عن بيته ويرفع يديه بالرى ويكير مع كل حصاة.. وان 
شماء قال مع ذلك : اللهم اجءله حج-ا مسيرور|:وسعيا مشكورا وذنيا مغفورا - 
ويستحب تكرار التليية بين المشباعر كالذهاب من عرفة, الى م دلقة ومن مزدلفة الى. 
«متى . ولم يصح فى السئة التلبية فى عرفة ولا مزدلفة 1 فاذا شرع فى رى اجمرة استبدل. 
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التكبير بالتلبية أى جعل اللكبير للعيد بدلا من التلبية للحج لانه حينئذ يشرع فى التحلل 
الذى تنتبى به المناسك ومى رى جمرة العقية تحر هديه انكان معه هدى . وكل مأ 
سيق هن الانعام من الل الى الحرم فو هدى بالاتفاق » ويسمى اضخية أيضا. واما 
ها يذب يوم الننحر فى الل فانه اضحية وليس بهدى » واءا ما يشترى فى تنى أو غيرها 
من أرض الحرم و يذخ فبها فبو ليس ببدى عند المالكية وعند الائمة الثلاثة يسنمى 
هديا ٠‏ ويقول عند #ر الابل وذيح غيرها : يسم الله والله أ كبر ٠‏ اللهم منك ولك . 
:الوم تقبل فى 5 تقبات من ابراهم خليلك . 

اللا سمي بارس جر ميية وى الرجل قير راسم ملقصره بأل 
يقص مئه مقدار الاعدلة 1 أقل 0 ا ٠‏ وتقصضن المرأة ولا نحلق ولا تزيد على 
قدر الاملة . والحاق أو التتقصير ركن من أركان الحج لا يتم الا بءفى مذهب الشأفعى ء, 
وعند اجمبور واجب لا ركن» وبالخلق والتقصير 00 التحلل الاول من الاحرام 
فيحل به للبخرم مااكان حزما عليه فى الاحرام الا النساء . 

وبعد هذا يأق الخاج مكئة فيطوف طوافى الافاضة كا تقدم » فاذا طاف هذ! 
الطواف حل له كل ثىء ما ذكر حى الفسّاء . 

ثم برجع الى مى فيرى بقية ارات ء والافضل !ان برميها فى أيام النشريق الثلاثة 

وله أن يرميها فى يومين لقوله تعالى ب( واذكروا الله فى أيام معدودات فن تعجل 
فى يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلاائم عليه ان اق )4 

ويكون رى الجار بعل الزوال» ولك يندأ بالآاؤلى وَأن يكبر مع كل حصاة 
ويدعو فيطيل الدعاه » واذا قال فى دعائه الهم اجعله. حيجا مبروراً وسعيا مشكورا 
وذنبا مغفورا فبو عدن ء. 


طواف الو داع 
تقدم حكمه . وينبغى أن يكون هذا الطواف آخر عبد حجاج الآفاق > ليكون 
مسك الختام . 
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بحرم على حرم لبس الخيط وتغطية الرأس واذالة شعره بنتف أو حلق فان فعل 
شدا ذن ذلك متعمناا أو ناسيا فمايه الفدية ( ذبح شاة ) الا إذاكان الشمعر الذى اذيل 
مله إستراً فعاء ه أن يتصدق محفئة من بر » وحرم عليه أيضا 3 أظافره وعايه الفدية 
ان فعل . الا إذاكان ظفرا ادن فعليه أن يتصدق بمد أو مدينء ورم علية ' 
الطيب فى بدنه أو ثوبه أو فراشه أو اكله أو ثر به » وجب عليه به الفدية . وحرم 
عليه صيد الحيوان أو قتله أو تثفيره أو ازعاجه »كا حرم عايه قطع حشيش الدرم 
وتشجره وعليه به دم » ورم علية اجماع وبه يفسد الحج . 

:واذا فات الاج ثثىء من أركان الحج أو العمرة أو شيروطهها 0 
بطل حجه وعمرته . وان فاته ثىء من الواجبات وجب عليه دم لكل واجب أرلهء 
وذلك بأن يذخ شاة فى الحرم » فان تحر عن الذيح صام ثلاثة أيام فى الحج من وقت 
احرامه,الى يوم النحر وسبعة إذا رجع الى بلده . هذا إذاكان ترك شيئا منبا قبل 
الوقوف بعرفة » أما ان تركه بعذه فله صوم العشرة الايام بعد عودته الى وطئه ؛ وان 


فاته ثبىء من السنن أو المادوبات فعليه أن يتصدق . 
ملاحظة 


الركن : مالا يتحقق الثىء إلا به كالقيام والنية فى الصلاة 

اراي : ما ثبت وجوده لدليل فيه ظنى 

المندوب :ها فدل عن.ظريق اءدب والاستحسان دون الحتمء ونعله أول من تركه 
الشرط : هو ما يتوقف وجود المشروط على و جوده كالطهارة للصلاة وذو أن 


عارج عن المشروط 
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الا<رام للعمرة 

طواف العمرة 

الل عه 

الاحرام للحج وهو نية الدظول فيه 


التلبية مع الاحرام واعادتها بعد السعى 


الاحرام من الميقات 
طواف القدوم 
اليدء بالحجر فى الطاف 
رطاف 
الطبارة فى الطواف من الحدثين 
ركهتا الطواف 
وقوع السعى بعد الطواف 

. عدم الفصل بين السعى والطواف 
البذء ف النبعى من الصقا 
المثشى فى الطواف والسعى مع القدرة 
موالاة الاشواط فى الطواف والسعى 


الوقوفف بطرفة ثانا 


ركن | ركن إشرط (© 
ركن 
واجب 
م |[ شرط , 
2 ا سائة واجب]| ع 
واجب وك ١‏ إأقاكب 
ا 


واجب 
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وا را 


تابع جدول مناسك الحج 


مثاسك احج هك العافسر | المااى] الحتيلى 
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الوقوف عزدلفة 
0 جمع المغرب والعشاء »زدافة 
المبيت عنى ليلى يام النشر يق 
رمي الجوار 
عدم تأخير الرمئ الى الليل 
الحلق أو التقضير 
الترتيب بين الرمى والذتح والحلق 
الحاق بالخرم وتوقيته بايام النحر 
واف الافاضة 

١‏ لش الاشراط 
لواف من وراء الخجر والشاذروان 
تأخير طواف الافاضة عن الرهى 
فعل طواف الافاضة فى ايام الئتحر 
السعى فى الدج 
طواف الوداع 


هذا ما استطءنا جم عسة ‏ بعك التمحيصض والتدقيوّ من فروضن المج وسلئه وشروح 
العلما. الضا مين والفةهاء الميرزين . فان كنا وفةنا إلى الصواب فذ لك فضل التهوهدايته 
أن فاتنا ثىء فنرجو العفو والمغفرةمن الله.. والله نسأل الهداية والتوفيق والزضاء . 


)١(‏ الركن عنده أريعة اشواط ققط (©) الى آلثر شهر ذى المجة 
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القّدّر شغل الناس الشناغل لنفوسهم المحرج للحم تارة والمفرج لهم تارة أخرى 
اذا ما أزمواكانت الاقدار موضع سخط الساخطين . وهدف الصاخبين . وحجة 
العاجزين وسخرية الساخرين . 

' القدر لا يذكر غاليا الا فى حالة نزول اليلاء . وحلول الشقاء . وتغيير الخال من 

نعاء الى ضراء . 8 

القددر أ كثر الاشياء ذكراً . وأقلبا فبما . وأ كبرها وضوحاً وأشدها خقاء 
:وأعصاها | تياعا . 
القدر ميزان الله الاكير الدال على واسع عليه وعظم سلطانه وقدرته البالغة 
. “ورحمته الشاملة وعدله الكامل . 


القدر اه 5 الله عز وجل لا تصدر عنه أعمال الا حساب دقيق ونظام ححجُ 


وسير معروق أو له » معلوم تهايته . 


الله تالت عظمته لم يخلق الاشياء جزافا واعتياطا . ولم يدعبا هملا وفوضى 
بل قدر كل ثشىء تقديراآً قال تعالى :قر وخلقكل ثثىء فقدره تقديرا © »م وقال 
أيضا 27 ناكل ثىء خلقئاه بقدر "2 6 وقال أيضا : لإ وان" من شىء الا عندنا 
خزائنه وها نننكله الا بقدر معلوم ”22 4 

وان اختلاف الناس فى الحجم واللون وتفاوتهم فى العقول والافهام والتفوؤس 
وتنوع أعباطهم و غاياتهم و مقاصدم كل ذلك يدعو الى اختلافهع فى الارزاق والمعيشة 
وفى الوسار والاقتار والصحة والارض. هذا الاختلاف هو مثار الشنك والنقمة للناقين 
كا أنه موضع الرضى للبؤمنين العارفين . 

فالعالم الذى نعيش فيه له نظام حك غاية فى الدقة مخضنع لسلطان الله القاهر 


)١(‏ سورة الفرقان 2 (5) سورة القسر (*#) سورة الجر 
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العادل فتحن نرى أكر الافلاك جرما ومشاهدة وهى الشسمس خاضعة لسين معين 
دقيق تظبر وتغرب ف أوقات معينة تعد بالثواق بل. ما هو أقل من ذلك وكذلك 
تمر . وعلى مثل هذا النظام تسير الافلاك الاخرى.التى لم تشاهدها العين الباصرة. 
وى أ كر من الافلاك الدنيوية بكثير . 
والانسان وهو أحد العوالم لهذا العالم يسير بنظام حك دقيق وله خط سير معين 
لاد عن أ اساكة 
قات إن قبل أن رلك قدي له وقد وأ جلت وله . هذا هر خط السير 
للانسان يعت ركدار الأفلاك بالنسبة للكواكب » ويا هذه بروج تنزل فيبا قكذلك 
الانسان بروج وم كثيرة نذكر منها الصحة والمرض واليسار والاقتار» والمنع: 
. والعطاء والرفعة والضعة والظهور والذول والسعادة والشقاء ثم الموت والحياة . 
وهذه المقادير تجرى على كافة الخلق ملوكا وصعاليك علياء وجبلاء أغنياء وفقراه 
١‏ أفراداً ون . وهذه موضع مجان اسان لان فى هذه المازل :الى يترا 
يعرق المره نفسه ومبلغ قوة ة إعانه وم 


: قال تعالى ل تبارك | لذى بيده الملك مو على كل ثىء قدي" ه الذى خلق 
الموت والحياة لباوك ( تيرك ) 5 0 ا 
فى هذه المنازل التى ينزطا الافسان فى الحياة الدنيا قد تطيش الانهام عند ما 


تصادف ما لا وى وغير ما نحب » فترى القدر بوابل من السياب وتثير ذوابع من 


الغضب والسخط فى النفس » وهذا دايل العجز وسقلم الفهم وان الانسان لم يفيم 
الحياة على وجهها الصحبح . وكثيراً ما ينبن للانسان أن فيا بكره خيراً كثيراً 5 أن 
فها حب شرا مستطيراً . 

'واجب عل كل من بريد أن يعيش عيشة راضية هنيئة فى هذه الحياة القصيرة. 
الاخل أن يعرف أن الله عز وجل ما خاقه إلا لعبادته والعمل بأوامره وتمية وهده 
العيادة تتضمن عمله.والاخلاص فيه وأداءه حسب جهد المستطاع قال تعالى 9 وتما: 


)١(‏ سورة اللثه 
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0-6 نسسة الجنه والاانس إلا ليحججدون ء ما آرينة منيم من" رذق وما أدرية أن. 


*بطعمؤن ٠‏ إن الله 'هو الرزاق ذو القوة ال تعالى ( قل ان" صلاق 
ل ا ركان لله زب العا مين ” ؟ ) وان من تكاليف العيادة الشكر 
على التعماء » والصير على البلاء ٠.‏ واارضاء بالتضات 
حىق زمان النبوة الآولى أن بعض هن روحى اليه من المتقدمين. فك فى 
أم التكليف واليلوى وم يتجه له وجه المكة فى ذلك وقد أمره الله 1 ف 
عيادته ا يتاجى ربه فى خلوته بسره ولسانه فقَال يا رب خلقتنى فم ال أمرق 
ثم تميتتى ولا تستشيرق ؛ وأمرتى ونميتتى ول” تير , وسلطت عإه هوى مر ديا 2 
وشيطانا *منلوبا ؛ وركيت فىانفسى ش-بوات مركوزة ٠:‏ وجعلت بين عينى دنيا 
مزيئة ثم خوفتنى وزجرتنى بوعيد وتهديد » وقلت استقم كا أمرت ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل » واحذر الشيطان أن يقر بك والدنيا أن تغرك ٠‏ وتجنب شبواتك 
لئلاة ترديك . وآمالك وأمانيك: ألا تلبيك ٠‏ وأوصيك بأبناء جنسك فدازم » 
ومديشءتك فاطليها من وجه خلال فانك مسئول عنها ان لم تطليها وهسئول عنها ان 
طلبتها من غير وجهها» ولا تنس الآخرة كالم تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كا 
أحدن الله اليك » ولا تبغ الفساد فى الارض » ولا تعرض عن ل فتخسس 
الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين . 


فق ال يارب بين أمور متضادة وقوى متجاذية وأحوال مدقا بلةفلا أدرى 
كيف أعمل ؟ إولا أهتدى أى ثثىء أصنع ؟ وقد تحيرت فق انردق !! وضلات 
عن خلى : فأدركى يارب وخذ بيددى وذلق عل سيل #اى وإلا ملكت . ١‏ ! 

فأوحى الله عز-وجل اليه يا عندى ما أهرتك يثىء تاوت افينه .ولا تبيدك 
عن ثىء كان يضر ان فعلته . بل اتما أءرتك اتعلم أن لك ربا وإها هو خالقك 
وداذقك ومعبودك ومنشميك وحافظك ؛ وصاحبك وناصرك ومعينك » ولتعلم بأنك 


مختاج فى جمبيع م أمر نك الى معاونتى وتوبى وهدايى وتسيرى وعنايتى ولتعل أيضآ 


- سورة الذاريات . (؟) سورة الانعام‎ )١( 
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ب |5١.‏ هد 


يأك تاج فى جميع ها نبيتك عئه الى عصمتى وحفظى ورعايى . وانك الى" مختاج 
ق جميع تصرفاتك وأحوالك فى جييع أوقاتك من أمور دنياك واغرتك ليلا وتباراء 
وانه لا غى عل" من أمورك صغير :ولا كير درا وغلانية . وليتبين لك وتعرف 
انك مفتقر وتاج الى ولا بد منى . فعند ذلك لا تعرض عنى ولا تتشاغل عنى ولا 
تنسانى ولا تشتغل بغيرى . بل تتكون قَْ دام الاوقات فى ذكرى وى جمبيع أحوالك 
وجميع حواتيك تسأ! أنى ٠‏ وف جميع تعمرفاتك تخاطيى . وف جميع خلواتك تناجيى . 

وتشاهدق وتراقبى ل 0 الى" دن جميع خلق ومتصللا فى دوهم - وتعل 
آنا مك حيث ما تتكون أراك ولم ترف . فاذا أردت هذه كلما وتيقنت وبان لك 
حقيقة ما فلس , وكة ما وصفت تركت د كل ثىء وراء ك واتضلت لى:وحدك فعئد 
ذلك الراك من :و سنك الل انيلا عندى . وتسكون من أوارانى وأصفياق 
وأهل جنى فى جوادى مع ملاككتى مكرما مفضلا مسروراً فرحاً مثا ملذذا آمذا 


مبق هذا أ ا 


فلا نظن بى يا عبدئى ظن السوء ولا توم على غير ما يقتضيه "ر 2 
ع اك ا عليك.. وقنديم احسانى اليك . وجيل آلا لديك . 
خلقتك ولم تك شيئاً مذ كوراً خلقاً سوياً . وجعلت لك ممما لطيفا وابصراً ساد 
وحواس درا كذ ٠‏ وقليا كي ٠‏ وقهم ثاقيا . وذهنا صافيا . 00 لطيفا . واسانا 
فصيجا . وعقلا رصينا و بنية :امة . وصورة حسنة وأعضاء صيحييحة . وأدوات كادلة 
دجوارح,طائعة ثم ألهمتك الكلام والمقال وعرفتك المنافع والمضار وكيفية التضرف 
فى الافعال . والصنائع والاعمال . وكشفت المجب عن بصرك:وفتحت عينيك 
اط الى مالكرقن ؛ وترى مجارى الليل والنبسار والافلاك الدوارة » وادكوا كب 
السنارة ؛ وعلبتك <ساب الاوقات والازمان والشهور والاعوام والايام ؛ وسرت 
لك ما فى الب والبحر من المعادن وااثباتات والحيوان تتصرف فيها تصرف الملاك 
وتتحكم فيها تحكم الارباب ٠‏ 


فليا رأ يتك متعديا جائرا باغيا خائئا ظالما طاغيا متجاوزا الحدود والمقدار ‏ 
عرة فك ادر 3 والاحكام »والقيا ماس والمقدارء والانصاف والحق والدوابوالخير 
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اا 


,والمعروف والسيرة العادلة» ليدوم لك الفضل والنعم ويصرف عنك العذاب والتقر”*؟ 


ا نزات الاية ال زية ل( فنهم شق وسعيد 6 قال عمر : .يا فى الله علام تعمل ؟ 
0ن ايفام على أ قد فرغ مئه قد جرت به الاقلام 
واكك نكل ميس لما خلق له لز أما دن أعطى واتق ه وضدق بالمسى فستفسره 
الى و اها من خل واستغنى وكاذب بالمستى فسئيسره للعسرى 670 4 وقد 
اتفقت الاحاديث على أن القدر السابق لا يمع العمل ولا يوجب الاتكال عليه » بل 
يوجب الجد والاجتهاد ؛ ولهذا لما ممع بعض الصحا بة ذلك قال ما كنت أشد اجتهاداً 
منى حَى الآن ٠‏ وهذا ما يدل على جلالة فمه الصحابة ودقة اذ امهم وطوة علومهم فان 
النى سطع أخبرم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب فان العبد » يشال 
1 قدر 3 بالنسيب الذى أقدر عليه ومكن منه وهىء له » ناذا إلى «السيب أرصله الى 
القدن اإدى تسق لق (م السكتاب .وكا راد | ترا !فى حفيل السين كان حصول” 
المقدور أدنى اليه ؛ وهذاىا اذا قدر له أن يكون من أعل أهل زمانه فانه لا ينال ذلك 
إلا بالاجتراد والحرص عل التعلم وأسبابه ٠‏ وإذا قدر له أن برزق الواد لم يثل ذلك 
إلا بالنكاح . وقد فطر .الله سبحانه وتعالى عياده على الخرص على الاسباب الى | 
قوام معاشيم وفصاطه,وم الدجرية بل نط انه عل ذلك شار الكدرزتات : فكذا 
الآسباب التى بها مصالحهم الاخروية فى معادهم فانه سبحانه رب الدنيا والآخرة وهو 
لمكم ما نصيه من الاسباب فى المعاش والمعاذ » وقد يسر كلة من خلقه للا خلقه له 
ف الذايا والاخرة قرو مبيا له متسل 00 


رمت طائفة من الافرنية الملحدين الاسلام بالوهن والضعف لان المسلمين اتكاوا 
على القدر فقادهم الى الكنسل والؤول فااضعف فالاستعياد والذل . وأن صلاحبم لا 
:يأ إلا عن تركبم إيمانهم بالقدر أى تركيم لدينهم ! ! 


وقد وهم القائلون فيا ادعواء وأر جف الملحدون فيا زعموا . لآن مسألة القدو 
)١(‏ الفتوحات الكية لابن عربى”. الجزء الرابع () سورة الليل - 


(؟) كتات شفاء العليل فى مسائل الفضاء والقدر وحكنة التنزيل لابن قيم الجوزية (ص/ 689 - 
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عل وجببا الصحيح من أ كر مفاخر الدين الاسلاى » وقد وضع حداً مشكلة لو در 
الفكرية والفلسفة الجاحة والنظريات الطائشة . فالدين الاسلاى بما أبانه فى تعالعه فى 
القدر يقول لنا فى إبحاز وحسن بيان وفى برهان واضح : 

(9) ان هذا العالم لم تخلق عبئاً إلوقق برناج حم الوضع حسن الصنعء وأنخالق 
الكون أحاط عله با فى السماوات والارض ودين ذلك فى كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كييرة إلا أحمافا 0 وم تع أن لله يعلم ما فى السماء والارض » 

- ان ذلك فى كتاب » إن ذلك على الله يسير(» م 


(؟) جعل العمل فريضة لازمّة على الانسان وأنه بحزى بعمله ان خيرا عير 
وان شرا فشر فقال تعالى ( وأنه ل* نس رالإنسان لذ اها بدي وأن> سكي 
سوف مرى ثم يجحزاه الجزاء الآأوفى 60م دمن سمل مثقال ا 06 ومن 
يعمل مثُقال >ذركة 0 روي 4 

9 جعل السعادة والعزة والامن للن َ آمن وعمل اك فال تعالى :ا فن أ 
وأصلح فلا خوافةعليبع 0 ١‏ 

2( جعل سيادة الامة رهن أعمالها 1 والقيام بكافة وسائل الاصلاح الى يتطلنيا” 
الزمان والمكان قال تعالى : لإ ولقد كسّبدْتا فى الزبور هن بعد الذكر ان الارض 
يرها عبادى الصالحون » إن فى هذا ليلاغاً 0 0 قالزيور مَنا يع 
الكتب 1 المنزلة من السماء لا. تختص بزبور و »والذكر أم الكتاب الذى عند الله 
والارض الدنيا والصالهون الذين #ومون ما فرضه ألله عليوم من صحيح الامان 
وصا الاعمال لمعاشهم ومعادم وما تقتضيه ظروف الزمان والمكان . 

)6 أعل الله تعالى الانسان بأن عليه رقابة شديدة وأن كافة أقواله وأعباله 
حصاة عليه بجزى” . 1 على بينة مز ن مره كال تعالى : ل( ولقسد خلعنا 
الافسان و نعلث ما تواسشوس به نفسه ونحن أقري اليه من <يل الو بريد ه إذ دلق 
المتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد ه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد © 0 


)١(‏ سورة المج (؟) سورة النجم (؟) سورة الزلزال (4) سورة الانغام (5) سورة ق 
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يك 717 2717 


( حاضر ) أى مع الانسان حفظة من الملائكة تدو نكل أعماله وأقواله 

فبل أت الملل الحديث والفلسفة الحديثة مبأدىء أو من هذه لرق الامة ؛ 
وسعادة الافراد ؟ ! ألم يكن نظام المدنية الغربية قائما على هذه المبادىء فى معاملبا 
ومتاجرها ومزارعبا الخ . 


"تقرأ العران من (وله آل احره و تسداه كرازا ومراذا فلا نرى آله تدعو الى 
الاعان من غير أن تقرر أن شرط صحة الاان القيام بصالح الأعمال . فلا إعان لمن 
ترك العمل » ولا سعادة لمن أخلد إلى الكل . وهذا هو نظام القدر الذى أبان فى 
وضوح أن لهذا الكو ن نظا دقيقة يجب أن نفهمها على وجبها الصحيح » ونسير وفق 
ما يطلبه منا خالةنا وبارئثا عر وجل . 


وان سبب تدهور المسلنين واتحطاطهم أب س ايكاهم على القضاء والقدر م يقولون 
وإتما عدم فبمبم لهذه المسألة» 0 بأوامر ة قرآئهم » وخلودم الى شهواتهم 

وملذاتهم جزى عليبم القدر ا أعده لمن حاد عن سئنه من سوء الحال . لآن قوانين . 
ألله خالدة ثابتة من عرفها كا فأز وسعد ومن حاد عنهبا ضل وشق » ولا عيرة 
يا لسار والآلقاب فالمسليون تحملون | سم الاسلام ولا يعملون بأؤامسه ولا ينترون. 
بنواهيه لخزام الله تعالى جزاء 5 ألنا كيين عن طريقه المستقم . 

الو اع القائم بين الانسان والقدر ناثشىء عن عدم رضائه بما قسم لهء وهذا النن اع 
يفسد على الانسان معاشه وبحعله فى خصومة دائمة مع ربه ومع الناس . 

هذا التذاع , بزيده الاستسلام الى الشهوة الجاة والمطامع الطائشة : وليس. هناك 
من دواء ناجع إلا أن بروض الانسان نفبه على الرضاء بالمقدور والعمل فى غير 
من ولا قنوط فى تهذيب نفسه والعمل فى جد واستمراد, اللاخذ لحان سن برق 
ويسعد وسئة التيديل والتغيير هى من نظام القدر وهذا ما يحدل الانسان: غير“قانط 
ولا يساما دام يسلك الطريق المستقيم . 


عل الله تعالى يما تتفعل وستفعل لا مخايك عن امو لية» ولابجيرك على ما أنت'فاعل 


يفول كني من الناس اذا كان الله يعل ما نحن عليه قادمون وفاعلون» فقي الجزاء» 


وف العقوبة ؟ ولنختصر الطريق بضرب الل الآتى : لك خادم ذعيف فى خلقه 
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وأنت تعل ذلك منه ء و لكنك عر فته مواضع الضءف » وأرشدتة إلى كل الوسائل 
الى حم نبا نفسه» وقلت له :الى معك :أين| كنتء أك بعوقى إذا طليته, 
وأمرته أن يذهب الى السوق ليشترى لك يعض نالحاجات »وق هنذا الوق اكثين 
من المغريات : المرأة اجميلة الفاتئة » والمال الكشير» والسلع الأدذة بالابمار» 
وفيبا انحتال والتجال » فبل اذا وقع فى شرك هؤلاء وذسى ما أمرته به وأ ما نبيتة 
عنه تعفيه من العةوبة ؟ ! وهل عليك ما ير ككبه من التحذير والانذار مخليه من نمحمل 
الجراء الذى أعددته له وأعلمته به ؟ ! وما أنت فاعل معه آذا عضاك وضرب بأوامرك 
عرض الائط واستجاب اشهواته مُؤثْرا إياها على طاعتك : يأ كل خيرك » ويطيع 
غيرك . تأمره فلا يأر » وتثهاه فيأقى مانيته عئه ؟ ! فبل اذا أوقعت عليه العقوبة 
بعد التحذير والانذار تكون ظالما له ؛ أم أن العقوبة تكون عدلا وحما ؟ 
يان جد العا الامم الغابرة بروض نفسه 0 علق فى عئقه وصايا إلحية 
يذكر مها نفسه بين آونة وأخرى وينزل على حكم ربه . نذكر من هذه الوضايا : 

)00 يا اان آدم إن رضيت عا قسمت لك أرحُت قلبك و بدنك وأنت ود وإن 
لم ترض بما قسمت لك ساطت غليك الدنيا <تى تركض فيها ركض الوحش فى البردة 
ثم وعزق وجلالل لا نتال مئبا إلا اما قدت لك وآنت مذموم 

(م) يا ابن آدم كل يردك له وأنا أريدك لك وأنت تفر منى 

(م) يا ابن آدم ما تنصفنى» يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم من نطفة ولم #علبيى 
اتلك 71 دعي ني رغيف ل قه إليك فى حيتنه 


(4) يا نم انى وحق لك حب فبخق عليك كن 2 


(6) نا أبن آد دم خلقتك ك من أجلى . وخلقت الاشياء من أجاك ٠.‏ فلا تبتك ما 
خلقت من أجلى فيا خلقت من أجلك 


(د) يا ابن آدم يا لا أطالبك بعمل غد لا تطالبنى برزق غد 


0 يا ابن آدم لى عليك فريضة ولك على رزق إن خنتى فى ذره يضتى لم أخنك فى 
رزقك على ما كان مك 
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29 يا ابن آدم لا تحاف فوت الرزق ما دامت خزاءئنى مملوءة . وخزائنى ماوءق 
لا تنفد أبداً 


١‏ 6 )با ان آدم لا خافن عن ذئ سلظان ما دام ساطا ١‏ ناا . وشسلطاق باق 


لا ينفد أبداً 
)0( يا ابن آدم لا من مكرى حى تجوز على الصراط 


لوأن الأسان راض نفسه على اتباع أه ربه وقنع عم قسمه الله له وحمل ىق 
جد و<زم لاداء واجبه على وجبه الكل ال بينه وبين وساوس كثيرة تشغله وتلهيه 


كين ما تؤذيه وترديه كا خف عنه ر زمات كثيرة شه وبين الغاس تذكيها المطامع 
وتؤجج من ثارها الات والنزوات . 

وقد ان دوك لله كال عن نظ لام القدر وك ع0 الطريق الواضة فيا 
يجب 1 الانسان فى حراته ل.: عزيراً كرعاً ال 0 : 

و احفظ اله حفظك . احفظ الله ده تيجاهك . إذا سألت فاسأل الله . وإذا 
أستعزت فاستءن بالله 1 أن الامة لو اجتمعت على أ ينفعوك لثم ى ءلم ينفعوكٌ 
إلا بشىء قد كتبه الله لك . وان اجتمءوا على أن يضروك بثىء ١‏ يضروك إلا 
بثىء قد كتيه الله عليك . رفعت الأقلام وحفت الفسكفا ة روا للد قد 

وفى زواية أخرى : ء احفظ الله تيحده أماءك . تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة . واعلم نا أخطأك م يكن ليصيبك وما أضابك لم يكن ليخطئك . وفى 
ا : داعم أن اانصر مع الصبر . وأن الفرج مع الكرب . وأن مع العسر يسراً » 

روى الامام أجمد 3 حخيل ف مسئده :قال الى : د ارض 0 
اتدالك: تكن أغى الناس ء واحين إل جارك كن مشلا واحك الأخيلك ماراحيه 


لنفشك تكن مومتاء 
كان القسدر موضع فتنة بين المسلبين »وهو كا قال اللالكائى فى شرح السئة عن 
الاوذاعى « اول من نطق قَْ العدر درجل من أهل العراق 3 أل له سواسن كأن نصرانيا 


فأسل ثم م تنصر 1 قن عئه معيد الجوى وأخد غيلان عن معيك » . 
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اك 
والقول بالقدر قديم شاع فى أيام الصحابة . قال ابن عباس ١‏ | كثرت القدرية 


«اليصرة ربت اليصرة » . أو لفظ هذا معئاء 020 


وأورد أبو القاسم بن حبرب فق تفسيره بأسناده أن عل نن اى طالب أله سائل 


عن القدر فقال : طريق دقيق لا تمثن فيه . فقال يا أمير المؤمئين أخنرقى عن القدر ؟ 
فقال : حر عميق لا تخض فيه : فقال : يا أمير المؤمتين اخبرتى عن القدر . فقال : 
سر خق لا تفشه . فقال : يا أمير المؤمنين اخبرق عن القدر .. فقال رضى الله عنه : 
يا سائل إن الله تعالى خاقك ي] يشاء أو يا شئت ؟ فقال :كي شاء. قال إن الله يبعثك 
وم القيامة يا شئت أو يا يشاء ؟ فقال كا يشاء . فقال: ياسائل لكمشيئة مع الله أوفوق 
مشيئته أو دونمشيئته ؟ فان قلت مع مثيئته ادعيت الشر ك معه. وان قلت دون مشيثته 
استقنيت عن مشيئتة.. وان قلت ذوق مشبيئته كانت مشيكتك غاابة عل مشيته 417 - 

وخلاضة القول 6 جاء عن التكتاب والسئة أن الله تعال <١‏ حكم عادل لا يجوز 
أن يضاف اليه شر وظل . ولا يوز أن بريد من العباد خلاف ما يأمر وبحم علييم 
ثم يجحازيهم عليه. فالعبد دو الفاءل للخير والشر. والامان والكمفر والطاعة والمعصية(”"» 
وكل انسان بجزى بعمله إن خيرا نير وإن شرا فشر قال تعالى 2 ومن يعمل مثقال 


ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » سورة الزازال 


45 التبصير في الدين للاسفرابيى ص 08 (؟) عنه ص‎ )١( 
الملل والندل للشبرستاق على هامش كتاب الفضل لابن حزم ص 4ه‎ )*( 
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كد تيون 


,2 ال موت اول امتحان بؤدى إما ل فرحة باقية, وإما الى حوسرة دائةء 


1 أدوع الحوادث فى هذا العالم هو الموت ٠‏ ولعل الموت هو أ كر المصائب 
فى هذه الحياة الدنيا . إذ قد برجى الشفاء من المرض » وقد يؤهل فى عودة المسافر 
الذى طال غيابه » وقد يصلح المعوج » .وقد يذهب المال ويرجع دكن اعرد 
الميت الى حيائه الدنيا .. فالموت فراق لا رجعة فيه :. ووداع لا أوبة بعده » و بلاء 

نازل بالأآمير والحقير » والكيبير والصغير» وبالغنى والفقير » والعالم والجاهل , ولا 

مغر منه فقال تعالى ( أيننا تكونوا يدرك الموت (60) وقال أيضاً لاقل إن الموث 
الذى نف ون مثه فانه ملاقيكم ثم تادر ون إلى عالم الغيب والشهادة فينبييم ما كمع 
تعملون0»© 4 : 

وما هو هذا اموت ؟:يقولون انه حالة انتقال.. وفيا هذا الجرع ؟ لآن المتوق 
لايع مصيرة . : 

.وفها هذا الخوف من الموت ؟ 

لآن الكثير ين قد عمروا دنياغ بفساد آخرتهم 5 كرهون أن تنتعلوا من الغا 
آل اخ ل 

لاشك فى أن.الدنيا متصلة بالأخرة وبينبما حجاب مستور . والموت احب 
الوسائل لودو ل من هذا الباب فاما إلى نعي مقن . أو عذاب مستديم . وذلك 
-حسب عمل الانسان واستعداده وماكان عليه فى الحياة الدنيا . فالموت إن هو الا أن 
مخلع الانسان ثوبه المادى ( الجسم ) ويعود الى حالته الاثيرية النورانية . الا أن 
هذه الحالة الجديدة تكون 5 يما فعله الانسان فى الحياة الدنيا : من جميل الافعال 
وحميد التصال أو قبيح الاعمال وسؤم الاخلاق فيلق جزاءهما سب ما قدمت بداه 1 
«والته تعالى يصف لنا هذا فى ايحاز و<سن بان قال جل شأنة : 


)١‏ سورة النساء ' .(؟) سورة الجعة 


عليكت ل اب ااا ال .ع الداع 1ق // ا 


عط 


(١‏ قل ا ملك الموت الذى وكل عم ثم الى ربك ترجعون ٠‏ ولو ترى 

آذ 5 مون ناكثو رؤسىم عند ربهم و معناة مالا 
فذوقوا م سيم لقاء يوسم هذا | أ نسينام وذوقوا عذاب 

رم كت تون انا وي بآباتنا الذن إذا ذ كوا .با حروا” سكداً 
محرا تحمد ربهام وم لا إستكرون ه تتجاق جنو بهم عن المضاجع يدعون رت 


خوفا وطمعاوعا رذقنام يتفقون ٠‏ فلا تعل نفسثما أخز فلم من قرة أعين جزاء” 
عا كانوا يعملون” م أفن كان مومنًا كن كان فاسقا ل ةد الاين مرا 
وعارا الملكات فاب جنات المأوى زلا مما كانوا يدماون ه. وأما الذين فسقوا 
قأوام النار كبا أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لم ذوقوا عذابه 
الثار الدى كنتم به تكذ.ون ه و لنذيقنهم من العذاب الادتى دون العذاب الا كر 


لعليم برجعون » ومن أظل من" ذ كدر بآيات ربه ثم أعرض عنها . إنا من امجرمين 
تون 0 4 

ومثل لد ت والعذاب والتعم ٠‏ مثل السلطان الذى أرحل 5 لبسين الى أوريا 
ليتعليأ وحصلا على الدرجات العلمية المطلوبة وهما نحت رقابة شديدة لامعلا نيا - فأما 
أحدهما ققد ألمته داهج المدنية وزخرفها فانصرف الى الاستمتاع بهاء وغفلعنمهمته. 
الآصيلة وعى الكد والتحصيل وإرضاء مليكة عليه »وسار سيراً معوجسآ فلا يأبه, 
يتوعد أو وعيد » ونيا هو غازق فى هذه المسالة السوءى ون مولاه وأواصه 
وتواهيه إذا ترسول السلطان يضع ديه عل كدفيه ويقول له أنت طلبة املك 1 وأد 
ما عليك وقدم حسابك فى أداء مبمتك ؟ ! 

قكيف يكون حال هذا الطالب؟ ! 

وكيفه يكون قدوفه على مولاه وهو ل يعمل ما أمى به » وصميفته ملوءة بالاثام 
والآوزار؟ !1 

0 مثل هذا الطالب اللا السام لا بريد الرجوع الى ساطانه , ولا" 
بريد أن يلق مولاه وهو بوه الخالة المزرية المعيبة ! ! 


)١(‏ سورة الحدة 


رك 
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فاذا ما وقف بين يدى هولاهكان العقاب نصييه » والعذاب مآ له . وأما الطالب 
الآخر فقد جد واجتود ولم تشغله الملاذ ولم ينصرف الى الشووات بل وصل ليله 
بنهاره فى التحصيل وانجاز المهمة التى حضر من أجلها » وهو دائم لذكر مولاه متتبعا 
أوامه منتبياً عن نواهيه . وبننا هو على هذه الحالة إذا رسول السلطان يةول .له فى 
رفن وهوادة هل الى ملاقاة مليكك فهو فى شوق اليك يا كنت مششتاتا اليه . وهو يريد 

أن يحزيك الجزاء الآوق على ما قدمته من حسن العمل والمواظبة على طاعتة ! ! 

لا شك أن مثل هذا الطالب يكون فرحا مسروراً مبتهجا بلقاء مولاه حاسب فى 
سر © ويلعم 0 امجنبدين الخاصين ». ويكون عند سنده من الا برار المقربين 
الذين ينعمون بالئعم الم 


6 
فالدنا ررعة الااخرة .قن جد وجد ومن زرع خصك . ومن عرس و[احدن 
' الغرص جى شبى الثر . ومن أعمل وتوانى أضاع نفسه . وهن در الاهمال لايجتى إلا 
اليبة والفثمل » ولاق الموت وهو فى أشد حالات الفزع ونزل به ريب المذون وهو 
قىغاية الجرع ؛ فلا خل يدفع عنه ولا صاحب إواسيهء ولا ولد يقاديه ولا واإد حميه 
فالموت آخر ماحل الدنيا وأول درجات الآخرة . مثله كثل ران السفينة ينقل 
الناس من شاطىء الى شماطىء ومن مملكة الى بملكة ومن قارة الى قارة ومن عالم الى 
عام آخر والكل حلقات متصل بعضها ببعض والكل مع لدوم لاريب فيه ذلك يوم 
البعث » قال تعالى : 
لكل نفس ذائقة الموت و نباو بالشر والير فتئة وإلينا ترجعون ) (0© 


لإ الذى خ-لق الموت” والحياة ليباوم ا ا و .الس ب 
الغفور 9) 4 

أخرج أبن مأجه والبييق عن أق هريرة عن النى مكل قال 0 الملائي 
( عند الحتضر ) فاذا كان الرجل صالراً 5 ل ( ملك الموت ) : اخرجى كد عا الس 


الطيبة كانت فى الجسد الطيب . اخرجى حميدة وأبشرى بروح ورحان ورب راض 


)١(‏ سورة الانبتاء. (؟) سورة الملك 
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07و ده 7 : 

.غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حّى نخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال 
من هذا فيقولون فلان ابن فلان . فيال مرحياً بالافس الطيبةكانت ف الجسد الطيب 
ادخل حميدة وابشرف إروح وريحان ورب راض .غير غضبان : فلا يزال يقال لما 
ذلك حتى تنقبى الى السماء السا بعة.. فاذا كان الرجل النسوء قال اخرجى أيدّها النفس 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث . اخرجى ذميمة . وابشرى نحمم وغساق وآخر من 
شكله أزواج . فلا يزال يقال لها حى تخرج ثم يعرج بها الى السماء . فيستفتح لما . 
فيقال من هذا ؟ ؟ فيقال : لا مرحباً بالنفس البيثة كانت فى الجسد الخبيث . ارجعى 
ذميمة فانها لا تفتح أ بواب السماء . فترسل من السماء ثم 'تصير الى القير 

لو عل الانسان أن هذه الحاة الدنيا فيها الرقابة الدقيقة ءلى حركانه وسكناته 
وأقواله وأفعاله لكان له مسلك آخر . إلا أنه غفل واتحدر فى شهرواته فطمست 


(صيرته وما ع عنة بصره ولا سمعه ول فاده 


ماذتكه تحكى على الانسان الصغيرة والكبيرة وجوارح الشهد على ما فعات وجو 


يرصد حركات الانسان وأفعاله وألفاظه وأقواله . ودب علم قدير إصير يرقب كل | 
ذلك عن كثب ولا تق عليه خافية .. لقد أحيط بالانسان من كل مكان وى كل 
زمان ٠‏ فابن امغر 
اقرأ كلام الله عز وجل وهو يدث عن يجيب صنعه . وكامل قدرته . وجبروت 
عزته قال تعالى : 
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس نه نفسهونحن أقرب اليهمنحيل الوريد ه 
إذ يَاقَت المتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد ( اى عن عينه وشماله ملائكة تكتب )ه 
ل إل لديه رقيب عتيد ( حستاضر ) ه.وجاءت سكرة الموت 
اكد ذلك نا للقن رد جد .كم ف عن الك ووم لوعي لني كل 
“نفس معبا سائن””وشهيد. .. للد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك” غطاءك 
قبصرك اليوم حديد ه وقّال قرينه هذا ما إدئ عتيد'ه ألقيا فى جبثّم كل كفار 


ظ 2008 00 2 م 
عنيكد م مشاع للخسن معيلك مم نب هج 2.06 . وأزلفت اجدة المتقنبين غير يعرك ه هذا 
١ 7‏ اد - م 


: أعطها_ل ةمجه طدتد_حمقذزط © /ذاتهاع0/ونه.عبزجاع يه //:دملاها 


عم :-وعدون 5 واب حفيرظ دهن حَشى الرحو بالغيب وجاء بقاب , ملاب 3 


“ادخلوها بسلام ذلك اام لاود 1 4 وقال أيضا : 


0 1 عل أفراهم وتكامنا أيدييم والشيرك أدجابم عا كانوا 0 2 


0 2 4 أعداء الله الى آل اغار فوم عن ه <دى اذاما جاءوهنا شوك عليوم 
أسمعتهم و أبصارم وجلودم » ماكانوا يعملون ٠‏ وقالوا لجاودهم 8 شودتم عايا 

قالوا الطفك: | الله الذى انطق 21 بىء وهو خلقم اول 2 ة واليه تر جءون 5 وما 
كم 0 شدنع -_ ولا ابصارك ولا جاود كم . ول نطقت 


أن ال لا 1 + كيرا م العملون 2 وذلكم ظح الذى ظئتم ربكم ارداكم فأصبحتم من 
الخاسرين 4 


ويا بعوت الانسان بمفرده كذاك تموت اجماعات بل والآمم التى انتبى أجلبا 
:وقد تخد عل غرة بعد [نذان.ووعيد. . وهذه كران اأدفئت ف القساد ولت فى 
الطغيان ٠‏ وأسرفت فى الشبوات » وعم ظلبها » وعز اصلاحبا وهدايتها . ويكون 
مصيرهذه الماعات ؟صير الآفراد . دوت و<ساب فءقاب . انظرالىعملفرعون وجماعته 
مع موبى عليه السلام وقد أقص الله تعالى قصته فى أساوب طريف حك حيك ألزمه 
الحجة وأقام عليه الدليل . ثم بعد ذلك أخذه وجماعته اخذ عزيز مقتدر فأملك ثم 
قذف به فى النار مع من معه من الأشياع وال باع والجنود وم عن ع2 0 
ولا قوتهم 

قلل تعالى : 

2 ولقد أرسلنا موسى بازاننا وساطان ميين, : ال فرعون:وهامان وقاروق 
فقالوا ساحر كذاب ء فليا جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتوا أأبناء الذين آمنوا معه 
واستحيوا نساءم وما كيد الكافرين إلا فى ضلال . وقال فرعون ذروق أقتل مومى 
وابدع تبث انى أخاف أن يبدل ديك أو أن يظبر فى الارض الفساد ٠‏ وقال 
مومبى الى عذت برق وديم مك0 متلير 3 يؤمن بوم السابر « 


)١(‏ سوزة ق 2/٠.‏ (؟) سورة يس ١‏ (*) سورة فصلث 


: ]_ اين ال .ع لاأداء تق // 01 


إوقال رجل“مؤمن من 1ل فرعون يكم امانه أتقتلون رجلا ان يقل ماق 
0 5 باليينات من ربكم إن بك كاذ ؛ 1 1 كنذا زان كلك ادا ب 
0 الذى د ان الله لا يبدرى من هو وافارفل كدان ه يا قوم 5 الملك” 
اليوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من باس الله ان جاءنا ل 1 دع 
إلا م أزى وم | أمديم إلا سبيل الرشادم 

ويل الذي لمن يا قوم الى أخاف عا م ثل يوم الاحزاب ٠‏ مثل دأب قوم 
وح وعاد دقر د والذين من بعد هم وما الله يريد ظلياً للعبادوويا قوم اق أخافةء عل 
يوم الثّنا د .يوم تولون مدبرين مالك من الله 00 إضال الله فا له من 
هاد ه ولقذ جاء؟ يوسف من قبل- بالبينات فا ذاتم ف شلك عا جاء؟ به حتى اذا 


هدإك قلتم إن لبعث لله من بعده رولا كذلك يضلل أله من هو مسرف تاب 


الذين بحادلون فى آيات الله بغير سلطان آناهم كر مقتآً عند الله وعد الذين آمنوا 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبا رم 

لإدقال فرعون” ياهامان انن لى صرحا لعل أ بلغ الأسباب ٠‏ أسباب السموات 
قأطلع أل إله مزسى وآق انه كذيا وكذلك زين لفرزعون نوم غاء وصد عن 


السبيل وما كيد فرعون إلا فى تباب») 

لإوقال الذى آمن يا قوم اتبعون اهدك سبيل الرشاد ه يا قوم اما هذه المياة 
الدنيا متتاع وان الآخرة فى دار القرار ه من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثل ا ومن 
عبل صاطاً من 5" أى أل وهو مؤهن: فأولئك ردخاون اجئة يرزقون فم_بأ بعس 
حساب » ويا قوم مالى أدعوك الى التجاة وتدعوننى الى النار م تدعوثتى لآ كفر بالله 
وأشرك به ما ليس لى به عل وأنا أدعوم الى العزيز الغفار ء لا جرم انما تدعو نتى اليه 
ليس له دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة وان مرد نا الى الله وان المسرفين هم أحصاب 
الثار ه فستذكرون ما أقول لك وآفوض أمرى الى الله ان الله بصير بالعياد ه فوقامٌ 
الله سيئاتٍ ما مكروا وحاق ,آل فرعون أشد العذاب 6 سورة غافر 

أ العذاب هو اغراقهم جماعة فى الببحر ثم عذا بهم فى القبر ثم مصيرم إلى جمتم 
جزاء عصيا نوم وطنيانهم على أواس الله تعالى . وعدّاب القبر صرح فى الآبة التالية . 
ولا -لى ضعفاء النفوس من العذاب ضعفهم وتبعيتهم لقوادهم ولزعسائهم فكل 


عطه1_له مهاه دط_ممهطاذتط © /ذاتهاع0/وره. ع باع يه //:دمتغط 


0ت 


إنسان يجزى بعمله سؤاء كان هذا العمل من تلقاء نفسه أو فعله تقليداً وطاعة لرئيسه 


فانه: م لا طاعة لوق فى معصية الخالق» وقد أقام الحجة مؤمن آل فرعون على 
حاشية فرعون وأتباعه براهين دامغة حتى لا يكون لم عند اله معذرة قال تعالى يصف 
جزاء عنادثم وظلموم 1 
الناد يعرضون عايها غنواً وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا 1ل فرعون 

أشد العذاب ه وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكيروا [ نض ام 
تبعا فول انم ُفنون عنا تصيرنا من الثار ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها ان الله 
قد حم بين العباد ه وقال الذين ف النار خزنة جبثم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب ه قالو اأم تكن تيك رساك بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين 
إلانى خلال ه إنا لانصر سانا والدين آمنوا فى الحباة الدنيا ويوم يقوم الاشباد م 
يوم لا ينف الظالمين معذ ركهم وله اللعنة وم سوء الدار © 4 

روى ابن حاتم عن زهير بن محمد قال قيل : يا رسول الله ملك الموت وا <د 
والزحفان ( الجيشان ) يلتقيان من المشرق والمغرب وما بين ذلك مرى. االسقط 
.والهلاك ؟ فقال : ان الله <وى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين يدى أحدك 
بل يغوته منما ثىء 

وروح الانسان بعد خروجها من الجسم تنعم أو تعذب بأعبانها وصفاته! حسب 
ما كانت عليه فى الذنيا . وهى رهيئة بما كسيت حتى يفصل فى أمرها نهائياً يوم القيامة 
يوم آسجمع جميع الخلائق من بدء الدنيا حتى نهايتها : 

روى البخارى ومسل عن الس أن الننى 0 وقف على قتلى بدر فقال : 
فلإن الي ديةة 5 ا 0 ؟ 
افقال 0 بارسول الله كيف كم اعساذ الا أدواح فيبا ؟ 

فقال : ما أ م بأسمع ا أقول منوم » غير 0 لا يستطيعون أن يردوا على شيئًا 

جع القميخان ( اليخارى 2 ) عن أبى سعيد الخدرى . قال : قال رسول 

ألله 0 إذا وضعت الج+نازة واحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت خالحة قالثك 


00( سورة غافر 


013011301 تا_حصهقحاذاحا © /داتهاءل/وىه.ع/اأحاعة//زومناطا 


قدموق . وإن كانت غير صاللة قالت يا .ورت أين تذهبون فى .. يسمع صوتما كل 
ثىء إلا الانسان . فاو سمعه الانسان لصعق 

(وأخرج) ابن أف الدنيا فى القبور عن عمر بن الخطاب رى اله عئه قال : قال' 
ل الله ككل , ما هن ميت يوضع على سريره فيخطى به ثلاث خطوات إلا تكلم 
بكلام يسمعه من شاء إلا الثقلين ا والجن) يقول : يا اخوتاه يا خلة فعشاه لا 
تغْرَنكم الدنيا كا غرتنى ولا يلعين بم الزمان؟ لعب 3 لفت ماتر كت و2 


3 


والديان يوم القيامة يخاصنى 2 وأتم د تك 6 1 


وأخرج الششيخان وغيرهما من طريق قتادة عن أنس قال قال 0 الله مك : 
إن العيد اذا وضع فى قره وتولى عنه أككابه وانه إسمع قرع نعالم قال أتيه ملكان 
فيقعدان فيةولان له ما كنت تقول هذا الرجل . وعندانمدويه ما ا فىهذا 
الرجل الذى كان بين أظبر؟ الذى يقال له عمد . قال فأما المؤمن فيقول أشبد أنه عبد 
الله ورسوله . فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة . 
قال الى 0 فيراهما جميعأ . قال قتادة وذكر لثاناثة «فسح له فى قبره سيءون ذراعا 
وعللا د . وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول. 
لآ أدرى : كنت أفول ما يقوله الئاس :في تاللا .در يت ولا تلبت .ضرت 
.عطارق من حديد فيصيح صيحة يسمغها من يليه إلا الثقلين ر 

فالموت أول مىاخل الآخر 5 يشبد الانسان ما كان خافيا عليه . من عالم كان ٠‏ 
حيط به انماطة السوار بالمعصم ٠‏ ويرى نتائ أعماله فى دنيا لاهية صاخبة اغتر بأمانيبا 
ألكاذنة » ودعاويا الباطلة 

فاذا أراد الانسان أن يعرف ماله عند الله » فلينظر مالله عنده وعلاقته مع ريه . 
فعلى هذه العلاقة يكون اللقاء ويكون الحساب . وقد ورد فى الحسديث المرفوع عن 
النى مكار له : ليس الايمان بالتنى وائما ما وقر فى الصدر وصدقه الشمل . وان قومآ 
ب الآماق وخرجوا من الدتا ولا حسنة ل وقالوا تحن تحسن الظن بالله ‏ 
ككذبوا . لو أحس:وا الظن بالته لاحستوا العمل 


1 ورا معنن عوة اوارك ا /00 ا ا 


-- 
زيارة 1 راض 


عن البراء بن عازب رضى عنبا قال نا رسول ات وك بعيادة 1 راض » 


واتباع الجنازة » وتشسميت العاطس » وابرار المقسم » ونصر اللاو م؛ وإجابة.' 


الداعى 2 واؤشاء السلام . محفق عاء مك 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رول الله يكلا قال د سحو ق المسم 10 
َس : زد السلام » وعيادة 1 ريض » واتباع الجيائن ء واجاية الدعوة » وتشعيت 
العاطس » متفق عليه 


وعنه قال رسول اله ل د إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم » 
عرضت فل تعدق . قال :+ كع اعودا ك وأنت ربا لعالمين ل 6ك 
أن عبدى فلانا مرش فلم تعد نا علدت 1 نك لو عدته لوجدتنى عنده . يا ابن لدم 
استطعهةك فلم تطعمنى . .قال : يا رب كيف أطممك وانت رب العالمين .. قال أما 
علمت انه استطعمك عبدى فلان فم تطعمة ؛ أما علءت انك لو أطعمته لوجدت ذإك 
عندى . يأ ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى . قال يارب كيف أسقيك وانت رب 
العالمين . قال استسقاك عيدى فلان فلم تسقهء أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عتدى ع . رواه مسلم 

وعن أفى موسى رضى الله عنه قال : قال رَسول م المريض » 
واطعموا الجائع » وفكوا العانى. رواه البخارى . ( العاتى ) : الاين 


لحن ابن ع حال 
ع3 عائشة رذى أنه ع قاات مععحت النى 2 :وهو مستند إلى يقول د اللوم 


اغفر لى» وارحئئ 3 والحقى بالرفيق دعل رقاء البخارى ومسم 


وعنها قاات : دايت دسول الله يَيليٍ وهو بالموت وعنده قدح فيه مساء وهو 
يدخل له فى القدح ثم عسح وجهه بالمساء ثم يقول ه الهم أعنى على غنر ات الموثه 
وسكا ات الموت » رواه الترمذى 


استحياب وصية اهل الريك ومن لخدمه 
بالاحسان اليه واحتهاله الصبر عل م يشق من أله 


وكذلك الوصية كن قرب ساب موته نحد أو قصاص وحوهها 


عن عران بن الحخصين رذى أله ع 5 اعرأة دن جز عله ات لد ى وليه رى 
حبلى من الزنا فقالت : يا وسول-الله أصبت حداً فاقه 0 دعا ل عل 
وليها فقال احسن اليبا:فإذا وضءعت ذأ تى بها ففعل را النى لا ل 
عليها ثيا بها ثم أعى بها فرجمت ثم صلى عليها . دواه / 

عن أم سلية دضى الله عنها قالت : دخل رسول الله علج | لى أنى ساءة وقد 
شق (صره فأغوضه قال د إن الروح 001 س هن قله قال 
دلا تدعوا عل اسك إلا ير ٠‏ فإن الملائكة يؤمئون على ما تةولون شم قال 
د اللىم اغفر لآنى ساءة وارفع درجته فى الموديين » واخلفه فى عقيه فى الغااريرنى. » 


واغفن لذا وله يا رب العالمين » وافسح له فى قبره ونور له فيه » رواه مس 
اال 


وما يقوله من مات له ب 


0526 أم سلبة رضى الله عم آقالت * قال رسول الله يلا ع ١‏ إذا حطرم م المريض 
أو الميت فقولوا خسيرا » فإن الملانككة يؤمنون على ما 0 » قالت فلما مات أبو 
سابة تيت النى ل فقات : يا رسول الله إن أيا سلية قدا مات . قال دقولى:: اللوم 
اغفر لى وله » وأعقبى منه عقئ حبئة » فقات » فاعقبنى الله من هو خير إلى منه 
تمد ع ٠‏ زواة مس مكنذا : اذا حضركم المريض أو الميت- على القنك .:ورواه 
أو داود وغيره ١‏ الميت » بلا شك 

: وعم, اقالت : سمعث رسول الله ل يدول دما من عبد الصيية مصيية ة فيةول‎ ١ 
لله و[ | اليه راجءون 3 الليم عر من مصيبى م واخلف لى 1 مما إلا آجره‎ 
ل قَْ مص مه واف له يا متب : قأابشخ فلا توق أب سامة قلت 3 عق‎ 3 
رسول الله س2 ؛ فاخاف أن ل خيرآ مئه : رسول: الله 0 . رواه مسم‎ 


2ص تلطه اه 10_حنهحاكتحا © /ذاتهاع10/0ه.ع اداع نه //:وصخط 


اس بالاو - 


وعن الى مومى دضى الله عته أن رسول الله كيه قال , إذا مات ولد العين 
تقال الله تعالى الاكته قبضتم ولد عبدى . فيةواو ن نعم . فيقول قيضم كمرة قؤاده ‏ 
فيقولون نعم . فيقول فاذاقا قال عبدى . فيقولون حدك واسترجع فيقول الله تعالل 
ابئوا لعبدى ب فى الجنة ة ومعوم بوت الخد , رواه الترمذي وقال حديث جين 


وعن الى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ملق ا هآ 
العيدى اومن عندى جزاء اذا قيضت صفيه من ان الدنا نياثم احتسمه إلا الجنة , 
رواه اليخارى 


ع سامة بن زد رضى الله عم قال : ارسلات احدى بئات النى عي نه اله 
كدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا فى الموت ؛. مال ا فأخبرها 
1 كد 3ل ما أعطى 2 وكل ثىء عنده باجل مسمى : قرها فلتصبو _ 
.و لت<تسبء» وذكر عام الحديث . رواه اليخارى ومسلم 


خروج الروج _ 
عرن اف هريرة رضى الله عنه قال إذا خرجت روج المؤمن تلقاها ما كان 
وصعد انما . قال حماد رذى الله عنه فذكر لنامنطيب رحبا والمسك ويقول اهل السياء 
روح طيية جاءت من قيل الارض صل الله عليك وعل'جسد كنت تعمرينه . قينطاق 
به الى ربه عز وجل * شم يعول اتطلقوا به الى انعر دا ل قال وإن الكافر إذا خرجت. 


روه قال حماد وذكر من ندا وذكر لءنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من 


قبل الارض . قال فيال انطلقوا به إلى آخر الأجل ٠‏ قال وزد رسول اله فيك 
ربطة كانت عليه على أنه هكذا . رواه مسل . 5 
ٍ ' 


عن البراء رضى الله عنه قال خرجنا مع التى علي فى جنازة رجل من الانصاور 
ا ا ال الى و ياحد » خلس رسول لله يي جا سنا حوله كأ نما على رؤستآ 
الطير وفى دده عود ينكت به فى الارض فرفع رأسه فقال استعيذوا يألله من عذاب 
القر ( مرتين 0 "ا ) ثم قال إن المؤمن إذ ذا وضع فى قبرة وتولى عنه اصعابه وهو 
يسمع خفق نعالم يأتيه ملكان فيجا. أنه فيقولان له من ر بك فيةول رف اله فيقولان 
له ما ديئك فيقول دينى الإسلام فيقولان له من هذا الرجل الذى بعث فيك فيقول هو 
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رسول الله ل جل فيقولان وما بد ريك فيقول قرأت كتاب أن منت 4 وصدقت. 
فذاك قو ا سان 2 يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحر_اة الدنيا وى. 


الآخرة) فينادى مئاد من السماء أن 50 صدق عيدى و من الجية والسوه من 


.الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة . قال فيأتيه من رونحما وطيبها ويفتح له فيه مد إصره. 
( ومع قره حتى يكون بقدر ما يبصر) . وإن الكافر أو المنافق إذا وضع فى سيره 
وعادت روحه فق عنيده بأاه علكان فجاناته فيقولان له من رابك الرقول هكانة مناه 
١‏ لا أدرى ( هاه هاه بسكون الباء فيباكلبة يقَوطا المتحير الذى لا يدرى ما يقول ) 
قيقولان مأ دينك فيقول هأه هاه لا أدرى . فيةولان من هذا الذى بعث فبك فيقول 
هاه هاه لا أدرى . قال فيئادى هناد من السياء إن كنات 0 الثاز والبسوه من 
التار وافتحوا له بابا الى الثار . قال: فيأتيه من حره-ا وسعوءها ويضيق عليه قبره حتى 
تختاف فيه اضلاعه ثم يقيض له ( اى ي.خر له من الزبانية ) اعبى ابكم معه مرزئة 
دن ديك لو شرت يهأ جيل لضان راان فصر نة بي ضراية لسمعها ما بين المشر قي 
0 إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح . رواه ابو داود.والنساتى . 

ن الى هر ريرة وطى الله عَنْه أن رسؤؤل الله َكل قال : إذا قر كان و قال 
كك - اناه مُلكان اسوذان أزرقان بعال لاحدهما المنكر والآخر سكير قبقولان:ما 
كدت تقول فى هذا الرجل فيقول ما كان يول هو عبد الله ورسوله اشردد أن لا إله 
إلا الله واش,د ان م#داً عبده ورسوله ٠‏ فيقولان قد كنا نعم انك تقول هذا ثم يفسح 
له فى قبره سبعون ذراعاً فى سبعين ثم يثور له فيه ويقال له ثم:فيقول ارجع إلى أهلى 
فأخيرهم فيه ولان نم كنومة 1 التى لآ يوقظه إلا أحب أهله إليه حت يبعثه الله 
مرى.ى مضجعه ذلك . وإن كان مثافقا قال سمعت الثاس يقولون فقلت مكله' لا أدرى 
فيقولون قد كنا نعل أنك تقول 3 فيال للآارض التئعى عليه فتلاتم عليه فتختاف 

قيرأ اضلاعه فلا يزال فيا معذيا 35 يبعثه الله من مضجعه ذلك . 
عن اس رضى الله عنه عن النى م2 عط قال دما من حافظين وهما ملكان عن الهين 
وعن الثمال يكتبان أعماله ‏ رفعا لل الله'ما حفظلا من ليل أو تبار فيجد الله فى اول 
الصحيفة وفى آخر الصحيفه خيراً إلا قال اللهتعالى اشود؟ الى غفرت اعبدى ما بين 
“طرف الصحيفة ». رواه الترمذى فى الجنائز . 
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عن 53 بن ا رضى ألله عئه عن الى : : قا ل الكس ) العاقل ) من 
دان (افسه وعهل لا بعد الموت والعاجز من بع نفسه 0 وتنى على الله الآماق . 
رواه الترمذئ واحمد والحا 3 : 


عن ألى سعيد رضى الله عنه قال دخل رسول الله 2 مصلاه فرأى نأسا كانهم 
يكتشرون ( من الكشر وهو ظرهور الاسنان من 0 ) فال أما كيم لوا كم 
ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى فأ 0 هاذم الإذات الموت فانه لم يأت على 
القر بوم إلا تكلم فية فيقول أنا بيث الغرية وأنا بيت الوحذة وأنا بيت التراب واتا 
بيت الدود فإذا دفن العيد امو من قال له القبر مرحبا واهلا أما إن كنت لا حب هن 
يعثى عبلى ظبورى إلى فإذا وليتك اليوم ودرت إلى فسترى صنيعى بك قال فيتسع 1 
مد إصره و يفتح له باب الجئة . و إذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقَال له الق#_بر لا 
محبا ولا اهلا أما إن كنت لأابغض من عثى على ظبرى إلى ذ.إذا وليك اليوم 
وصرت إلى فسترى صفيعى بك قال فلم عليه حى تلاق عايه وتختاف اضلاعه قال 
0 2 كا كه قا جل لعضيا فى جر فا صل قال أو عيضن (أنا اله حفن 
تفينا ثعبا نا) لو أن واحداً منها نفخ الارض ما أنبتت شيا ما'بقيت الدنيا فينوشنه 
وخدشنه حتى يفضى به الى الحساب . قال وقال رسول الله 0 إنما اير روضة 
من رياض ةق جقرة من تعفر الثار . واه الترمدى ! 

بات تلقين الحتضر لا اله الا الله 

عن معاذ رذئ اله عنه قال « قال رسول الله 0 عن كان آخر كلامه لا اله الا* 
اللهدخل الجنةع : ورواء ابو داود والحاكم وقال صيم الاسئاد ( وعن ) أنى سعيد 
الخدرى رذ الله غنه قال قال رسول الله ا (لقنوا موتا؟ لا اله الا الله) رواه 


ملم ا 


كاناها مره لمان بعد تسن الت 


وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : دخل رسول الله كلاق على أنى سللة رقد شق 


إصره فاغمضه ثم قال أن الروح اذا قبض تبعه اليصر . فضج 0 هن أهله قال لا تدعوا 
على انفسكم الا خير فان الملا يؤمنون على ما تقولون . ثم 3 ل : اللهم اغفر لان 
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لاوم 
سلية وادفع درجته فى الموديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لدبا رلا يارب 

العالمين وافسح فى قره ونور له فيه (رواه مسل ) 

باب م يقال عند الميت وما يقوله 5 مات له ميت 

إعن ام سلءة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 0 اذا حضرتم امرض أو 
الت فقولوا خيرا فان الملا0: ينون على ما تقولون . قاات فلءا مات ابو سلية 
اتيت الد نى مك فقات 0 رسول الله ان ابا سلمة قد مات قأل قولى اللوم اغفر لى وله 
واعقيى منه عقى حسئة فقلت فاءقبنى الله من هو خير لى منه عمد يلق زوأة مس 
كذا اذا 300 المريض أو الميث عل الشدك ورواه ابو داود وغيره الميت بلا 
شك (وعنما) قالت مدنا رسول الله 2 ول ما من عيد تصييه مصيبة فيةول انا 
لله وانا اليه راجءون اللهم آجرق فى مصبرتى واخاف لى خيرا منها الا آجره الله تعالى 
ى «صريئه وا خاف له خير | هنرا.: قاات فلا وف ابو سلبة قلت: 6 ضرق رسول اله 
ل ذاخاف انه لى خيرا منه رسول انه علا صَلِائله ل (رواه مسلم) .وعن أنى مومى رضى 
الله غنه أن رصول الله : قال : اذا 1 ولد العمد قال اله تعالى الانكته قبطم 
ولد عيدى فيةولون نه م فول قبطم . عرة فؤاده فيةولون نعم فقول فاذا قال عبدى 
فيقولون + دك واسترجع فيقول الله تعالى ابئوا لعبدى با فى الجن وسموه بيت 


الخد . وقال حلويث <سن ٠‏ وعن الى هريرة رضى الله عه ان رسول الله و قال 


يقول الله تعالى ما (ميدى المؤمن من جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسيه 


الا الجنة . رواه البخارى . وعن اسامة بن زيد رذى أله عدبا قال ارسات احدى 
بئات الى ا أله 4 تدعوه وذره إن صديا 7 او ابئا ف الموت ذقال للرسول أدجع 
لا حر ها أن ند تقال ما لذ ولد ها عطي ركل عورم عنده بإجل اس 1فا 
قلتصر زاتحتسب ود ىق تمام الحديث ( متفق عليه ) 
باب جواز اليكام على الميتث بعير ادب ولا بواحة 

أما النياة كرام » وقد تقدم بيان ذلك فى هذا الكتاب . واما البسكاء 
خاموت احاديث ا لنبئ عنه وان اميت يعذب ليكام اهله وهى متأولة محولة على من 
أودى به والنبى اما هو عن البكاء الذى فيه ندب او نياحة والدليل على جو از البكاه 
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5-0 


بير دب ولا نياحة احاديث كير مها عَنان عمر ركى الله م ان رسؤل الله 


2 عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن / 06 وسعد بن انى وقاص وعبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنهم قبكى رسول الله ييه فلا راى القوم بكاء رسول الله ل 
1 يكز | فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا حزن القاب ولكن يعذب. 


بهذا او يرحم واشار الى لسانه ( متفق عليه ) . وعن اسامة بن زيد رضى الله غنهما 
ان رسول الله متكي رفع اليه ابن ابنته وهو فى الموت ففاضت عيذا رسول الله مكلا 
فقَال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى فى 0 عباده واتما 
يرحم حر الله من عياذه الرحماء . وءن انس رضى الله عئه ان رسول انه صلا لا دخل عل 
ابنه ابراه-م رضى الله عنه وهو >ود إنفسه جعات ع,:_ا رسول انه ا تذرفان 
فقال له عبد الرن بن عوف وانت يا رسول الله ؟ فقال يا ابن 1 انها رحمة ثم 
6 باخرى فمّال ان العين تدمع والقاب حزن ولا نقول الا ما يرضئ ربنا وانا 
لفراقك يا ابراهيم لحزونون رواه البخارى وروى بعضه مل والاحاديث فى الباب 
ةق المي صحيح مقسهورة والله اعم 
باب الكف عن ما برى من الميت من مكروه 


عن انى رافع اسل مولى رسول الله ملي قال من غسل ميا فك عليه غفر الله 
له اربعين مرة . رواه الحاء وال صحيج على شرط مس 

باب الصلاة على الميت وتشبيعه و<ضوز دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائن 

عن افى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ب من شهد الج:ازة حتى 
يصلى عليه فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قيل مثل 
الجباين العظ.مين . وعنه ان.رسول الله يلي قال من اتبع جنازة 5 مسلم اعانا واحتسايا 
وكان معه حتى يصلى عليها ها ويفرغ من دفنها فانه دج من الاجر بقيراطين كل قيراط 
مثل ا<ذ ومن صلى عليها شم رجع قبل ان تدفن فانه يار جع بقيراط (دقاه البخارى ) 
وعن ام عطية رضى الله عنها قالت ينا عن اتباع الجد نائر ولم لك : معناه ول 
إشدد فى الى 5 يشدد فى الحرمات 

.باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثا ذا كثر 


عن عااشة رذى الله عنها قالت 7 مدن ميت يصلى عليه امة ون المسليين ساغون 
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ومس 


عاثة كلهم إشفعون له الا 00-0 قيسه ك8 اه مس ) وعن ابن عباس رحى الله عتبا 
قال “معت رسول الله 0 يقول 1 من رجل مسم كوت فيقوم عل جنازته ار بعون 
رجلا لا 0 بابل م الا شفعوم الله فيه ) رواه مسلم) وعن رد بن عبد الله 
ادق قال كان مااك ان همويرة ركى الله عنه اذا صلى على 4 مازة #6" قالة الثاعن عل 5 
جرأم عليبا ثلاثة اجزاء ثم قال قال رسول الله ع من صلى عليه ثلاثة صفوف 
يك اوجب . رواه ابو داود والترمذدى و9 قال ا حسن 
بات ما يقرأ:ى صلاة الجئازة 

يكر ادبع تكبيرات يتدوذ بعد الآولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكير الثانية ثم 
يصلى 1 7 ا 5 فول : الام م صلل على “قد وعل1 ل محمد . والافضل ل ممه 
1" ا 0 ابراهم الى قوله حميد يجيد . ولا يقول ما يفعله كثير من العوام 

0 ن قراءتهم ان الله ا سته يصلون على النى الآية ذانه لا اصح صلاته اذا اقتصر 
0 م يكبر الثالثة يدعو للبيت والمسامين ثم 00 ارائعة ودع را حيطي 
الوم لا وهنا اجره ولا لعن بعده واغفرلنا وله 

والهتار أن يطول الدعاء فى الرابعة خلاف ما يعتاده ا كثر الناس لحديث ابن 

واما الادعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة هنبا عن الى عبد الرحمن عوف بن .الك 


رضىالله عنه قال : صلل رسول انه علا ميلا على نّم على جنازة لخفظت مندعءائه وهو يقول الوم 
اغفر له وارحمه وعافه واعف عثه وا كرم تذله ووسع مدخله واغسله بالمسام ٠‏ والثاج 
والبرد ولقه من الخطايا م لقيت الثوب الابيض من" |ادس وأندله دار | عسن| من 
ذداره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب 


الّر ومن عذاب الثارء حتى تمنيت ان ا كون اناذلك الميت ( رواه مسم) 


وعن أن هريرة واف قتادة واف ابراهم الاشيل عن أبيه وأنوه كان رضى ألله 


عنم عن النى 2 انه صلى عسلى جنازة ذقال الوم اغفر ينا ومْيئنا وصغيرنا 


وكييرنا وذكر نا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاجيه على الاسلام ومن 
توفيته م قتوفه على الايمان الوم لا تحرمنا اجره ولا لفتنا بعده : رواه الترمذى 


هن رواية الى هريزة والأشول ورواه ابو داود من رواية الى هريرة والى قتادة قال 
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0 كت 


الماك حديث الى هريرة ديم على شرط البخارى ومسل فال الترمذى قال اليخارى 
اصح روايات هذا الحديث رواية الاشمبلى قال اليخارى واصح ثىء فى هذا الياب 
حديث عوف بن ما( ك . وعن الى هريرة رطى الله عزه قا( ل سمت رسول الله َي 
يقول اذا صليتم على اميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داود وعنه عن النى كل ف 
ااصلاة على 5 نازة الليم انت بها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام ران فضت 
روحما وانت اعم بسرها وعلانيتم! وقد جئٌناك شفعاء له فاغفر له . رواه ابو داود . 
وعن وائلة بن الاسقع رضى الله عنه قال صلى بنا رسول الله 0 على رجل من 
المسليين فسمعته يقول الليم ان فلان ابن فلان فى ذمتتك وصل جوارك فقه فتئة القبى 
-وعذاب الثار وانت اهل الوفاء واد ء اليم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور 
0 حم . رواه ابو داود . وعن عيد الله بن انى او رضى الله عتيها انه كير على 
نازة ابثة له ادبع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين الكبيرتين يستغفر لما 
' .وبدعو ثم قالكان رسول الله 2 اصع مكذا وف رواية كر ارزبعا فكت ساعة 
تى ظنثت أنه سيكر خمسأ ثم سلم عن عيئه وعن ماله فليا انصرف قلت له ما هذا 
: 0 انى لا كا على ما رايت رسول الله يكل يصنع , او مكذا صنع رسول الله 
م رواه الحاكم وقال حد يث تيح 
باب الاشراع بالجئاذة 


وعن الى هريرة رضى الله عنه عن الذي 0 قال اسرهوا بالجنازة ا َك 
صالحة عذير :قدمونها اليه وان تك سوى ذلك قر لضعونه عن رقابم متفق علبفات 
وق دواية لمسلم تير تقدمو نبأ عليه . وعن الى سعيد الخدرى رخى لله عنه قال كان 
ذى النى جلو يقول اذا وضعت الجنازة فاحتملبا الرجال على اعئاقهم فان كانت صالحة 
ا قدموتق وان كانت غير صالهة قالت لاهلا يا ويلبا اين تذهوون 1 لإسمع 

صوتها كل شىء الا.الانسان ولو بمع الانسان لصمق 

أب فقيل قصاء الدن عن المت واليادرة. ال تجبيزة 
الاان موت ؤأة فيترك حى يتيقن موته 

عن الى هربرة رضى اله عنه عن التى يع قال نفس المزمن معافة بدينه حتى 


يقضى عنه روآاه الترمذى وقال حدايث حسمن ٠‏ وعن <صين بن و<وح درضى الله عنه 
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أن طلحة بن أأبراء بن عازب رضى الله عنهها مرض فاتاه النى عله بعوده فقال اى. 

لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فآذنوق نه ويلوا 1 يذبغى يفة مسلم 

ل تنش بان طبن أى أهله.. رو اه | بو فد اراد : : 
باب الموعظة عند القبر 


1 


عن غبل رضى الله عنه قال كنا فى جنازة فى بقيع الغرق-د فاتانا رسول الله صللا 

تعد وقعدم! حوله ومعه صرة فنكس وجعل ييكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد 
٠‏ الاوق د كتب مقعده من الثار ومقعده من الجئة . فقالوا ياارسول الله افلا تتكل على 

كتابنا فقال : اعملوا فكل ميسر لماخاق له وذكر مام الحديث متفق عليه © 

باب الدعاء المت بعد دقئه والقعود عند,قبره ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة 

عن افى عمو وقيل ابو عبد الله وقيل ابو ليل عئان .ن عفان زذى الله عنه قال 
كان النى مَكيٍ اذا قرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لا خيك وسلوا له 
التثييت فاقه الان يسال رواه ابو.ذاود . وعن عمرو بن العاص ردى الله عَم قال اذا 
دقتتموق فاقيموا حول قرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لها حتى استّأ نس بكداءل 
عأذًا أراجسع به رسل'رى . رواه مسلٍ وقد سبق بطوله . قال الشاقعى رجمه الله 
ويستحب ان يقرأ عنده ثثىء من القرآن وان ختم القرآن كله كان حسما 

باب الصدقة عل اميت و الدعاء له 

قال الله تعالى (زوالذين جاءوا من بعدمم يقولون دبنا اغفر انا ولاخوانثا الذين 
عكر بالايمانم) وعن عائشة.رضى الله عنها ان رجلا قال للنى 0 ان اى افتلتت 
تفسيها وآراها لو تكلمت :تصدقت فبل لا من اجرءان 'تصدقت عنما قال نعم متفق 
عليه وعن أنى :هريرة رضى الله عنه ان رسول الله مي قال اذا مات الانسان انقطع 
عمله ألا من ثلاث صدقة جارية او عم ينتفع بهاو ولد صالح يدعو له رواه عسل 

باب ثناء الناس على الميت 
عن اقس ردئ اله عنه :قال مروا بجنازة فاثنوا عليبا خسيرا فقال النى 0 


وجيت ثم مروا باخرئفائئرا علاثثرا فقال الى .حظئله وجنت فقال عر ,. 
و م موا باخر وا علب ااثرا فمال ى طتكيةٍ وجيت فقال عمر بن 

(5) كتاب رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين تأليف العالم المازف بالله مي الدين الى 
ذكريا يحى ين شرف النوؤوى ص © :وما نعدها 1 
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000 

الخطاب رذضى الله عنه ما وجبت فقال هذا اثليتم عليه خيرا ؤوجدت له الجة وهذا 
انيم عليه ا فوجيت له الثار انم شبوداء الل فى الآرض (متفق عليه ) ٠‏ وعن انى 
الاسود قال قدمت المديئة خؤاست الى عير بن الطاب رذى الله عنه فرت بهم جنازة 
قائنى على صاحيبها خيرا فقَال حمر وجبت م 7 باخرى فاثنى على صاحيها خيرا فقال 
حمر وجبت ثم 0 بالثالثة قائبنى على صاحيمها را فقال غمر وجيت قال ابو الاسّود 
ققلتوما وجبت يا أءين المؤمنين قال قلت كا قال النى مكل أعا مسل شود له ار بعة 
يخير ادخله الله الجنة فقلئا وثلاثة قال وثلاثة ذتمَال وائثان قال وائئان ثم لم ذ 2 

ا .روآه البخارى 


: باب فصل من مات له| ولاد صغار 
عن اأس.رخى الله عنه قال قال رسول الله ككل ما من مس عوت له ثلاث للم 


يملغوا الحنث الا ادخله لله الجنة بفضل رحته ايام ر متفق عليه ) ٠‏ وعن ألى ه ريرة 


-. وضى الله حَمَّه قال قال رسول الله م لا يموت لاحد من المسلبين اثلاثة من الولد 


خمسه الثار الا >لة القسم متفق عايه و>لة 3 :اك 0 والوردوهو 
العبور علىالصراظط وهو جسر م:صوب على 0 جرم عافانا الله ثم ٠‏ وءن إلى سعيد 
الخدرى رضى الله عته قال جساءت اعراة الى رسول الله 2 فقَالت يا رسول الله 
ذهب الرجال بحدية 2 لما ءََ نفسك يوما 8 تيك فيه 0 ما عليك الله قال 
اجتمعن يوم 5 ذا وكنا| فاجتمعن فأ اهن الغى ا فعلمسن مما عليه الله ثم ثم قال ما 
متكن من اعم أة تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لما حجابا من النار “فقالتامرأة 
واثنين فقال رسل الله ولي واثنين ( متفق علي 6 
باب اليكا ارك عند المرور بةيور الظالمين ومصارعيم 
واظبار الافتقار الى الله تعالى والتحذير من الغفلة 

عن اين حمر رضى الله عنبنا ان رسول الله قال لا صحصابه -يعنى لماوصاوا 
الحجر ديار مود ملا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا أن تكو: نوا باكين.فان ل تكونوا 
با كبن فلا تدخلوا علييم لا إصييكم عي بهم . متفق علية 

وفى رواية قأل لمنا مص رسول الله م بالخحجر قال لا تدخدلوا مسا كن | 
ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا أن تكو نوا بااكين ثم قنع رسول الله كلل 
زأسه واسرع السير حت اجاز الوأادى 
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1ت 
ملخص عما يجب تحو المريض والميت 

حالة المرض والموت : من السئة عيادة الاريض . وتلقين امحتضر الشوادتين . 
0 0 د عات . اوقا دن عله ٠:‏ واللتادرة ممالا 
تجوز حياته والقضاء لدينه وتسجيته . و>وذ تقبيله . وعلى المريض ان بحسن الظن 
يربه ويتوب اليه ويتخلص م نكل ما عليه 

الغل : ويجب غسل المت المسلم على الاحيا. والقريب اولى بالقريب اذا كان 
دن ةر إس اد جرن ةيالا . ويكرن العسل علدنا [د مسا ان 1 كتر كا وعدن 
وفى الآخرة كافورا وتقدم الميامن . ولا يغسل الشهيد : 

اللكفنى و يحب تكفييئة 20 بها يستره ولو لم يلك غيره ‏ ولا ان بالزيادة - 

لك ن من غير مغالاة » ويكق الشبيد ملا بسه الىقتل فيباو ندب تطييب بدن الميت واكفه 

الصلاة على الميت . وتجب الصلاة على الميت . ويقوم الامام ام اس 1ل 
.ووسط المرأة . ويكر اربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكييرة الاولى الفاتحة وسورة - 
ويدعو بين التكبيرات بالادعية المأثورة ٠‏ ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر 
والشهيد . ويصل على القير وعلى الغائب 

الجنازة : ويكون المثى بالجنازة سريعا . والمثى معبا والخل لحا سنة . والمتقدم 


. عليها والمتأخر عنها سسواء . وبكره الركوب . وحرم النعى والنياحة واتباعها بالنار» 
وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور . ولا يقعد المتبع لحاحى توضع . والقيام مسعوح 
دفن الميت والقير . زيارة القبور يحب دفن الميت فى حفرة تمنعه من السباع ولا 


بأس بالضرح . واللحد اولى . ويدخل الميت من مؤخرة القبر وووضع على جنية 
الامن مستقيلا . ويستحت حو الثر اب من كل من عضر ثلاث حثيات . ولا برقع 
القس زيادة على شر - والزيارة للموقى مشروعة : ويدف الزائر مدقلا للقبلة . وحرم 
اتخاذ القبور مساجد وزخرقتها وتسرجها والقعود عليها ‏ وسب الادوات . والتعز 3 
مشروعة . وكذاك اهداء الطمام لاهل الميت 0© : 


)١(‏ الاصل في التكفين التفه بحال النائم المنجى يتوبه : 1 كبلهق الرجال ازار وقيص 
وملحفة او حلة'. وني المرأة هذه مع زيادة ما لانها يناسبها زيادة الستر 
2( كتاب ١‏ الدرارى ١‏ شرح الدرر الببية كلاعا. للامام العلامة الفقيه امجتبد عد ين عل 


الشوكاق ل وله م حون لها الى ه؟؟ 
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اح د اموت ,وشا لع 21 ا الزرل .و الات الدى قا 
االخارج من دياه الى آخرته ثاها شماء واما ميم 0 جئة واما حم و كلل هذا 
'موضع الجدل والنذاع بين التصديق والتكذيب ٠»‏ والاقرار والانكار » ومن أ كبر 
الفوارق بين المسلءين والكفار . 

فأما المنكرون فقد غلبوا على أمرهم . وأضلبم هوام » واستسلدوا لشهواتهم 
وأطلقوا لها العنان وقالوا : وما الحياة الدنيا الا أرحام تدفع وأرض تبلع وما 
ملكتا الا الدهر وما نحن عبعوثين . 

وقبل أن ندال على جة البعث يحب أن برهن على قدرة الباعث . قال اللورد 


امكدرىئ 53 


ع ان ا 0 لم أن يولدوا ويعيششوا فى أحثاء الارض على أوفر ما يكون 


دن المع والجررحة والزهامة فرقمرد نفهة اده باسك واعاثيل ىق فسحاما 
.وعرصاتها ٠‏ وبالرسوم والنقوش والزعارف والرياش فى أبهائبا وقاعاتها » وانهم 
يعل.ون ما يعلءون ء ويسمعون نوجود إله خو» الاسرار «عظم الاقتدار ... بحين 
نوم تزازلة الارض زازاها » وتخرج أثقاها » فيستاح لسكان جوفها أن يظهروا على 
ظبرها فى بقعة مأهولة معمورة . واذا بهم يشاهدون أرضاً مترامية الاطراف » 
وخضمًا متسع التطاق » وفضاء لا نراية لهء وغيوما متليدة؛ وحابا مطرا » ورياحا 
عاصفة » و بروقاً وامضة » ورعوداً قاصفة . فتحين منهم التفاتة الى مليكة النبار 
فيأخذم سناؤها » ويذهلبم جابها » وترهيبم عظمتها » طالعة من أفق الشروق ء 
فصاعدة فى قبة الفضاء » فائلة الى أفق الغروب . اذ يعجي.ون لها » مصباح واحد ينين 
الفضاء على التساعه ثم تنسدل يجوف الظلام وتتراخى عليهم ستائر ه وحجبه فيعر وم 
ذهول المنتظر المبروت الجاهل ما سيكون . واذا بنجوم وأقار ظاهرة بعد الخفاء » 
بادية بعد الاحتجاب , تطلع وتفيب » وتسفر وتحتجب ٠‏ متثقلة ى أبراجها جادة فى 
.سيرها <سها تششاء نظاماتبا و:واميسها الابدية . أقؤل : لامراء أنهم يوقنون 
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تر د 


لساعتهم بوجرد إله » ويؤهذون وطيداً » ويعتقدون أكداً 3 18 2 ما صنعته 
يد ذلك الاله المذق الاسرار ء العظبم الاقتدار » الذى كان قد أتاه نبأه من قبل (2.م 


لو دقق الانسان الاظر فما حوله لرأى أن الكائنات التى يراها تسير وفق قوانين 
محكة , وقواعب مقررة . فالكون ثثىء حقيق متتظ خاضع لنواميس بجرى بموجبهاء 
وعناصر أبعد نجم ما مثل عناصر أقرب نحم ٠‏ ومشل عناصر الششمس والارض . 
ونواميس حركات مءروفة جارية على سنن واحدة . حتى لقد عرف عض العلاء ما 
رآه من التأثير فحركات بعض السيارات أن وراءها سيارا غير منظور(؟ . وعرف 
مقداره وموقعه من تأثيره فيا قبلا رآه أحد فرصد فى المكان الذى عينه فواجد فيه 
وعليه فالعالم مننتظم انتظاما يدل على أن حكمة سامية نظمته » وحركائه جارية 
حسب قوانين ثابتة لا مجازفة فيها . قال تشالس دارون : ١‏ اننا اذا التفتئا الى العالم 
كله أنى العقل أن يلم بأنه وجسد صدفة » قال الدكتور فزدك الواعظ الامريىق 
المششرور فى حديث لها: 
اذا حثنا فى طبائع الكائئات رأيثا أنها تتدرج من:البسيط الى المركب » ومن 
الادى الى الاعلى . من غبار تتأاف منه النجوم الى الارض اللكثيرة التزكيب . ومن 
الجاد الى الثيات والحيوان . ومن أدق طوائف الحيوان الى الانسان العاقفل وهو 
أر قاها . فالكون متجه فى نظامه الارتقائى الى تسكون العقّل أو النفس ١‏ ذاذا كان 
العقل أو النفس هو الغرض الاسعى الذى ترتق اليه الخلوقات فبل يعقل أن الخالق 
يصل الى هذه الدرجة السامية فى ترقية خاوقاته » ومتى وصل اليبا بلاشيبا ! ! ؟؟ 
أ:يعقل أن الجم-اد الذى جاهدته المخلوقات مدى الملايين اللكثيرة من الس:ين يذهب 
هناء منتوزا كأن غالقها يلبو بها ! ! ومتى وصلت الى أعظم غاة يمكن الوصؤل اليها 
ق هذه الذنيا يطرحبا من بده كأنبا سقظ المتاع !!؟ فكر دارونفى ذلك فقال. , 
اأى غافل يستظيم أن يسل بأن الانسان وكل الميوانات التى فيه ثىء من الشعور 
شعرضة للملاشاة بعد أن ارتقت هذا الارتقاء البطىء المستمر ؟!؟». 
)١(‏ اسن الطبيعة وعائب الكون تأليف الاورد أفبرى . تعريب وديم البستاتى س١١و١‏ 
(0) هو السيار تيإتون الذى أثيت وحوده جون ادم الانكليزى ٠‏ ولافوازيه الفلكى, 
الفر وى فى وقت .واحد تقريبا قبل أن ,يراه اخد - 
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-ومة ا - 


اذا سلينا بما يقره العلم وهو أن نظام الكون يدل على وجود السكنة فى تنظيمة. 
“اضطررنا أن نسم بوجود الاق المنظم . واذا سلينا بوجوده تعذر عليف] أن تعتقد 
بفتاء اسعى مخلوقاته أى ذاتية الانسان أو عةل الانسان فذواتنا ليست أجسامنا » 


:ولا عةولنا . وما أجسامنا وءقولنا سوى 5 لات لها أرهى صقالة تقام ليبنى بها بثاء 


عظى . ومى تم البناء أزيات وبق البناء / 

ولقائل أن يقول انى لا أستطيع أن ضور الانسان من غير جسم !!؟ 

فأجرب أننا إذا نفينا من الوجود كل مالا نستطيع تصوره» لم فستطع أن 
تبجارى العلم الطبيعئ . فان رجال العم يقولون أن رأس الدبوس عالم كبير فيه ملايين 
من الجواهر الفردة ( الكتترون ) وهى تتحرك فى مداراتها كالكواكب فى أفلاكها 
:وقد أثيت يعضوم أن الانسان لا يستطيع أن بحصى الجواهر الفردة التى فى رأس 
الدروس فى أفل من معدن ودين الف سئة - فد[ قىء شوق تصورى.. وسكي 
لا أدعى خطأ العلماء فيه لاننى لا أستطيع قار فهذا شا نلى ااكاة بسن اموت 
فان صعوية تصورها لا تنق وجودها 

انأ كل الفلاسفة لم 0 ن يستطيع هوا كتين لسن أعه أن يفبم أحوال الحياة 
الى اها . كأن يعيش بغير هواء يأنفسه وطعسام ا كله . فلا يستطيع أن وو 
00 نولا كرفت لعي فى لو خرج من رحم أمه . ولو أدرك أنه 
6 منه اعد خروجه موتاً 

و>ن فى معرفتئا الحيداة لا نزال مثل أجدّة فى عقولنا . ول تكثدف من خفايا 
الكون إلا النزر اليسير . فلا عب إذا تعذر علينا أن نتصور ف العالم غير المنظور 
كك وأ<والالم نرها ول تشعر بها . 00 

إن مسألة البععث على مالها من أهمية عظمى فى حياة الانسان الحاضرة والمستقيلة 
سمولة بسيطة لا تحتاج الى كدثرة جدل وطول بيان . اذا اعتبر بما براه وان الله عز 


585 زسائل الإرواحالجامعه الاستاذ فؤاد صروف ص *8؟ إلى‎ )١( 
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د 


وجل أبدع الكائنات على أحسن حال وأدق نظام وان خلقه دائم وآياته الباهرة له* 
#نقطع . وقدرته لا :قف عئد حد 

لو دخلت مصئع سار ورأيت صاحب المصنع يعمل موائد وأدوات عتافة: 
الحجم والمقياس وقال لك الى سأبيد هذه الموائد والادوات ثم أعيدها مرة أخرى 
كا كانت بأحجامبا ومقايسها ؟؟! فم بل تقدك لحظة فى صدق النجار وأنت #زى 
صتعتته ومهارته !!؟ لا وز تكذيب هذا الصانع م لا يوز الشك فى قولة وقدرته 
ما دام البرهان الحدوس قاكمآً على عمله ! [نما يجوز الشك فيا اذاكان الصانع لم يصتع 
شِيئاً وقال أنا قادر على أن أوجد كنذا وأبيده ثم أعيده مرة أخرى ! هنا يكون قوله 
عل التصديق والتكدذيب لآنه يءوزه الدليل والحجة على ككة دعواه ! ! 

أما والحالة غير ما ذكر . والصاتع قائم إصدعته على أ كل وجه وبأوق بان افلا 
شك فى الصافع ولا شك فى كة ما يقول من أنه قادر على أن يعيد ما صنع و الاعاذة. 
أسبل من اليدء والتكرار يسبل عملية الصنئعة 

اذاكان هذا حالنا مع الصانع البسيط » فاولى بنا مع خالق الكون » الذى لا 
يدقظع خلقه . ولا يفق عمله » ولا تبل قدرته » ولا يضءف ملطانه ؛ انه اذا قال أنا 
قادر عل أن أعيد هذا الخلق كا بدأته » فلااشك فيا يقول". لان برزهانه قائم » 
ودليله قاطع برى ويلس 1 


يقول الله تعالى ان عنذه 1 با أحصى فيه 0 الاشياء وزنا وقدرا وشكلا ف 
أمكنتها وأزمانها ».وعنده المادة الاولية الثى مخلق منها الاشياء وهى لا تنقطع ومن 


تراها وتحسهاء وان كنا لا ندرك كنبا على حقيقتها .وان قدرته تعالى لا يعجزها 
مىء .اذا قال للثىء كن فيكون ‏ وهدذا ظاهر للعيان:ف كدير الافلآك ٠‏ وتسمين 
الكوا كب بنظام >ك بالغ القدرة » وف خلق الانسان والحيوان والنبات خلقا لا 
يتقطع » قال “لقان لابنه يا بنى اذا كنت فى شك من البعث ذان تمت فلا تصما ».وان 
وت فلا تنم » وهدا دليل على يز الانسان وانه مقوور لله تعالى » والنور واليقظة 
عشلان الموت والبعث فى صورة مصغرة مكررة » قال تعالى ل ويوم تقوم الساعة 
يقس امجر مون ما ليثوا غير ساعة كذلك كانوا “يؤفكون ٠‏ وقال الذين أوتوا 
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زورب 


العم والامان لقد لبتم فى كتاب الله الى يوم البدث 0 و : البعث و[ 0 كم 
0 5 

أقام الله تعالى الدليل القاطع والبرهان الواضح على قدرته البالفسة . وأنه يعيد 
الافسان بعد موته ليحاسيه 0 على عله » وحجج القرآن تقع تحت الحس. » 
ساطعة البيان تر اها العين و تلمسسها اليد » لا ليس فيها ولا غموض » قال تعالى : 

( الله يبدو الخلق ثم *بعيده ثم اليه ترجعون » < سرج الحىة من الميت 
ورج الميت من الى وحى الادضّ بعد وام ركدلك تر حورن ا ومن ااه 
أن خافم سن تراب ثم اذا أتتم شر كرون د دن اناك كارك له اشم 
أزكاجا الك نذا وعفل 0 مودّة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 
دفن اانه لعز السموات والادضر واء:لاف |1 لسنتم وألواء 1 إن فى ذلك 0 
للعامين م وام 71 د اك باللديل وال هار وابتمفاقكم. من فضله ان فى ذلك لآبات ا 
لقوم يسمعون + ومن آ 171 يريك النرق خوفا وطمعاً وينزل من السماء ماءاً فيحى 
به الارض بعد موتمسا إن فى ذلك لايات لتقوم يعقاون ‏ ان "ناته أن تقوم السهاء 
والارض أهزة ثم اذا دعام دعوة من الارض إذا أنتم 0 جون ه وله من فى 
السموات والارض كل له قانتون ه وهو الذى ,دف الخاق ثم بعيده وهو أَهون 
عليه »وله المثل الاعلى فى السموات والارض وهو الءزيز الحكم 0 4 

وقال تعالى لإو نفخ فى الضور . فاذا هم من الاجداث (القبور) الى بهم يلون 
(يتسالون) ه قالوا يا ويلنا من بعثذا من مرقدتا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 
أنكانت الا صيئحة واحدة فاذام جميع لديا #ضرون ه فاليوم لا تنظلة نفس شيئاً 
ولا ترون الا ما كنم تعملون (9 ) 

وقال ##الى ور ديدم نسير الجيال وترى الارض بارزة وحشر نام فلم قاد 1 
أحداً , وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كا خلقنام 0 عمرة بل زم 
يجعل ل لم موعدا ه ووضع الكتاب فترى الجر مين مشفقين مسا فيه 1 1 
ويلتنا مال هذا اللكتّاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة .الا أحصاها ووجدوا ما عناوا 


)١(‏ سورة الروم ' )١(‏ سورة الروم (*) سورة يس 
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خاض را ولا يظم ربك أحداً 2 

ان البراهين والآديات التى يذكرها الله تعالى فى القرآن الكرم تشاهد بالعيان 
وتقع حت الحس فن بكر أن الله خرج من الخب الجامد الذى لا حراك به اذاما 
وضع فى الأرض ودوى باللاء 6 وأث#اراً ثاعية مثمرة 0 1 الحياة؟؟ فالقادر 
ع ل 3 رج له مات والزدرع قادر 3 كئ الانسان بعك موته 0 وقد بده 


من علقة قذرة ضعيفة حقيرة تكاد لآ 5 بالءين الجردة 


وايس الانسان بأكر من السماء والارض» ولا من الكواكب والآف-لاك» 
.والج. آل والانبار الى خلقها وجدام لها خاضعة 1 لك فيجر رىق علا التدول فك 
والظرود يا نرى فى الشمس والقمر ؛ واختلاف اللول والنباز 


اذاكانت القمس وى أكر من الارض لابين المرات تسير بأ الله تال 
وهى فق فرضته تعيب لظي : تيدر و يكف . قل الاتسان 1 كن من القدمس وو * 
حت يستعصى على الله تعالى اعادّه بعد موته !؟ وقد قلنا ان الاعادة أأسبل من اليدء ؟!! 
يذكر نا الله سبحانه وتعالى بأصل تشأتنا الضعيفة وان البعث لا ريب فيه يقول 


عل شاله : 


2 ا عا الناس: 6 ثم ا من ابح اليا لون تراب ثم من 


نطفة ثم من 21ة ث م من #ضفة أمتختاقة وغير ماقة ليتيين 5 0 فى الازحام 
ما أشاء إلى أجل مسمكى ثم ترج م لام لمارا قد و مكم من رتواق 
ومكم من نيد إلى أرذل الكدشر لكيثلا يعل> من بعد عم شيئا وترى الأرض” 
هائدة اذ أ اذا عليا الما اهتد كت وا ترا لك نك هن كل ذواج عيجه ذلك 
بأن الله هوت المدة وأنه ثيحجى اراق رأ عل ول قو فر . رات الساعة- 


0 10 00 2 38 
أنية ات فيها 4 وان اه > معش من ف القبور م 14 


9 سورة الكيف (؟) سور‎ )١( 
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الوه 


جاه رجل لى التى .+ يطل ومعه عظام بالية وقال كيف * بحى الله هذه بعد موتها؟ 
١‏ ؤقد نزل الوحى بالره اببخ . والحجة الناصعة ذقال:تعالى : 0 
١1أت*‏ الانا ا نا خلقتائ من نطفة. اذ هر 2 ( كثير الخصومة 
والعدارة) سين ٠‏ دك لامكلا وذى خلتكة قال من ”يحى العظام” وعى 
دسم وقل* يتحييها الذى ألشأها أو “ل عردة وهو بكل” ان عليتءه الذى جعل لم 
-من الشجر اللاخذر نارناً فاذا نتم مه ووذون اله أو لد الذئ عا المرات 
والارمض - بقادر عل أ ن عهادتى شرم بل هئ الخلاق العليً ء زعا أضء ما 
راد شما أن و له كن فيك 0 م فسبحان” الذى دده ملكوت” اط ىه و1 وإليه 
عر عون 60 2 : 
ذكر الله تعالى الانسان بتشأته وأراه بالغ قدرته ما براه وصحسه ء قأخمه واأخرسه 
أخرج الامام أحمد والبييق بسند فيح عن عائشة رضى الله عئبا قالت جاءت 
«ورودية فاستطعمت على بأنى » فقالت أطعموق 0 له من فتئة الدجال ومن فتنة 
عذاب القىء فلم أزل أحبسها حى أق رسؤل الله مَكلئيةٍ فقات يا رسول الله ما تقول 
هذه اليبو دية !قال وما :ول ؟ قلت دو ل أعاذ ذم الله من فتنة الدجال ومن عذاب 
القبر الت عائشة : فقسام رسول الله 2 فرقع بدنه ذا يستعيّد الله من فتتة 
الدجال ومن فتئة عذاب القبى ‏ ثم قال : آما فتنة الدجال فانهلم يكن ن ىالا وقد حدر 
ا ا حديث ل > 0 فى أمته انه اعون بل لد س بأعود 3 
مكدو ننه بين غدنيه كافر )«مراوه كل هو من . . فأما فتنة القى فى تفتذون وعق تسألون 
ْ فاذا كان الرجل الصاح أجاس فى قره غير فزع ؤلا مشعوف ( شدة الفزع ) ثم 1 
له فم دك ؟؟ فيقول فى الاسلام . فيقال ما هذا الرجل الذى كان فيك ؟ ؟ فيقول 
حمد رسول الله جاءنا بالنينات من عند الله فصدقناه » فيقرج له فرجة قبل التاق 
«فينظر اليها حطم بعضها بعضا » فيقال له انظر الى ما وقأك الله . ثم فرج له فرجة 
الى الجنة فينظر الى زهرتما وما فيها . فيقال له هذا مقعدك منبها . ويقال على اليقين 
كنت , وعليه مث » وعليه تبعت ان شاء الله . 


)١(‏ سورة يس 
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جد يئو- 
واذاكان الرجل السوء جلس فى قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له فم كل ل ا 
أدرى ! فبقال ما هذا الرجل الذى كان فك ؟ فيقول معت الئاس يقولون قولا فقات- 
كأ قالوا . فيفرج له فرجة قبل الجئة فينظر الى زهرتها وما فيها فيقال له انظر الى ما 
صرف الله عنك , ثم يفزج له فرجة قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها بعضا ويقسال 
له هذا مقعدك منها » على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث: ان شاء الله. ثم يعذب 
هل البعث يكو ن للادداح مع الاجسام أو للارواح فقط؟ ! ان الله قادد على 
كليهما . لآن الذى خلق الروحوأمدها بالحياة الدائمة قادرهعلى أن يعيدها الى ما كانت 
عليه يحردة عن جسمبا ؛ 5 أنه قادر أيضاً عل أن يعيد جِسمها معبا ء أو ينشئها نشأة 
أخرى ا قال تعالى 3 وانشئكم فيا لا تعليون (9) وعندى ان جسم الانسان 
عبارة عن ثوب وأن الله تعالى قادر أن يعيد هذا الثويدفى مادته.وشكله ووزته 
ومقياسه ورمعه حيتّا غادر الدنيا . لان الله جلت قدرته عنده المادة الآراية وهى لا 
تفنى » وقد أخرج منها هذه العوالى حسب تقديره وعليه الواسع ؛ وقد أحصى كل 
نتىء كنتابا ومن كان هذا شأنه فهو قادر على إعادة الاشياء بأعيانها وأوزانها كأ نبالم 
تفن وم تسل إففف 
أرأيت لو أن مثالا صنع عدة تماثيل من الخشمب من أحجام عختافة وقال انه عنده 
المادة الحشبية بكثرة وافرة ووضع تمائيله حسب مقاييس وأوزان أودعم با كتاباً 
وهو بدوان ما يطرأ عليها من الموادث والتحول ويودع ذلك ف تاس وى ضور 
. قتوغرافية فبل شك فى أنه اذا قال لك أنه يمكنه أن برجع هذه القائيل ويعيدها 
ثانية فى آخر صورة لها على ماكانت عليه ؟ لا شك ففقوله ولافى قدرته . ودليله من 
عمله الباهر واضح للعيان ولا يثسك فيه انان ولله المثل اللاعلى : 
والبعث يكون للجسم والروح معاآً : 
العالمكله سماؤه وما حوت » وأرضه وما جمعت » وما بينهما إن هو عندى إلا أداة 


() سورة الواقعة ذ 
(؟) ائثبت العلائة لافوازية الفرنسى احد اقطاب”الكيمياء الحديثة أن المادة لا تنعدم ولة” 
متجدد انما تتحول وتعود الى سيرتها الأول - كا أنه يوجد رأى آخر يقول يفناء المادة 
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-مة ا - 


فتوغرافية تُسجل كل صغيرة وكبيرة ؛ وكل شاردة وواردة على ظهر الارض من عمل. 
الانسان» والانسان هو أرضاً أداة فتوغرافية ينطيع فى نفسه وعدلى جسمه كل م" 
ل عر أواش ومن خيكة رسكلة د رالا ل قائم الصوت الذى محدثه 
الانسان يمكن أن تلقطه 1 لة الراديو فى جميع الكرة الارضية . وكذلك التلفزيون 
يمكن أن يلتقط أى صورة فى أى ناحية من نواحى المعمورة اذا ما وجدت أداتة » 
ذالصوت والصورة وحركات الانسان يسجلما عالم الذر ( أو اله الم الاثيرى ) وهو 
الحيط بثا وتعيش فيه بل تنطيع فى كل ما براها من نيات وحيوان وأرض تمدام 
وانسان .-وكذالك النفس البشرية هى أداة 0 واف عيانه ع 0 فيها كل ما 
تراه ونحسه وتعمله . وقد رار ينا عدة جارك واسطة | لتنوم المغناطيسى أن الآنسان 
المنوّم يمكته أن يتذكر كل ما عمله ورآه منذ ولادته الى الساءة التى هو فيما » وى بعض 
الاحيان يكلم ما سيجدث .له حتى الموت » كأنه يقرأ كتاباً ؛ ويضيق المقا 
الآدلة الكثيرة 

يقول لقان لابنه : (١‏ يا بنى إنها إن “تلكة مثقال حبة من خردل فتكن» فى 


رد 


صخرة أو ف السماوات أو فى الارض نأت بها الله إن الله لطيف خريره (20 4 


وهذا فى معرض الاستدلال بقدرة الله تعالى على أن كل [إنسان يِأَتِيةُ رزقه مهما صذر 
وقل من أى ناحية من نواحى العالم : وقد أبان الله تعالى على واسع عله فى آنات 
كخية اند محصى الذرات ولا تن عليه مثا خافية وهى مسجلة عنده فاكما ب فقال 
تعالى لق وقال الذين كفروا لا تأتيئا الساعة ( نوم القيامة والبعث ) قل بلى' ورف 
لتأتيتكم »عام الغيب لا يعزبة عنه مثقدال” ذرق:فى السماوات ولا فى الارض ولا 
أصغر من ذلك ولا ان إلآق كتاب مين 60 4 

فالله سيحانه وتعالى خصى الذرات ؛ ومبدع ا والشماوات , قادن ‏ ولا 
شك فى قدرته ‏ أنه بحصى على كل انسان عملله فيجزيه به إن خيراً لير وإن شيراً 
فشر ء وقد قال تعالى وقوله الحق بر ديدم تقوم الساعيةة يومئذ: خسن المطساون 3 
وترى كل أمقر جائية > كل أمة كنا ى إلى كا نبأ الوم" نماك م تسباوت د 
هذا كتابنا ياطن علي بالحق إنا كلا لسلتسخ ما كك تم تعملون 0 4 


(١)سورة‏ لتهان . (؟) سورة سا (©) سورة الجائية 
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وولات : 
وقال تعالى لإ .وكل إنسان الومناة طائرة عله ) فى عنقه و تخرج” له يوم 
القيامة كتاباً يلفاه منشورا ه اقرأ كتتابك> كن بنفسك اليم عليك حسيبا 290 بم 
فن يعمل" مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقاله ذررة شرا م 
عن جا رارض أن ع: عذه ممعت الثى مط يقول يبعث كل عبد على مامات عليه . 


روآه مسل . 


عن ابن عباس رضى 0 ا رسول الله مكل خطيبا عوعظة 


فقال :يأيبا الناس [:ي تحشيرون الى الله حفاة عراة غر”لا “ا كا بدأ نا أول لق تعدا 
وعدا علينا إناكننا فاعاين م ألا رإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهي عليه 
السلام آلا وإنه سيجاء بر 0 من امتى فيؤخذ بهم ذات الثمال فاقول يأرب اكتانى 
فيقال إنك لا تدرى ما 1<-دثوا بعدك فأقرل كا قال العبد الصالم ( هو عيسى عليه 
السلام ) ل( وكنت عليوم شهيداً ما دمت فيهم فلا توفيتنى كنت انت الرقيب عاييم 
وأنت على كل ثىء شهيد إن تعذبوم فإنهم عبسادك وإن تغفر لهم فإنك انت العزيز 
الحكم 4 قال فيقال لى إذ,م ل بزالوا مىتدين على اعمًا بهم مئذ فارقتهم . 

عن عائثمة رذى الله ءئها أن رسول الله 0 نه قال شر الئاس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا . قلت يا رسول الله الذساء والرجال جميعا ينظ بدضهم الى بعض . قال يا 
عائشة الآمى أشد من أن ينظر بعضهم إلى إءض . رواهما البخارى ومسل والترمذى . 

عن بون بن حكم عن ابوه عن ج-ده رضى الله علوم قال سمعت رسول الله 0 
يول الم >شوزون رجالا وركيانا وترون على وجوهم ٠‏ دواه الترمذى بسئدصحيح 

قال الله تعالى (( يوم تبدل” الازضة غ ين الارضٍ والسمواتة ونوا لله 
الواحد القبار ) 

قال فرق رك اع تلت عائشةه ذه الآية ثم قالت يا رسول الله اين 
يكون الذاس . قال على الصراط . واه مس والترمذى 

عن سبل زضى الله عنه عن النى 0 قال حشر الناس يوم القيامة على أرض 
وضاء عفراء كقرصض اق :قال سبل 1 0 فير مدل" لاحد. 


)١(‏ سورة الاسراء (؟) سورة الزلزال 


5 ديات 0 0 0 ا 


لهي و و 


7 ملحق 


أركاة المال 
الذى تقدم 
مر الاشترا كية وااشيوعية والرأسمالة 
هه 
مقدمة : 

امد لله رب العالمين والضلاة والسلام على رسل الله أجعين: وبعد بينا أنا مكب 
على وضع تفسير موجز للقرآن الكريم خال من الإشكالات التحوية والصرفية 
والبلاغية مقتصر على هدابة الله لعبادهى ينسر للششياب مطالعته وفهمه » وإذا بأخى 
وصديق امجاهد تكس صاحب السعادة الحاج عمد صالح حرب بأشا رئيس جمعيات 
الشبان المدلدين العالمية ورئيس زب العال يسألنى رأنى فى الاشترا كية فى الإسلام ‏ 
أو بعيارة أصح ما قى دعوة الإسلام قَْ الإصلاح الاجخواعى الى تفوق دعوة 
الاشترا كة . ذاعتذرت عن اللكتابة فى هذا الموضوع ل أنا مشغول به . اجا بتى أن. 
هذا من حعبم عمل بل له المقام الأول ليعم الناس أين اق من الباطل . وأين الرشد 
من الغى. فكتبت هذه الرسالة على يل لا بين موقف الإسلام من الدعوة الاشترا كية 
والشيوعية والرأسمالية ؛ والإسلام يا نعلم دين التقدم والإصلاح لا يعادى الاسماء 
لمظاهرها . بل يقر الحق وينصره ولوكان فى غير أهله وتخارب الباطل وخذله ولو 
كآن من أهله وعشيرته . وقد قال تعالى : لخد العفو وذاحن بالحرف وااعرض عن 
الجاهلي نم فامنا باجاع كل م هو بادك من حير وصلاح ما م بطل حقا أو عق 
١‏ بأطلا وما لم يتعد أعسآ من أواى الله أو شرعا من شريعته . وقد أمرنا رسوله عليه 
السلام ان تأخذ الممكمة من أى وعاء خرجت لا يعنينا صاحيها مسلا كان أو كافراً » 
برا أو فاجرا »صديقا أو عدوا. فالإسلام دين حق 2 بص إلا بالحق ولا يدعو لم 
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دموات- : 
إل الحق ولا يعمل إلا بالمق . ولذلك كان ازاما عليتت) أن اتنتءرض ها بجادت نه 
الأشرا كه والشيوعية من آراء ونقار نما : با جاء به نه الاسلام فاكان حقا 0 سس 
الحقوق التى قررها الاسلام رح انا ة ءا ىر لكان سا انا اناالية 
على بطلانه ورددناه إلى أهله قائلين لهم لم دينكم ولى دين وما أسأ ّ عله ل ا( 
إن أجرى إلا على الله . ) 

ولى سير فى بحث موضوعنا على هدى نستعرض أولا تاريخ الاشترا كية 
والششيوغية من بده نشأته! إلى ما صارت اليه اليوم . ثم نذكر أسس الدعوة الشيوعية . ٠‏ 


0 نقارن بين ما جاءت به من نظم وبين ما دعا اليه الاسلام راس مدي ا 


وسيكون حثنا دائراً فى حدود الو اقع لافى النظر بات و اخيالات: ‏ وسترى القازى ,أن 
الإسلام عى ء ثاية ة فائقة عشاكل 0 المال وحقوق الفقراء 31 1 أسميوم بطبقة . 
العيال 01 ا المق والعدل والرحمة . 
وكانت هذه المسائل فق أوائل سور القرآن نزولا . فكأ نما القرآن نزل لهذا الزمان .. 
غض فى ج_دته . إض فى رحته . فى فى شدته وسطوته 7 البيان قوى 
البرهان شديد الساطان . صاح اكل ذمان ومكان . وأترك للقارىء الكرم الحك والله 
الموافق ا لعياد . ومنةه ين العون لما فيه السداد والرشاد 
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وولح 


نيلة ثاريخية عر ع الا اه ور 


وتطورها وبرنامجما 0 فى الوقت الخاضر 


من اليوم أمام مسألة اجماعية كرى اشتفل الاذهان صغيرها وكييزهنا ضيفب 


توقويها فقيرها وغنيها . وهى مسألة الصراع القائم بين الغنى والفقر وبين الج-ل 


«والعلم وبين امرض والضحة . وقك تداورت هذه المسائل بين ظائفئين هرا أضاب 
رءوس الاموال : والعال أو الإشتن| كيون . 
ليس العصر المادر ميدأ ظرور الإشترا كبة فبى ترجع فى مئ.أه! إلى أقدم ٠‏ 


«الآزمان » وغايتما القضاء على التفارت فى المءايش وان كان هذا التفاوت سئة من ستن 


العالم القديم والحديث » وإذا لم تغير قدرة إطهيسة طبيعة البشر ظل هذا التفاوت سائدا 
حى تفرص الكو ن » فالتزاع القائم بين الغنى والفقير أبدى 

اختيرت الآهم فى القرون القدمة أنواع الإشترا كّة التى تعرض علي-نا فى هذه 
الآيام . ولبيان ذاك لا نتاج إلى أن ::قرقر إلى مذهب الإباحية المنحظة الذى ذو 
أول ها تطورت .ه جميع اجتمعات البشرءة » فقد حاول اليونان تطبيق تلك الأانواع 
-وأفضى ذلك إكى انقراضهم » ولو نظرنا إلى الرسالة التى وضعبا أفلاطون وسماها 
اجمبورية لرأينا مبادىه الشي و26 به مر ولك فوا ادق كقات وضغه المسيو (غيروا) 
وسماه للك العقارى عثد اليونان ولخص فيه ما هو مدون فى كتبوم دان جميع 
المذاهب الحاضرة من الإشترا كية المسيحية إلى الشيوعية الراقية مذكورة فيها » 

طبق اليونان هذه المذاهبٍ مرات عديدة فكانت الثورات السياسية التى قاموا بها 
ثورات اجتاعية أيضا أى أنباكانت ترى إلى القضاء على التفاوت ف المعايش بساب 
أموال الاغتياء واضطباد الشرفاء » وكثير| ما يححوا فى ذلك و لكن كان تيجاحهم غير 
ثابت فكانت عاقبة أمرم أن انقرضوا وأضاعوا استقلاهم . 

لم تتحد كلدة الاشترا كيين قط فى ذلك العصر كا ا لم تتحد فى أيامنئاء وإذا 
اتحدت فعل التخريب فقط ولذاك وضع الرومان حدا اشقاقيم المتأصل باستعب_اذهم 
:البلاد اليوثانية و بيعهم أبثاءها كأرقاء . 
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ول ينجح الرومان ف الاشتر اكية أيضا إذ طبمّوا اشترا كئة (غرا اكوس) الرراعيقة 
التى تحدد ما يستطيع كل رومانى امتلاكة من الأرض ليوذع ما يفيض منها على الفقراء- 
والتى تقضى على السكومة باطعام المسا كين وقد أوجب ذلك ظهور ( ماريوس )و 
:( سيلا ) وفشوب ثورات أهلية ثم الغاء الحم اجمرورى وإقامة الك الامبراطورى . 

ولقد ظفرت المسيحية فى الثلاثة القرون الأولى بتحقيق المذهب الاشتراى و 
يكن أ الاشتراكية المسيحية لِيستقيم لو ل تعدل عن تعالهم! بعد أن تم لها النصى . 
ققد اضطرت إلى الاعتصام بأرباب الجاه والمال والى الدفاع عنا أنكرته من نسب 
وملك . ومثلها فى ذلك ككثل الظافرين من زعماء الثورات » فل تلبث أن أضببيحت 

٠‏ حافظة وأصبح لا فرق هنالك بين روما الكائو ليكية وبين روما الوئئية فعاد الفقراء. 

وأضين يما قسم الله هم قانعين بالعمل مكبين على الطاعة برجون دخول ملكوت 
إلسموات بطاعتهم لسادتهم ونخافون الحم والقيطان بتذميم منهما 

وقد طيق ر جال الثووة الفرنسية أيضا نظريات الاشتزا كية وإذا وجد جماعة من 
أقاضل الكتاب يرون أن هذه الثورة ليست اشترا كيه النزعة فذاك لآنه يدير فى. 
الغالب بكلمة (اشترا كة) عن هبادى. عختلفة كل الاختلاف أو لءجزهم عن سر قور 
المسائل . فالغاية التى يتوخاها الاشترا كيون فى جميع الاجيال هى سلب ما بيد الاغنياء 
قى سول الفقراء » وقد تم نيل ذلك على يد رجال الثورة الفرنسوية ثم أعلنوا أن 
حق اتلك مقدس ولا عس . ولكنهم لم يفعلوا ذلك الا بع أن جردوا الاشراف 
الا ررس عن أله كيم وأحا | تفاوتا اجتتاعيا جديدا ل التفاوت الأول 

ولا ريب عندى آنه إذا حذا اشترا كيو الوقت الحماضر حبذو رجنال الثورة 
الفرة-ية بتزعهم أموال الطبقات المتوسطة فإن الملاك الجدد لا يابئون أن يصيروا من 
أشد امحافظين ويصر جوا:يأن حق القلك مقدس لا بعس فالمستقبل : على أنه لا قيمة 
كل هذا التصرج إذا كان الخصم قويا وهو لغو إذا كان ضعيفا فلا شأن الحق والمبدا: 
في يمح بين طبقات التاس من المتازعات 

تتج عن كثر ة الاموال فى :بد فئّة قليلة من الناس والعدك بالمنال وعن قساد 
الاخلاق المتكائر عند الطبقات الوسطى حجة بيئة حتج بم-ا اشترا كيو هذا. العبد. 
(العصر) فى مطاعنهم بعدم الماواة فى توزيع الارزاق ؛ وها قد سول عليهم الادعاء بان. 


1 
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لد الزأءماآا ده 


| .. الأموال الوافرة الى فى أيديوم أخذت ف الثالب خلسة من ألوف البائسين -ورما 

كان التفاخر بالآموال الطائة والكيفية التى تبذل فيها من أشد العوامسل فى انتشان 
مبادى. الإشترا كية ؛ قال المسيو فاغيه ( لا يتوجع المرء إلا من سعادة غيره» وهذا 
هو شْقَاء الفقير ) فالاشترا كيون يعلمون أن المساواة فى الرزق لا تتحقق ؛ و( 


1 0 
ي#رجون أن عم المساواة 2 الفقر على يدم 


مذاهب الاشتراكية متعددة الأو اع مختلفة فى الأشكال ؛ ولكن اشياعإمذاهب 
الاشتراكية متحدون فى احقاده على الجتمع ورأس الخال والاعمال؛ ويقترحون 
للقضاء على هذه امور ابجاد وَسَائل واحدة فسام القاب منهم يرغب فى نزع الاموال 
من أيدى أكا با . وأما المغالى فيضيف إلى ذلك إ بادة المغلوبين (1) 

ترجع التغييرات والمر احل الآساسية التى مس بها امجتمع البشرى فى أساسها إلى 
التغييرات التى نحدث ف الأساس الاقتصادى ولهذا الاساس الاقتصادي جانبان : قونى 
الانتاج المادية ( من أساليب فنية وأدو ات انتاج ) والعلاقات الاقتصادية كنظم 
الملكية والتيادل والتوذيع . 

ينشأ من هت ذا الاساس الآولى صرح من القوانين والتشريعاتء والنظم 
والتكومات » والعاوم والفئون والمذاهب الفلفية والدينية : 
تتخذ التغيرات فى الجتمع شكل نضال بين الطبقات . والطبقات هى الصورة التى 
عل العلافات المتضاربة اطوائف أو جماءات فى اجتهع بالنسبة إلى قوى الانتاج 

بتطبيق هذا الآساوب فى البحث ترى أن التاديخ يدل على أن تطور الجتمع 
الانساق سار من نظام المشايعة البدائية أو اجماعية إلى نظام الطيقات ملا فى 
انقسام اجتمع إل منادة و عبيد فى العصوز القديمة وسادة اقطاعيين وأقئان فى العصر 
الاقطاعى و راساليين وعمال اجراء فى العضر الحسديك 

ولنتكلم على ارد الواح الشتر ا كة فق هذا المصر د وله 


الاشترا كية العلمية ‏ التى لستمد مها الشيوعية برنايجها 


لللسلنس-سسده 


)١(‏ دوح الأشتراكية تأليف الري 


لتور غستاف لوبون تغريبٍ الاستاذ زعيتر 
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1 
الاشتراكية العلمية 


من أ كير دعاة الاشترا كية العلبية كارل ماركس ( ولد سنة 1م١1‏ ومات سنة 
1 وهو المانى الاصل وقد اشتغل بالصحافة بعد أن أتم دراسته العالية'وقد نى 
إلى انلترا من جراء آرائه السياسية وعاش فى انجلترا زمنا طويلا شاهد فى خلاله 
عن كثب الانقلاب الصئاعى الاجتهاعى الذى ذشأ عن اختراع 1 لات النسيج البخارية 


وما يقاسية العال من ألم الفقّر وتعرضهم لكتثير من الامراض الفاتكة وعدم عناية 


أحداب المصائع بهم . 

رأى كارل «ازكس أن سبب شقاء العال هو مطامع أكاب.رؤوس الآموال 
وجشعبع فى الحصول على الثروة واستغلالم الضعفاء فى سيول ذاك وأنه لا سيل إلى 
اصلاح حالة العال إلا بالقضاء على سبب الششقاء وهو رس الال اى ( ارية المللكية 


الفردية ) من صئاعية وزراءعية و#ارية وأن تكون المساواة بين الناس جميعا قانونا 


عاما وأن يكون العمل اجبار يا على كل فرد قادر يدير هذه المللكية العامة حكومة من 


العال والزراع ويذلك يتصلح حال الطيقة الفقيرة . 
اجتمع فى لندن سئة 4م ١‏ كازل ماركس مع زميله ا نجل ونفر من العال الانجليز 

ووضعوا ( البرنامج ) الذى يسير عليه جماعة الهال للمقاومة : 

والذى تستمد منه الباشفية أو الشيوعية جميع فيادة :| الاصلرة إلى تر تكن علبي 
الآن ٠»‏ وزعم البلشفيك لنين لم يكن ف المقيقة الا تلبيذا لكارل ماركن | كر زأس 
2 ر ويد عاملة فى وضع نرنامج سئة 18410 . 

يرى كارل ماركس أن التطور الاقتصادى من جبة وانتشار الدمقراطية من جبة 
أخرى كفيلان بتحقيق آمالالاشترا كية المتطرفة ؛ لآن التطور الاقتصادى يسير فى 
طريق أن الملكية الصغيرة لا مكنا البقاء اذاء المادكيات اللكبيرة لا لهذه من وسائل 
الرق والنجاح ولحرمان تلك من هذهالوسائل ولذلك فحتوم -إذا بق هذا النظام أن 
يستتحوذ أعهاب الأاملاك الكبيرة على الأملاك الصغيرة وهكذا سير شأ ن كل ملكية 
كبيرة مع ما هى أصغر منها إلى أن تصيح الملكية العامة فى يد نفر قليل و يكن فى هذه 


الحالة تزع الملكية من يد ه#_ذا! النفر بواسطة البرلمان الذى سيكون جله من العهال 
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-والفقراء بواسطة التشمار مبادىء الديمقراطية وحرية الانتخاب وحينئذ مكن البرلمان 
أن يتخذ الاجراءات الآتية : 

(() الاجراءات القانونية : 

(1) نزع الملكية العتقارية من أعدابها وجعابا ملكا اللامة 

0( فرض الضرائب المدارجة ) وفى الى :ترق مدارجة قَ ازدياد الدخل ) * 

ف حرم الميبراث 

(ب) الاجراءات الاقتصادية 8 


(1) نع ملكية المصارف ( البنوك ) من أحعابها وتوحيدهافى مصرف أهلى عام 
#ديره ل 


(؟) نزع ملكية دورالصناعات والتجارة ووسائل النقل والمواصلات من أعما بها 
التديرها التكومة 


(*) أن يكون العمل اجماريا على القادر ين جميعا ٠‏ وتنظيم جدش من الصناع 


(ج) الاجراءات الترذيية : 

)١(‏ تعميم التعليم جميع درجاته ( من ابتدا وثانوى وعال ) تجانيا 
(8) تحرجم شغل الاطفال هين بلوغبهم سن الرشد 

ك3 إدغال الشغل اليدوى ف المدارس 


هذا موجز هن بر نامج لع كرف العلبية 0 وين تلخص م يتطليه ا و 
'الذين يديئون بعادىم الشيوعية فيا 3 


() محارية رأس المال 
() هدم كل نظام يحمى رأس الال من دين ونظم تشريعية واقتصادية 


(م) تحرير العال ونشر ميدأ المساواة والحرية. بينهم 


_13ة طامنا_حصق لاذتطا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اتحاء 1ة//:سمغاطا 


52326 


موقف الاسلام 


الشنيوعية تبدف لرفع مستوى الال من الْاحيتين :المادية والآدبية - فهى تزيد 
الاستحواز على رؤوس المأ حتى تمنع طغيانه . وتريد نشر العلم بين الطبقات العاملة 
حتى تكون على بين من أمرها ولا ترضخ للنظالم » فلمال وااعل هما سلاحباء» وها 
أداتها لنيل غاءتها وتحقيق غرضها - 

ران المال وهو فى نظر الشيوعية سبب البلاء وأض المصائب فى استغلال 
الضعفاء هو الذى يحب أن يقضى على أربابه وعدم العودة اليهم ‏ والاءلام لايعادى 
وأس المال لذاته واما يعاد ىطتيانه .ولا يءادى الملكية الفردية وإما يعادى تجاوذ 
أحما ببا للحدود . والاسلام فى أوائل من ينادى يق الفقير ونصرة الضعيف ومعاقية 
الظالم ونشر العلم بين الناس ليءرف كل حدوده ويلتزم واجباته . ويدهش الإنسانآن 
أوائل سور القرآن نزلت متادية بهذه المبادى. السامية العامة ؛ وهاك الدليل : ارن 
الآيات الأول الى نزلت على تى الاسلام تمد عليه السنلام قوله تعالى : < اقرأ ياسم 
ربك الذى خلق خلق الانسان من علق » قرأ وربك الآ كم الذى عل بالقلم عم 
. الانسان مالم يعم 0( لما جاء جبريل إلى التى عليه السلام وقال له اقرأ قال لست 
بقارىء فقال : ( اقرأ باسم رببك ) أى استعن ياسم ربك واتخذه عونا فى تحصيل 
هذا الذى عسر عليك ( الذى خلق ) أى الذى خلق كل ثىء . ثم بعد التعمم أذ 
بخص الانسان بالذكر لشرفه و للدلالة على ونجوب العيادة شكر ١على‏ نعمة الخالق فقال. . 
(خلق الانسان من علق ) جمع علقه : أى دم عبيط (.اقرآ وريك الآكرم ) وكيف 
لا يكون أكرم وهو قد عل عباده مالم يملموه وتقلهم من ظلة الجبالة إلى نور العلم 
فقال ( الذى علم ) الكتابة (بالقلل؛ عل الافسان مالم يعلم) فبذا هو وجه كرنه أ كرم 
فى -ق العيد » فهو إذ خلقه كرجم وإذ عليه فهو أ كرم لأنه أعطاه فضلا عل فضل - 
ونورا على نور » فهذه زيادة فى الكرم » ولعمرك لولا القلم ما حفظت العلوم 
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وف الأأيات اللكرمة دليللى أن العلم أقرف المفات الالساية ٠.‏ كانه تال 
يول : الاجاد والأحياء والإقدار والرزق كرم وريوبية؛ أها! الا كرم فرو الذى 
أعطاك العم لآن العلم هو النهاية فى الشرف ٠‏ 

والمراد با لقم أى 7 الانسان الك تابة بالقلم هذ تنبيه على فضيلة الكتابة وانبا 
- العسلم وحصره وذلثره 7 0 الافتام بأمرها لآنبا رسول التعأرف بين 
الأفراد . والاسلام هو الذى رفع ط ابع الآة عن العرب وغيرمم 0 يدينون به 
لطاب العم رفعا لا هرادة فيه . 

ا الذى عله برفع ه-ذا الطابع يعمل لم يسجل مثله لمصاح فى الأارض ٠‏ 
وذاك أنه جعل فداء الآسير الذى كان «مرف القراءة فى وقعة بدر وهى أولى الوقائع 
«الاسلامية أن يعلمها نفر| من الملمين ففعل 

وكان من أثر ذلك أن نرض المسلبون باحدين مثقبين عن العلم و كدامة لرقيهم 
فترجوا الكبتب النافعة لمن سبقوم من العلباء وا كتشفوا واخترعوا » وكان لهم الآثر 
الحمود فى النوضة العلبية » وذلك كله بفضل تعالديم الاسلام ودعوة القرآن الصريحة ' 
الواضخة فى طلب العم فى جميع آفاق الحياة الصالحة لخير بنى ألاذسان 

والعل هو |<دى الدعامات الكبر ى للاصلاح » فوو يدير الطريق ويفرق بين الحق 
والباطل » وعيز الخبيشا من الطيب 

وإذا كانت الاشتراكية أو الشيوي سة جعات من بناجا التعلم مجانيافى 
مس احلا الثلاث - ابتداق وثانوى وعال -حتى لا تجعل من الجهبل وسيلة اضعفهم 
«واستغلالهم واضطهادهم فقد سبقها الاسلام بزمن بعيد وجعل العلل فريضة على كل مسلم 
ومسلة . وجعل طلبه لافى الأرا<ل الثلاث وحسب ولكن دءا إلى طلب العم طيلة 
الحياة 5 جاء فى الآثر اطاب العم من المبد إلى اللحد ء وما وقف الاسلام عند هذا 
“فقد دعا الانسان إلى الاسفار وا<ال المشداق وطاب العلل فقال : أطلب العل ولو بالصين 

ولو واذنا بين برنامج الشيوعية من الناحية العلبية وبين دعوة الاسلام إلى العل 
لما لحقت له غبارا وأن دعوة الاسلام إلى العم واستجابة المسلدين له ونشره فى أوروبا 
بيو كانت فى .ظلام فأثار لها الطريق كانت دعامة قوية فى أسباب تحريرها يا قال 
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العلامة م سديو » فى كتابه م تاريخ العرب , : ه كاف المسلمون فى القرون الوسطى.. 
متفردين فى العلم والفلسفة والفئون والصنائع وقد نشروها أينها حلت أقداءهم وتسربت 
عنهم إلى أوربا فكانوا سببا لنوضتها وارتقائباء .وخطب الأستاذفارس بك المخورى 
الودير الاسق ورئس ملسن النواب السورى واستاذ كلية الحقوق ورئيس الوفك 
السورى إدى مجلس الآمن وهيئة الآعم سايقا وكان مما قاله فى خطبته د .... إن الدين 
. الذىجاء به ممد أوفى الآديان وأ كلها » وأن مدا أودع شريعته المطورة أربعة لاف 

مسألة علمية واجتاعيه وتشريعية ؛ ولم يستطع علءاء القانون المنصفون إلا الاعتراف 
بنفضل الشريعة التى دعا الناس اليها بأسم الله ها متفقة ع العلم مطابقة لآرق النظم, 
العلبية . 

و إن مدا الذى #تفلون به وتكرمون ذكراه أعظم عظاء الأرض سابقرم. 
ولاحقهم ؛ فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم , وألشأ مهم أمة هوحدة فتحت 
العالم المعروف يومئذء وجاء لها بأعظ ديانة عينت لاناس حقوقهم وواجباتهم وأدول. 
تعاملهم تعد هن أرق دساتير العالم 10 

قرر الاسلام أن طريق الوصول إلى المق واسيادة فى الدنيما واستثار:الحياة 


قيبا على خير وجه والفوز بالحياة الآخرة والسعادة فيبها هو العلم فقال عليه الصلاة 
والسلام اذا أردت الدنيا فعليك بالغلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعل وإذا أردتهها 
معا فعليك بالعل . وقال أيضا يوزن يوم القيامة مداد العلماء يدم الشهداء م فضل العلى 
خير من فضل العبادة» . 

قبل جاءت المبادىء الششيوعية فى الناحرة العلبية مخير من هذا أو ما قارب هذ| 


فى دعوتها وغايتباء فاذا كانت الشيوعية تدعى أنها تريد #>رير العاهل والطيقة الفقيرة 
فقد سيةما الاسلام في هذا الخمارء وها هى مبادى. الإسلام تأطقة صادقة واثاره. 
بأقية خالدة ٠‏ 

وقد أنصف العلاءة المسيو «كازاتوفاء أحد كاز علاء فرنسا وأساتذة كدوايج 
دى فرانس بباررس حيث يقول « يعتّقد الكثيزون منا:أن المسلين لا يستطيءون 


1545 مجلة (الفتح) عدد +70 المؤرخ 5 ربيع الأول سنة 75-1871 مارس سنة‎ )١( 
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لس باهم دا 


تمثل آرائنا وهضم أفكار نا . يعتقدون ذلك وينسون أن نى الاسلام هو القائل بأن 
فضل العم خير من فضل العبادة . فأى رئيس دينى كبير وأى قس من القساوسة العظام 
كانت له الجرأة أن يول مثل هذا القول الفصل المتين. هذا القول نفسه عدوا نحياتنا 
الفكرية المياضرة» 


م 


« نعم ان هذا ميدأنا اليوم ولكن أليس العود بقريب يوم كانت الكافة عئدنا من 


أل العقول تنظر إلى مثل هذا الشعار كأنه رمن العار وجاية الشنار » يا أنه سوف 
يقال أن أوضح مبادىء الخرية الفكر ية قد كفت أمثال (.لوثيد ) و (كالفين ) وعاد 
الفضل فيها إلى رجل عرف من رجال القرن السابع ذلك هو صاحب شريعة الاسلام» 
وقد ألمت الد كور هو رتن رهن من علا الخلا عدة كتب داقع فيها عن 
الاسلام ومنها كناب ( اسمداد الاسلام لقبول الثقافة الروحية ) جاء فيه , تاد 
بالاسلام اتحاد الدين والعلم وهو الدين الوحيد الذى يوحد بين هذين و نجد كيف أن 
الدين موضوع بدائرة العم وترى وجمة الفياسوف ووجمة الفقيه متتاشيتين معا وهما 
و(اخدة وواففتان كدف) لكت دون نزاع, (©6 
فإذاكافت النظرية الشيوعية قد أظبرت فى بر ناجم اء_داءها للدين حسب 
تاريخ القرون الوسطى وما ارككيه رجال الكئيسة هن أضطهاد العلم ورجاله وما 
فعلته اك التفتيش من مظالم وعسف نحو الال والفقراء فهو لا ينطبق على مااجاء به 
الاسلام الننى قاوم الآضطهاد ودعا إلى حرير العقل والعل واطلاق الحرية من عق الها 
وكان من أ كر الأسباب فى تحر بر أوروبا ولذلك كان تعميم الحم وأخذ اللذحق نا لبنا بق 
ا محضا وظلءا صارخا يبرأ منه كل حا 5 عادل وكل عاقل منصف يزن الأدور 
ويضعبا فى نصابها » والواجب أن يعطى كل ذى.-ق حقه ويعترف بالفضل لاذله » 
ولا تزر وازدة وزد أخرى . 


موقف الاسلام من اس لمكا 


من أ كبر مبادىء الاسلام وأقواها وأشدها ماربة طغيان رأس المال والدفاع 


011 ماه العلم فى القرآن للدكتوركى الدرديرى ص 4 » 
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-3قمء- 


.عن حق العامل والفقير . ويدهش الانسان حينا.يرى أن أولى آيات القرآن الكريم 
نذولا على نى الاسلام العظم كانت لحارية طغيان أحعاب رآس المال وانذادم بالعقاب 
العال والإجل : ينتهوا عن غيهم وياتزموا حدودهم وأن يؤدوا ما علييم من 
3 اجباتوم المالية للبيئة الاجتاعية . فقال فى أول سورة نزات وهى سورة العلق (ر 0 
ان لطنى إن راءة اسن م :إن إل .رفك لاحي 0 0 
الانسان من نفسه قدرة وثروة يعد نفسه بدا فوق من دونه من الثاس فلا يرى أنه 
معهم أعضاء جماعة واحدة يحتاج ا إلى الآخر فى استدامة الآمن واستكال السعادة 
والاستغناء بهذا المعى هو الرذيلة وهو المذكور فى قوله تعالى : '( وأما من مخل 
واستغى ...6 ف جورة اللكل ”.عاذي والقرة :فى أيدى الاتفناء فنا | عظم 
وسائل الخير وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والآخروية . ولكن الاتقياء يرشدم 
فى تصريف ثروتهم وقوتهم العل والذين الصحيحان . والاغلب من عامة التان 
يصرفهم الموى والشووة » لهذا أطلق الانسان باغتبار الأغلب من أفراده وحم الذين 
اعون بالمدى السائق ٠‏ ولا كان 0 يظن أنه لسوء عله أنه يصئع ما هو من 
حقه ضاءف له التأكيد فقال انه ليطغى ) أى أنه باستعنا ثه خرج عن حده قطعا )ثم 
أنه وام فى طغيا نه كاذب فى زعمه أنه ملك ناصية والقدرة الآن ماق يذه 2 
وليست لنفسه بباقية ولالحخامن الله واقية فقال 1 إلى ربك الرجعى 1 أن 
المرجع إلى الله وحده دون غيره فهو مالكك ومالك ما تملك وهو الذى ينتزع 
روحك فتخرج من هذه الحياة الدنيا إلى حياة 0 حَنَك فيها غطاء الغرور وتظبر 
فى مظبر ذاك وتحاسب على ما أننته أيام عزك . وهذا فيه من الوعيد والت,ديد مالا 
وجاء فى السورة الثانية نزولا من القرآن الكريم ما يوضح لنافى صورة جلية 
واضة عناية الاسلام يحق الفقير والدفاع عن حقوقه وإن شئت فاقرأ قوله تعالى : 
اله ل 0 نفك كك مجنونا 


ني إك" 0 غير 0 و ون دوإذك- كك تلق ب أعظام بض ةا 
ويكصرنون- » بايكث,» درن :إن دبك مر أعله رن حل ع 
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_- 4 - 
و أغلة بالمنكدين >فلاة تطعر الملكذ بين و دوا لوتد هر 
8 د 3 2 

5 م كل ل حلاف مرين 2 1 ما 0 8 
20 0 كل ألم 03 0 ا ذال 0 26 د 
مال وجبئينه إذا متذل كليه مالتسا قال أسلطي” * الاءة إند . تبعية 
0 الوه رطشومء[ ا م أو" انا | حب ال إأ تا سخو اكت ر مثا 
#مش يجين 0 ولا 0 4 وط حافت" لعا طائفة من ربك 
8 0 فاع حت “كالصيرم _ 1 صر رحين > أن (أغزًا 15 
0-6 5 م ل كنت عدر مين 0 فانطلةةوا وهم ا “دون 4 أن لا 
يلتبا اليوام عليم كين ٠وغدة‏ و١٠‏ كيل حراد قلو رين ٠‏ فاكًا 
رأوها الثرا تنا لضالوشس ٠‏ تل تَحة ارت وموس . قال أو صطفى» أذ" 
أفذل" لمكا لو اند رن : قالوا ساعن يننا نا كنا طلبين ؛ 
قا فقتل 00 06 دمل ا ون 5 قالوة| كا 01 كما 
ري دنآ أن ميد لنكا خيراً مندهًا إنا إلى دَبدًا رأغدون » 


كنك الكداجة واعدانة ا 1 ارده كاثرا بكلثون ) 


هله قصة من الماضى ينذرنا 7 الله سيحانه وتعالى عن طغيِ_ أن الفح وعاقة 
الأغنياء المستكرين الذى بريدون أكل حقوق الفقير- وماخص القصة أن رجلا كان 
له إستان وله ذرية فكان إذا آن أوان جنى العاز أعطى الفقراء والمسا كين حقوقهم - 
وقبل يقسم العار إلى ثلاثة أقسام قسم له ولاهله والثانى ينفقه اصائل البستان والقالك 
#وذع على الفقراء والمسا كين 5 لما مات الرجل ظطمعت أولاده ف الث وتاموط على 
أن نموا الفقراء حقوةوم التى كانت تعطى لهم فى عود أيهم فاجمعوا ذيا بينهم على أن 
ينوا القار فى الصباح البا كر فىغفلة الناس حتى لا يدل عليهم مسكين وقد نصَحهم 
أوسطوم وذكرم بسوء العاقبة ولكن أبوا الا أن ينفذوا ما موا عليه . 


فلنا علم الله سبحانه منهم سوء القصد أرسل على بستانهم نارا دمتها تدميرا . 
وما ذهيو! اليه ولم روا شيئا لا من تجرة ولا من ثمرة ظنوا أنهم ضاوا الطريق ٠‏ 3 
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-:- 


تبدل الال غير الخال ؛ و لسكننهم.فطئوا إلى سوء عملهم وذكرم أوسطيم رأ يا أو سيا 
وقال لحم ١‏ ألم أقل ل ولا لسحون ,ذأئ م أقل لكي حين عزهتم عندل يل 
الفقراء هلا تسببحون. الله أى :ذكرو نه وتتوبون اليه وتعطون الفقير حقه وقالوا سنبحان, 
ربا إنا كنا ظامين » لانفسنا بايثار الشح على الانفاق , ه وأقبل بعضوم على عض 
يتلاومون » أى يلوم بعضبم بعضا « قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين» اعترفوا بذنبرم. 
ؤقالوا با هلا كنا إناكنا متجاوزين حدود الله وأوامة فاضابئا بذنوبئا هذا الحرمان. 
.وهذه هى.سئة الله فى هذه الح اة الدنيا أن يبطش الله بكل غنى مستكبر أو بكل 
متدا مات 1د يكن قرذ انأ مقا رو الموان كله الكت جى لال هنذا لد عر 
الحكي وان شئْت فاقرأ قصة قارون وقد أعطى من الأموال التى أبعت فىخرائنه ماأن 
8 لتنوء بالعصبة أولى القوة ..ولما خل حقالءامل والفقير من هذا المال |احكثير 
وأجاب حينا دعى للبذل والانفاق قال فى غرور المستكير ين لعا أوئيته عل عم عندى 
فليس للفقير <ق ولالته عللة طاعة . نفسف الله به وبداره الآرّض فا كان له من 
فئّة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فى طغرانه وبغيه بل لق جزاء عمله 
من لدن عزيز حكم - فالقرآن لا حارب رأس امال لذاته أو عه . وإنما نحارب 
طغْيان رأس المال وكنزه وقد يذهب جزاء هذا الطغيان برأس الال وصاحبه ي] 
حدث فى قصةتقارون أو يذهب برأس المال:فةظ ا حدث فى قصة أكذاب اليستان - 
كا.أن القرآن لا حارب المللكية لذاتها وإنما تحارب تجاوزها لجسدودها » أو أسبات 
وجودها ان كانت غير عادلة وأتت من طرق استغلال عحرمة حتى ٠‏ تستقم الامو 
ويصبح الضعيف والفقير والعامل كل آمن على حقوقه . ويرفرف على الآمة علم. 
العدل والسلام . 


الاسلام ورأس المال امحرم 
أو الملكية المنقولة الحرمة 


حرص الاسلام كل الخرص على أن يعظى كل ذى حق حخقه وأن لا بحرم الغامل. 
أجرء ران لا يستتَغل :القوئ: الضعيف بأى شكل من الأاشكال .ومن هذه الطرق فق عو 
لأس المال:الجرم.الريا » فقد , أحل الله البيع. وجرم الربا » فكل ما فيه معاوضق 
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ا 0 إأكل أمو ال الثاس بالباطل الذى لا يقابله عوض.فبى بيع لال 
وإنها نحرم الزي بأد :الى يأخذها صاحب المال لاجل التأخير فى الأجل وى لا.معاوضة 
فيبا ولا مقابل لما فبى ظل ».فاذا استؤل أ_اب رءوس الآموال ضعف المعوذين. . 
والمضطر ين و نمت" رؤوس طم على حساب هؤلاء العجزة اشتغلالا لاخطرارم 
وانتهازا لأخذ ما بأيديهم عن طريق الربا فبذا هو ما حرمه الله تحر ءا قطعيا لا 
هوادة فيه . واشفع هذا التحريم بعقوبة صارمة لم يعلئها على معصية 00 و 
الحرب عَلى المرابين 0 يا نبا الذين اموا اتقدوا اسه رذن وا ما بق 

من َال إن 5 م 8 6 > » فان" 7 ا راب مان اله 
وقول وإن تن فلك" قوس أهوا الم لا تظلون” 02 تظلدون ون 
كان" ذو عدسرة ع إل ماسيرة وات تصدتقوا 0 5 إن كنتم تعلدون. وانقوآا 


يوما تشرجعون فيه الى الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلبون» 


يثادى اش عياده المؤمئين أى الذين صبغهم بالا -أن وذكرهم بالتقوى ثم انتقل 
الى الاس بسترك ما بق من .لزيا لمن كانو! يرا بون منهم كك رمائهم ثم وصل ذلك 
بقوله إانك نتم مؤ مني ن» أى إنكان إعا نكم تاما شاملا جميع ما جاء به مد 2 
من الأحكام قروا بقايا الربا « فإن تعارا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » آى 
فإنلم 0 اما بق 5 0 الرنا 1 أمرتم فاغعدوا واستيقنوا بأنم على عرب هن, 
الله ورسوله إذ نيذتم ما جاءك به رسوله عنه فقوله فأذنوا كنةوله فاعليوا وذنا ومعنى 
من الاذان معئى الاعلام أى فاعلءوا أنفسم 0 يعدم بعضكم نمسا [ى السلين 
بأنكم >ادبون لله ورسوله بالخروج عن الشريعة وعدم الخضوع لاحك وهذا يستازم 


أن يكونوا عالمين بذلك كأنه يقول ان عدم الخضوع للامس خروج عن الشريعة فهو 
اعلام السلمين بأنم خار جون عن حم الله ورشوله حار بون لما فسر الاستاذ الامام 
الشيخ حمد عيده حرب الله 0 إمخضه وانتقامه قال : و نحن انل نر أثر هذافى الماضين 
فإننا تراه فى الحاضرين » تمن أصبحوا بعد الغنى «؛ يتكففون ومن جلتوزا والممللة 
الاجتماعية ( مناصبة العال لآرباب الاموال ) ت#ددهم بالكل اكور افا رك 
من رسوله لهم فبى مقاومتهم بالفعل فى زمنه واعتيارهم أعداء له فى هذا الزمن الذى + 
لا خلفه فيه أحد يقيم شرعه 
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والرأى عندى أن هذه الآيات من معجزات القرآن الواحة فى هذا العصر وق 
كل العصور السابقة واللاحقة , للآن استرقاق طائفة من الشنعب وم المرابون لطائفة 
.أخرى لأكل أمرالهم بالباطل و استغلاهم لمصاهوم الذاتية أو الشخصية أحدث ما 
إإسهوته الور جوازية والعالية أو الاشترا كية يا قدمنا » و نتج عنهالاستغلال البغعض | 
والتعادى . ثم ارن أعداب رءوس الاموال تنافسوا فوا بينهم واخذوا ببحثون عن 
زازه اول أموالم فى الشرق الضعيف . واستفلوا أهله وخلفوا فيهم المرض 
والجول والفقّر ‏ وكان من نيجة هذا التنافس لهو رءوس الأاهوال الاستعار البغيض : 
إذ استدك المسداء بين الدول الغر بية المثنافسة حتى انتوت إلى الحرب الأولى والثانية 
وسيتبعوا الثالثة » وكانت أمواهم سببا فى هلا كيم إذ تحوات إلى أدوات حر بية من 
ديثاميت وطيازات ودانات وغوادات وأذوات تدمير وأهالكت ردوس الأاموال” 
وأحدابها وهدمت هذه المدنية:الظامة الى أقامتها عل البغى والعدان 


وصدق الله تعالى فيا قال ( يمدق الله الربا ) وصدق الله ( فانل يفعلوا فأذئوا 
رب من الله ورسوله ) وها هو وعد الله تحقَن فول من مدكر وهل من متعظ 
فالقرآن الكريم لا حانى الآفراد ولا الجماءات فكل-من خالف ستتة فرداً كان أو 
جماعة لا بد أن يلحقه جزاء عمله من غير استثناء او مراعاة قلة أو كشة »غنى أو ذقر » 
قوة أو ضف » وإذا سار الشرق وراء الغرب فى غيه وضلاله فلا د أن يلق ما لقيه 
مامه وقدوته » فليخذر وليتئبه » فعين الله ساهرة لا ت:-ام ولا تغفل » ولو أن هذه 
الأموال التى انفقت فى الحرب دذات فى سيول إسعاد الام وتنهية الدثروة واصلاح 
اجتمع لتحققت سعادة الدنيا ولكن حب المال يعمى ويدم . 


فالاسلام لم يعاد رأس المال لذاته وإئما يعادى مظالمه ويحسارب كل ظل ويعلته 
حرا واا يا تقدم فى آيات الربا للآن مهمة الاسلام اسعاد اللآفراد وإبنداءات ومننع 
اعدو انه [ىئ طائفة كانت » فإذا عادى الاسلام بمو رأس الال عن طريق الريا 
٠‏ وأكل أموال الضعفاء بالباطل » فهو لم يعاد انفاقه فى سبيل الله ؛ أى فى سييل 


٠‏ - المصلءحة العامة بل دع"اليه وحض عليه 


أعطة]_0نماصةطمط_صهاذت © /داتماع0/ونه.ع بااحاعيه//:دمنغط 


ا م 


نز الأموال 


ولماكانت الامة متكافلة يب أن يرعى قويها ضعيفا وعالماا جاهاما وغنيها 
فقيرها » دعا الاسلام أهله إلى الانفاق فى سبل المصاحة العامة فوا برق شأنها ويصلم 
حالما وحمى ذمارها » وبرقع مكانتماء وحض عدوا كت وليه الاجر والتوات 
ترغيبا فى البذل 5 هدد وأنذر بسوء العاقبة والخ_ذلان فى الدنيا وعذاب الثار ىق 
الآخرة لمن كنز ماله ول نه فى سبيل الله أى فى سبيل رق الآمة واصلاحبا وتقدمها 
والذود عنها . فقال تعالى : 


2 والذن يكتزون الذهب والفضة ولا متفةشوتها فى صبيل الله 
: سل حل الل 


ل رام ١‏ عد اب ألم 4 
]5 كد هنا خزن الدنانير والدرام فى الصناديق أو دفنها فى التراب 
وامناكا وما يازمه من الامتناع عن انفاقها فها شرعه اله من البر والخير . والمراد 
بالذهب الدنانير و بالفضة الدراتم المضرو بة . فان الدرام والدنائير هى المعدة للاتفاق 
والوسيلة للمتفعة والارتفاق ولا فائدة فيا إلا فى انفاقبا فكتزها [ بطال لمنافعها .فبى 
هن مخف العقل - وعصيان الشرع - وظاهر قوله 2 ولا يشفهو: نم-1 » 0 الواجب 
إنفاقها كلها وأن الوعيد موجه الىمن يق عنده شيئًا يزيد على حاجتهمنها | وهذالة يصح 
فى قواغد الشرع الاسلاتى فان الله وصف أمهنين فى كاتا به بقوله : وما رام 
0 . والذين فى أوالم حق معاوم .. للسائل والخروم 4 وقال لإ أنفقوا من 
ت ما كديتم ارا و ١م‏ ع وإما قال له أنه يحب التصدق 
يع م 0 زه الانسان من المال الحرام إذا تعذر زده إلى أحاءه دون انفاق جميع 
ما يملك من الخل » ولوكانت الآية فيون ذكر من أهل الكتاب م قال معاوية لكان 
الام ظاهراء وأما على القولين الآخرين فلا بد من اجمع بينها وبين الآيات المعارضة 
لخاء وف الروايات المأثو رة ها يدل على أن الصحابة رضى الله عنبع فبموا من الاية 
وجوب انفاق جميع ما علك الانسان من نقد الذهب والفضة وأن جمرورم رجعوا 


2-0 


عن هذا وبق عليه أو ذر رضى الله عنه 
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موق ف أنى ذر من كتنر المال 
أبو 3 ترىء من النطط والغلو 


الذى تسب اليه 


أخرج ان الى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو يعلى وان أى حاتم والخ_ام 


وصدحه وابن مردويه والبييق فى سنئه عن ابن عباس رضى الله عنه قال لا نزلت , 
هذه الاية 0 لإ والذين يكنزون الذهب والفضة »م 3 ذلك على المسلمين وقالوا م1 
استطيع أحد منا أن يبق بعده لولده مالا فقال نا أقر ج عنم . فانطلق واتيعه 
ثوبان فأ البى عكللاع د فقال يا 0 الاية فقال د إن 
الله م لو الداة إل لبط يك ما بق من أءوالك » وإتمنا فرض المواريث من 
أغوال تبق بعد . فكر عمر رضى الله نه 

والحم وهو وجوب انفاق كل ما يملك المؤمن من التقدين كان فى أول الاسلام 
وقبل فرض الركاة و ليس ما أن 2 براءة هذه نزلت قبل [> اب الزكاة ا عليه 
الجرور من أن الركاة فرضت ف السئة الثانية من البجرة و براءة لك سنة تسع وهى 
(لسنة التى عين فيها العال مجمع الركاة . 

وأخرج مالك والشافعى وابن أى شيبة وغيرجم عن ابعر أيضا .قال : 

ما أدى زكاته فلس ع وإن كان فت سيع أرضين 3 ومالم تؤد زكاته فبو 
كذ وإن كن ظاهرا + 

وقول ابت غير : لا أبالى لو كان لى مثل [حد ذهيا ا إلى قول أى ذن 
الآنى آخر الاب . واتمع بين كلام ابن عمر وحديث أق ذر أن تحمل حديث ألى ذر 
على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يب أن تحبسه عنه أو يكون له لكانه من يرجى 
قضله وتطلب عائدته كالامام الأعظم ,فلا يجب أن يدخر عن انحتاج ين من رعيتة 
شيءًا - وحمل حديت ابن ع2 ر على مال 5 لكك قد أدى زكاتة فبو >ب أن يكون عنده 
لكل ذو امار مسقي عن مال التان :و36 أنر ذر عمل الحديث عل اطلاقه فلا 
يرئى ادخار ثىء اصلا 
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( قال ) قال ابن عد ابر وردت عن أى وز “|ثان كفوم تدل على أأنمكاة يذهب" 
إل أن كل مال جوع يفضتل عن القوت وسداد العيش فبو كذا يذم فاعله » وأن آية 
«الوعيد نات ف ذلك ؛ وخالفه جمرور الضحابة ومن بعدثم وحملوا الوعتد على مانيق 
«الركاة . 


وأما أبو ذر فأخبار مذهبه مشرورة » منبا ما زواه البخارى وغيره من حليثك 
“زيد بن وهب قال مررت بالربذة ( وهى بالفتح مكان نين مك2 والمديئة ) فإذا لك 
بأى ذر رضى الله عنه فقلت ما أنذلك منزلك هذا ؟ قال كدت بالقنام فاختلفت أنا 
«ومعاوية فى 3 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفةونها فى سبيل الله م فقال 
-معاوية زات فى أهل الكتاب » فقلت نزلت فينا وفييم » فكان بيتى وبينه فى ذلك 
وكتب إلى عئان رضى اله عنه يشكوى فكتب إلى عثان أن اقدم المديئة » فقدمتها 
ا ثر على الناضس حى كأ 0-007 ل ذلك ٠‏ فذكرت ذلك لعثان فقال : إن 
شت تتحيت فكت قريبًا : فذاك الذى أنزاى:هذا المنزل » ولو أمروا على حبشيا 
لدعت وا طأهركة: 21م 
ذكر اماف فى شرح هذا الحديث من (الفتج ) أن زيد بن وهب [نما سأل أبا ذر 
عن نزوله فى ذاك المكان لان ميغضى عَمان كانوا:يشئعون عله بأنه نق أباذر وقد 
بين أبو ذر أن نزوله فيه كان باختياره . قال : نعم أمره عثان بالتنحى عن. المديئة 
لدفع المفسدة ال 0 عل غيره من مذهيه المذكور فاختار الررذة » وقد كان يغدو 
اليها فى زمن النى و صلل ما رواه أحداب السمئن من وجه آخر . قال : وفى طبقات ابن 
سعد من رجه آخر 3 ن ناسا من أهل الحكوفة قالوا لان ذر وهو بالربذة إن هذا 
الرجل فءل بك وفغل فول أذت ناصب لنا راية - يعنى فنقاتله - فقال لاء لو أن عمان 
سيرق من المشرق إل المعزت اسمعت وأطمت ١‏ 


إن فى قصة أى ذر رذئ الله عنه عنرة ما كان من دساثس الشيعة فى الخروج على 
عمّان رضى الله عنه وفية حجة على أن حرية العلم والرأى واحترام الغلدام كانتا على 
عبد الصحابة رضى الله عتهم فى أعلى درجات الكال » وقال الحافظ فى فوائد حديث 
أفى ذر من الفتح : وفيه ملاطفة الائمة لاعلباء فإن معاوءة لم بسر على الانكاز عليه 
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ح كاتب من هو أعل منه فى أمره ؛ وعثان لم حنق على أى ذر مع كونة كان عنا لها" 
له ى تأويله . وقبه ااتحذير من الشقاق والخروج على الأثمة ٠‏ والترغيب فى الطاعة 
لآول الآ - وآ الآفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة - وجواز الاختلاف فى. 
الاجتهاد » والاخد بالششدة فى الام بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن - 
وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة لآن بقاء ألى ذر بالمديئة مصلحة كيرة من 
بت عليه فى طالب العم ١‏ ومع ذلك رجح عَتَدَ عَدان دقع ما يتوم من المفسدة من 
الآحد عذهبه الشنديد فى هذه المسألة » ول يأمره بالرجوع عنه لآن كلا منهما كان مجتهدم, 
قدمنا شرح المفسرين- والاية تدل دلالة صريحة على الحث على الانفاق والتحذير 
ع الإمسَاك » وإذا كان الاتفاق فى ألزمن الماضى ليس له إلا وجه واحد وهو إعطاء 
التقير وامحتاج ومعتى هذا أن يَفتقر الانسان ويتكفف » وهذا ما لا يرضاه الاسلام 
العتنقية وطذا قام دن قام مئاصيا لآنى ذر من هذه الناحية » وأبو ذر لم يكن فيا اعتقده 
عن انفاق الفضل شيوعيا ولا شبه شيوعى » لآن أمناس الشروعية هى هي دم الملكية 
وتحرعبا وعدم الاعتراف بها ومناوأة أكرا بها ونزعبا »نهم » وأبى ذرلم يقل بذلك » 
الشيوعية حرءت الميراث وأبو ذر لم يتعرض ذلك ولا خطر على باله ولا قال نه فن 
أي جاءوا لآنى ذر بهذه التهمة ؟ وأبو ذر طالب باتباع الآية الكريمة وهى إحدى 
الآسن الاجتاعية التى قام عليها الاسلام ؛ وحينا عمل بها المسلبون عزوا وسادوا 
وحيتما تركرها ذلوا وهانوا. كان سبل الله فى الرمن الماضى البر بالفقراء > والانقاق 
على الجباد ودقح الآذى عن المسلبين » واليوم سبيل الله زاد واتسع فبدلا من امساك 
الأخعك الدموال : الارل بهم استثارها فى مشاريع منتجة تفتح للفقراء والمسا كين 
أبوانا الكسب ورحا للاغنياء فى غير اسراف ولاشح , فى الاعل ال الصناعية 
والمشاريع التجارية والاقتصادية وهى كثيرة النواحى متعددة الأهداف : وليس حجن 
الفقير فى أخد الصدقة سب إتمنا يحب أن ينى بشنأنه من ناحية التعايم والتمسذيب 
وإعافته على كب عيشه بحب أن يعيش موفور الكرامة -تى يا الامسة نه عزيزة. 
الجانب . والآبة ياقية وآية الزكاة لا تبطلها ولا تنستتها . وإ نما فرضت آنة الركاة لابحد 
الادق ومن كانوا قليل لاورد وقد وردت آيات: كيه جائة عل الصدقة يا وردت: 
يات كثيرة حاثة على الانفاق فى سييل اله » فقال تعالى ( وأنفقوا فى سبيل الله ولا 
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ا 


نا أ إلى التتبلكة » وسيل الله هو طريق الخير والبر والدفاع عن المق أى 
أن الامساك عن الانفاق فى الاستعداد' للقتال إضعفكم 0 الاعداء من ا 
فتبلكرن وقد فسر الجلال منبيل الله بطاعة الجباد وغيره . والتبلكة: بالامساك عن 
النفقة وترك الج اد وقال لأنه يقوى العدو عليكم . فالمعنى إذا لم تبذلوا فى سبيل الله 
وتاميد ديه كل ما استطدون دفن مال واستوداد فقو أهاككخ تم أتقسم “وف أسات 
التزول عن أنى أوب الاتصارى قال :نزت هذه الآية 0 ب معشر الع أعر 
ألله الاسلام وك ناصروه قال بعضنا لبعض م إن أموال نا قد ضاعت دن الله قد 
أعر الاسلام فلو أقنا فى آمواانا فاصلحنا ما ضاع متها ٠‏ فأنزل اله برد عليئا ما قانا 
2 وأنفقوا فى شيل ار ولا تلقوا بأيديم لا 2 

فول لوكان مساو ل لى عبدم الآول ونوا 0 واستمزوها ف بي 
الوجوه وأنفقوها فى سيل الله يا أمرم كان حل مم ما يعانونه من الآلام والووان 
والاستعياد ! أل : محف ق للم وعيده حين خلوا عن الانفاق وآ در نا أدفقال 
م اما تم هؤلاء عون مرا فى سيول اشر فتك 5ك 
قرا 0 لك شر ْ *الققراء دإن' واوا استتتبد ل" قو”ما 
غير شم لا يكرا مشالم © وها هو وعيد اله قد نحقق. ببخل الاغنياء و نكوض 
الشياب عن الجباد والمذى بالأرواح فى سبيل الوق والدفاع عنه واستعمرثم ف بلادم 


يعن لا هوم ولا ل هم وزنا يباءون ويشترون كلازقاء ولا إرادة لم مع باتعييم 


.ولا مع مشدتربهم - آيدات من كتاب الله الكرجم يحب أن ينظر اليوا فى #وع,ا 

- والاهداف الى ترى اليها وهى عزة الاسلام وأهله ونصرة الفضيلة والدفاع عن الحق 
لامخاى غنى لتناه ولا ساك لسطوته ولا 38 حق فقير: لفقره وقد كان رسول 
اده م 1 كا روى التارجخ لنا :عله لله تدك ليكلة د 
ديئاران فعا 5 لوقته واتضدق با وقال مافعئاه لا أحب أن لتو تدى ديئار وهئاك 
تاج . وقد قال عر بن الخطاب قبل هوته : لو استقبلت من <ياق ما استدرت 
لاخذت فضول أموال الاغنياء ورددتها على فقرائهم » فإنفاق الفضل واجب بذله فى 
سبيل الله . وإتما يحب أن ينظم تنظما علميا اقتصاديا برى إل عار نهر اط ل 
والمرض ونحهى الأغنياء 0 من الحقد الشكين وألغل الدفين :واتتبات الفرصض 
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جد 
وتراص الدوائر لهم . وقد أخذ بالفضل كثير من دول القرب حتى بلغ ما تأخذه 
الحتكومة الانكازبة من رعاياها خمسة وتسعين فى المائة من دل الفرد فى سبيل 
الذرد عن بلادم ومصاحة قومهم . .أل يكن المدتدون أل من هؤلاء بدافع من ديخوم 
ا وحيتوم ولو كن أبو ذز حرا لكان رجل الساعة » فرحم الله أبا ذر زحمة ؤاسعة فقن 
كان من كيار الوطنيين وأعزة المسلدين وصل الله على سيدنا عمد خير المرسلين و باعث 
الحدانة للناس أجمدين والذى قال يعيش 0 ذر و<ده وموت وحده وى وال ف 


عم انه عرف لك بحارب هواه ويعيش وموت ف سيول الله 


موقفتف الاسلام 


من الشيوعية والاشترا كة 


سبق الاسملام الشبيوعية ودعا إلى التعلم قبل أن.تدعو » وحث على نضرة الضعيف 


قبل أن تحت وأس بالثتورى والحياة النيابية فى كثير من آيات . وحقق ذلك عمليا 
وهو يقر حت الملكية والدلك عقاراً أو منةولا . وحارب طغيان الملكية إذا جارت 
وأ حا ربا إذا ظادوا ‏ ويمدد ويتذر بالعقاب العاجل والاجل اذا ساروا فى غيهم وقد 
قدمئا الآدلة والشواهد على جدة ما دعا اليه يه الاسلام - وحدّق وعده ووعيده - 

وقد بدأت الششروعية تتزحزح عن مكانم! . وأحلت الملنكية التعاونية فى رئابجبا 
والاستغلال إلى حسين عن طريق ابجمساعات التعاونية لاعن طريق الافراد . والاسلام 
«دعو إلى التعاون قولا وعملا فى كثير من آياته وأفربها ذبوعا وأاكثرها شيوعا قوله 
تعالى ل وتها ونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الاثم والعدوان ) وترك 
للاذ 2 الحرية الثامة فى وضع النظام التعاوى الذى تتخيره الماعة على شرط أن له 
حق باطلا ولا حل حراما ولا يؤذى أحدا 

وإذا كان الاشترا كيو ن يبغون من اشترا كيتهم تعاون اماعات فى سيل ال4.ير 
العام والاعتراف اكل ذى <ق >حقه وأن يجتمعوا لنصرة المظلوم وحاة الضعيف » 
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د 


وتقيق الاصلاح الاجتماعى المنشود فبذه هى مبادقء الاسلام لآن هذه دعوته .وقد 
فرضن العمل على كل دن ادعى الامان ,ولا تجد آبة تدعو إلى الاعان الا ومعبا العمل 
الصالح. والعمل الصاح هو ما يصاح الاذسان به نفسه وآمئة قال تعالى : (خلق الموت 
والحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا ) (ر وما أموالك ولا أولادكم بالتى تقر بم عندنا 
زاق إلا من آمن.وعمل صالا فأولاك لهم جزاء الضعف يما عملوا وهم فى الغر فات 
آمنرن ) 2 ومن عمل صالخا من ذكر أو أي فلنحيينه حياة طيبة ) وقد عنى القرآن 
بالصئاعة والصناع وجعل لما نبا وهو سيدنا داود عليه السلام وكان صانعا ونبيا 
وعاهدا وملكا وخليفة ‏ وكان 1 كل من صنعته | مق عدن بده وقد شاد به الاسلام 
وجدله من مثله العلا التى دعا اليرا > 

وقد شاد القرآن السكريم بفضل الصئاعة وجعلبا من مبزات الخلافة فى الأرض 
لعارترا وحمايتها 

وكان ذاود عليه السلام مثلا عاليا للشجاءة والعبادة والزهد والتضحية والجباد 
والصير واحتال الاذى والمشاق فى سيول الحق ونصرته فقال تعالى ([ واصبر ء لى 
ما يقولون واذكز عبدنا داود ذا الآيد إنه أؤاب 6 فقالج وعلاة صتعة لون 
ل لتحصتكم من بأسكم فبل أت شاكرون )6 

وقد أ الصافع والعامل أن يتقن صناءته لازن ذلك من أسباب رواجها 
وانتشارها ي! ككون من دواعى الاقبال عليبا وحن ممعة القائم لها » روى أبن خيثمة 
والبغرى وابن قانع وغيرم عن عاصم بنكليب بن عبد الله عن الني 3-7 قال ( يحب 
الله العامل إذا عمل عملا أن بتقن ) وروى أيضا (ان الله يحب إذا عمل أحدم العمل 
أن يتقنه ) : 

وف هذا المعنى كتتب اليد جمال الدين الاففاتى عن الأشترا كية فى الاسلام ما 
ع 


الاشتراكية الغر بية ما أحدثها وأوجدها إلا حاسة الانتقام من وجود الحكام 
.والاحكام .وعوامل الحسد ف العال من أرباب الحثراء الذين استعملوا ثروتمم فى. 7" 
السفه وااسرف وبذاوها ف التبذير زالترف على رأئ من منتجها والعامل فى 
استخراجها من بطرن الارض 3 
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اه 2-0 

أما الاشتراكة فى الاسلام فبى ملتحمة مع الدين الاسلاى ملتصقة فى خلق. 
أمله ٠٠‏ وهذا خير كاقل لجعاها نافعة مفيدة يكن الاخذ بها لآن السكتاب الديق 
- وهو القرآن الكرم - أشار البها بأدلة كثيرة منها : إن الل أول ما يقرأ هن فائحة 
الكتات لا احمد ترب العالمين ) فيعم أن للخاق ربا واحداء وهو مع سائر الخلق 
من المر وبين على السواء » وبرى و يعم أن القرآن أنى على ذكر أر باب القوة ورجال. 
الخرب والغزاة ومن يتولى إى تهم وحياتهم » نخاطبهم آمر| ومعلما ومدافعا ومبينا 
حةوق المستضعفين من الأمة الذين لم يتمكنوا من الاشتر ا مع من ذكرء ليكو نم 
هن ذلك الجهاد وتلك المساعى آصيب » إذ قآل 02 واعلدوا أنما غنمتم من ثىء فان 
له خمسّه وللرسول ولذى القرى والبتاى والمسا كين وان السبيل إن كتتم آمتم 
يالله وما أنولنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق اجمع_ان والله على كل ثىء قدبر )م 
قبذه آية باهرة أوجبت عل من يسعى مجاهدا وخاطرا حياته أن يكون مشتركا معه 
ف نتيجة غزواته وغناعه من لم يكن مشتركا فعلا . . . وم لاشك من المستضعفين 
الذين إما قعدوا عن الاشتراك فى الجهاد والسعى وراء الغنائم لعال تختلف أشكالها 
وأنواعباء ولكن الله لم يز حرما نهم بل جعل لم تصيبا من مساعى أو لئك الاشداء 
الاقوياء اجاهدين. الخائضين عمرات اموت 


كل ذلك نراه مبينا حكمة الاشتراك ؛ وكان حسك هذه الآبة جاريا والرضاء به 
شاملا مجموع المسلبينِ من مجاهد أو قاعد عن الجهاد لعلة , فبدأ بالدرجة الأولى بعد 
أن كو الله ورسوله بدوى القرى دن امجاهدين على ذرجاتهم 2 ثم عطف على من 
دوتهم فى المرتبة الثانية من ليس لم فى الجاهدين أقر باء فقال ذإ واليتاى ) ثم وسع 
نطاق الاشتر اكية فقال 9 والمسا كن ثم راع أن اذ نان أوسع فقال لإ وابن 
السبيل أى عابره . تم بذلك الشكل نوع من الاشترا كية لم يكن أوسع منه شكله 
ولا أتفع 1 3 3 2 

ثم جاه موضع آخر من الكتاب مقرعا لمن يكنز ون الذهب والفضة , ثم حيذ 
كك على الذين يؤثرون على أنفسهم بالعطاء والاسعاف والاطعام ولوكان بهم 


خصاصة 
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اكد 
د وهكذارى تابون الامتزا كه المعقول فى آبات العرآن تزى ٠‏ فلبنظر هل 
عمل بهذا القانون 0 وماكانت نتائج العمل به 5ع 
: د نعم ؛ إن الإعاء الذى عقده المصطق 0 بين الممساجرين والاتصار لهو 
"أشرف عمل #لى به قبول الاشترا كية قولا وعملا . فالمواجر من المسامين [نما استطاع 
ا بديئة راضيا مجر بلده وتزك متقطظ رابيه وممارقا أهله وذويه والخروج 


من ماله ومقتّئاه مسرورا أن يصل إلى دار الحجرة الما وال نضارى وهوق بلده 
مع أهله وذويه وماله قبل راضيا مسرورا أن يشارك أعاه المباجر بكلمعنى الاشتراك 
حتى لو تطلع الانسمان منا:اليوم وآشرف على تلك الأرواح الطاهرة لرأى من يجال 
الانتراك روحا وجسذا ما يذبور له عقله » ولصح اعتقاده أن عمل الدين وتأثيره فى 
#لطيف الكثافة الجانية لا يضارعه مؤثر أو عامل آخر على البشرية » ولرجعوا لو 
كلو فاون 2 


د وعد الى صلوات اله عايه كان صاحب أ كير منصب - وهو الخليفة لرسول 


الله - سير بسيرة نبيه عليه السلام من الا كدف _اء بالقلِل من العدش والكفاف 
ا بجالسة الفقر 20 كتيم بكل معنى الاشتراك فى مظاهر الحاة الذنيبا 
ونعيمها . فأهل الاسلام مع مخض سلطان الرية فيهم لم يروا فى سيرق الصديق 
والقاروق رضوان الله عليبما ما يدعوم إلى أقل تذس أو تمليل أو تفكير مناهضة 
لسلطا نون أو تالدب عل أشكال حكبيا فإضتى) أو احدات شنب عرفل مناعيينا 
فى الفتوحات ٠»‏ بل كانوا ييذلون الافس والنفيس فى طاعة الخلفاءء تأييداً لشوكة 
الاسلام » وتعمها لعدل الشريعة السمحةع . 
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ا 
ف الاسلام 


لقد حقق الاسلام العسدالة الاجتاعية بين أفراده مدة الرسول عليه السلام .وق. 
عبد أنى 1 وعمر وقد حققبا ذلك عمر بن عيد العزيز حى أنه 0 يوجد فى ع,-ده 
من :يستعدق أن بخن الركاة أى قال افر يقية 

فالاخاء والمساواة والحرية التى دعا اليب الاسلام قد استجاب لها المسسلدون فى 
أول أملم ؛ فنوض بهم الى المستوى العالى الرفيع وسادوا الدنيا فى مدة ربع قرن *ن, 
الزءان . والتاريخ ملىء بالشواهد والحجج على ما نقول : 


0 0 1 اسلامية ثور وتكارب من اجل حقّ الفقير 

ويذكر التاريخ بالفخر والاتجاب.ان أول حكومة اسلامية ( وه خلافة الى 
0 ) هى التى اعلنت الحرب على الاغنياء حين رفض بعضهم الزكاة وهى حق الفقراء 
والمسا كين ولم يسمع لنصيحة احد وقال كليته المشوورة لللامة : والله لو منعوق عقال. 
بعيد كانوا يؤدونه لرسول الله لحار بتهم عليه 

فاما المسا واه التى:دعا اليها إخاء الاسلام فنذكر على سبيل المثال لا الحصر : منا 
حصل فق عاد عبر بن الخطاب أن جيلة بن الابيم -وهو هن سادة العرب وماركيم - 
كان يطوف بالكعية فداس على ازاره اعرالى فلطمه ؛ فشكاه إلى أمير المؤ منين عمرين. 
الخطاب فأحضر جبلة وقال له إما أن.ترضى الاعرافى واما أن يقتص منك قال أيضر بنى 
وهو سوقة وأنا ملك ؟ فقال : ان الاسلام سوى بينكا . وأنى الاعراى الا أن يقتص 
منةه قفطاب جيلة أن بنظره إلى | 1 فانظره 2 جمع أملله وجذد-ده وهرب 0 
القسطنطينيه . ولم 09 هذه المساواة للنسلدين خاصة و[إبماكانت عامة فيا بين المسلمين 


وغيرم من الآديان الاخرى ما داموا معبم فى سم وأمان . ولا يغيب عن البال قصة 


أبن القبطى حين سبق ابن عرو بن العاص أمير مصر فضرب ابنه ابن القبطى وقال:. 
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ممم د 


الأتسبق ابن الا كرمين ؟.فرفع والده الامص إلى عمر بن الخطاب وأحضر اجميسع وأ 

: ابن القبطى أن يضرب أبن امير مضر على مللامن:القوم وان يقتص منه؛ فليا فعل قال 
له عمر : ضع هذه الدرة على رأس أمير مضر.. فقال عمرو : واله يا أمير المؤمئين ما 
علت بهذا :الحادث .. .فقال عبر بن اللاطاب كته المشهورة : هتى يا عمرو استهيدتم 
الناس وقد ولدتهم أعهاتهم أحرارا -. . : 


وقد كان عمر بن الطاب محاسب ولاته على الأمصار فاذا زاد رأس ماهم عنا 
كان عليه قبل الولاية ناصفهم فيه اذا عدلوا وأخذ الزيادةكاها اذا جارواء ومن ذلك 
أنه بلغه ان أيا سفيان حضر من الشام. وكان معه خرج من الدنانين » فلا سأله من 
أ ين لك هذا ؟ قال له من عند ولدى معاوية - وكان واليا على الشام فتاجر وهذا من 
رحة » فقال له عمر : انى أرسلت ا بنك واليا لخدمة المسلدين لا تاجر! » وهذا المال 
الذى رحه هو من حق بنت مال المسلمين . وأخذ منه المال . وقد رأى يوما بيتا 
زاهيًا جملا لسعد بن أى وقاص وكان واليا على البصرة فأ الدلال أن يتزل .هذا 
البيك فى الدلالة لبيعه . وسأل سعدا من آين لك هذا ؟ قال جغلتلى راتيا فركءت 
'أقتصد نصفه » فلما توفر لى المال اشتريت هذا البيت . فقال له عر أما وقد أعليتتى 
يانه يكفيك تصه الم تت قير لك من اللآن والقضف الكسر من حق بيت مسال 
المسلمين . ويباع هذا البيت ويشترى اك بيت كبيوت أواسط المسلبين وما زاد عن 
العن يرد إلى بيت مال المسلدين : 


هؤلاء القوم عرفوا الاسلام ومبادئه الساهمية وحققوها قولا وتلا فهل تحدئنا 
: الشركة امال هؤلاء الزعماء الذين تعطر التاريخ بذكره » وهل جاءتنا الشيوعية 
باسهى من هذه المبادى. . واين زعماؤها الذين حققوا وعملوا عميادئها ونزلوا بأتفسبم 
إلى مستوى الشعب فأكلوا مما يأ كل ولبسوا مما يلبس ؟ نلتفت عينا ويسارا فنجد أن 
هؤلاء الذين يدعون الشيوعية يسكنون القضور واتحفون الدئور ويعيشون عشة 
فين . جاء وصول أخحد: الملراك إن امنا نه كال عن عر تون الطاب ليله رسكا له 
عن لك فعا أحد الأهالى قال أين ملك ؟ فاجابه : ليس انا ملك وأنما لنا أمير» 
ققال :. أين هو ؟ .قال خارج المدينة . فذهب اليه فوجده نائما.على الارض واضعا: 
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خده على الآأرض . فعجب فى نفسه وقال : هذا الذى ترابه ملوك الارض 0 ١‏ 


عدات يا عمر ا قلعت 7 

انظروا أيما القوم نظرة فاخصة . واسمعوا بأذن واعية . على رأس أمم أوربا 
كثير من الزعماء الاشترا كيين . وعلى رأس روسيا زعماء الشيوعيين وه متفقون جميعا 
على استعياد الشرق وتقسيمه فيا ينبم لاستغلاله واستعباد أهله . أخذوا ازراقنا 
باسم الدمقراطية » وسفكوا دماءنا بام الحرية ؛ وبريدون لنا دوام الاستعباد خوفا 
من الشيوعية » وها هى فلسطين أمامنا بذع أبناؤها » وتبتك اعراض نباما» 
وتطرد من ديارها؛ 1 الفناجرة وأعريكا الباغية » وروسيا العفيفة الزاهدة ! 
إضءون خداجرثم ق قاب أمدل فاسطين » ولافرق بين هذه الاساء النى يترون 
وراءها من دمقراطية كاذبة وشيوعية فاسدة» ان هى الا أسماء سميتموها ما أنزل الله 
بوامرن شاطان ٠‏ 3 

. فلسطين مى اليوم حك القوم ٠‏ وموقف أهل هذه الدعايات الطنانة الرنانة » 
مهما يمان فأنهم كلوم ماءون منافقون كاذبون » وانهم سائرون جميما الى الزوال 
والفئاء ::شأن الام الباغية والحسكومات الطاغية 

رب سائل يقول : اذاكان الاسلام يا تقول » فلءاذا المسلدون فى تأخر ؟ الجواب 
سول » لآن المسلمين أعرضو! عن ديئهم وعبدرا شوواتهم واوا الهم وأنفسيم عن 
البذل فى سبيل سعادة أوطا نيم ؛ لق علييم قول دبهم : ب ها أنم دؤلاء تدعون 
لتنفقوا فى سبيل الله » فلكم من يبخل ؛ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه » والله الغنى 
و م الفقراء » وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك » ثم لا يكونوا أمثالكم « 

فالمسلءون تولوا وأعرضوا فنفذ الله وعيده فيهم ٠‏ ورمام بالاستعار البغيض 
الذى يسوميم الخسف والحوان ؛ جزاء نىء أعباطهم وخليم وجبنيم 

فاذا أراد المسلدون استرداد عرم المفقود » ورد استقلاهم المنشود» فعليهم أن 
يو بوا عماهم فيه من الششح والبخل والجن » ويتمسكوا بقرآتهم ؛ ؤيتبعوا سئة نيهم » 
فيصبحو| سادة فى بلادهم أعزة فى أوطانهم 


يقول مستر واز أ كبر مؤرخى هذا العصر : 
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كل دين لا سير و المدنية فى كل: طور من أطوادها فاضرب 4 عرض الخالط 
ولا نإل :لان الدين الذى لا بسير مع المدنية جنبا لجنب طو شر مستطير على 
ْ أصحابه يحرم الى البلاك . وان الديانة الحقة التى وجدتما تسير مع المدنية أى سارت 
هي الديانة الاسلامية » وإذا أراد الانسان أن يعرف اناد من هنا فايرأ القرآن 2 


فان كثير لمن أنظمتة لستعمل فى وقتنا هذا . وستبق متعملة حتى قيام الساعة . 
وإذا طلب منى أحد القراء أن احدد له الاسلام فاق أحدده بالعيارة التالية : 


الاسلام هو المدنية 


قال مستروار : 

د وهل ف استطاعة انسان أن يأتيق بدور من الآدرار كان فيه الدين الاسلانى 
مغابراً للمدنية والتقدم ؟ إن مدا هو الذى استطاع فى مدة وجسيزة لا تقل عن ربع 
فرن أن يكسم دون من ] ظم دول العالم ؛ وأن يقلب التاريخ رأسا على عقب » 
وأن يكبح جماح أمة اتذذت الصحراء الحترقة سكنا هاء واشتورت بالشجاعة ورباطة 
الجأش والاخذ بالثأر واتباع آثار آبائببا » ولم تستطع الدولة الرومائية أن تغلب 
الآمة العربية على أمرها » فن ذا الذى يشك أن القوة الحارقة للسادة التى استطاع” 
عمد أن إيقرر 7 خصومه فى هن عند الله » 

ونقول مسيو هنرى دى شامبون مدير جلة ( ديف بارلمنتير ) الفر لسية ؛ 

دلولا انتصار جيش شارل مارتل ال همجى عل تقدم العرب فى فرأسا لما وقعث 
فرأسا فى ظامات القرون الوسطى » ولما أصيبت بفظائعها » ولا كاددت المذابح الآهلية 
الناشئة عن التعصب الدينى والمذهى . ولولا ذلك الانتصار البربرى على العرب لنجت 
إسبانيا من وحمة محاك التفتيش . واولا ذلك لم تآخر سير المدنية تمانية قرون . نحن 
مديئون لاشعوب العربية بكل محامد حضارتنا فى العلم والفن والصناعة . مع أننا تزعم ‏ 
اليوم أن لنا <ق السوطرة على تلك الشعوب العزيقة فى الفضائل » وحسيها أنها كانت 
مثال الكال البشرى مدة ثمانية قرون » بينا كنا يومئذ مثال الهمجية » واله لكذب 
وافتراء م! ندعيه من أن الزمان قد اختاف » وأ نهم صاروا عثلون الوم ما كينا مثله 
من فيا منى ,2 1 
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وقال شيخ ملاحدة الشرق العالم الشهير الدكتور شيل شميل بلا محاباه : 

د إن القرآن فتح أمام البشر أبواب العمل للدنيا والآخرة » وجاء لتربية الروحج 
والجسد ع بعك أن فحنا غيره من الاديان تاك الأنبواب 2 فقصر وظيفة البشرية على 
الزهد والتخل عن هذا العام الفاق « 

دس لا بعك هذ| الا أن نول ف ا السعادة ف الدنيا 0 جميع حَقَوقه : 
أن الطريق :المعيد الواضح البين 0 ٠‏ وبالعمل بالقرآن وما جاء به رسوله 


4 ريم الذصر الحقق 0 8 تطلب من عز وسيادة وسؤدد » وق الاسلام وصف 
:5 الداء والدواء وفيه الشنقام» 0 واعيل ما أمرك به يحقق لك ما 
تريد » ويبدك الله الطريق السديد 
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دأ هاف مَياءَ , دما رو اجراعات 


ومؤقف الاسلام دن الشيوعية والاك اه والرأسمالية 


مقدمة الكتات : : 
رسالة الشسيان المسلمين . لضرة صاحب السعادة الجاهد الكبير 
اللواء عمد صالح حرب باشا 
5 مقدمة المؤلف: 
أصول التشريع الاسلااى ص + 
5 الاخلاص فى العبودية لله وحده ص,,/ 
5 الامان وأثره 5 
الامان الكامل وشعبه ‏ الضين ‏ اليقين ‏ العدل ‏ اباد ٠‏ 
شعب الإعان ١07‏ الايمان والاسلام م1 الامان: بالقدرخيره وشره و١‏ 
م الا إله الا التهكية التوحيد وأثرها: 
الآيات والأحاديث المتشابم ة .م كلام الله ونزوله ومعيته بم 
الغبودية الخالضة :لا تكون إلا له مم تعدد ضروب الشترك بين العباد 
لا غفالم ذكن لا إله الا الله والوقو ف (عند جلها .دس 
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صفحة 
و النظافة أ و الطبارة 
الوضوء وفائدته ا من الجنابة- الملاعن الثلاثة -الاسلام والنظافة ‏ 
الاسلام والصحة ‏ شهادة أحد علداء الغرب: 
الطبارة شرط لازم لصحة الصلاة وهى عماد الاسلام وقوامه .غ- لاا 
ضلاة لمن ولا وضرء له ١غ‏ - كيفية الوضوء بم؛ - فوائد الوضوء من الناحية 
الصحية م الغسل وأسيابه مع - شهبادة أحد علماء الغرب مع - الماء 
المطبر ‏ «وجز عن الطبارة وأسبابها ن؛ - أحسكام الننجاسات 4 تطوين 
النجاسات مع قضاء الل_اجة 48 - الوضوء م4 - نواقض الوضوء م؛ ٠‏ 
الغسل م4 التيهم و الحرض وغ النفاس ,و 
الصلاة واثرها فى حماة الافراد (0: 
صحة الصلاة بوه هديه صلى الله عليه وس فى الوضوءه والمسح على الخفين 
والجودبين ( الشراب ) والتيمم مه - فراش وشروط صدة الصلاة 6ه - 
أركان الصلاة هه - مواعيد الصلاة ‏ واحكام أخرى باه - ضلاة الأوافل ,ره 
م,طلات الصلاة و نواقضها بره فضائل الصلاة من النا حية الصحية والرياضية 
والجسئانية وى الصلاة من الناحية الروحية +4 اسرار:الصلاة وفوائدها - 
شهادة ضابظ فر نسى تيل فى اث الصلاة عل النفس م1 - كيف كان يصل 
النى ل 55 
الصلاة وأثرها فى حياة الماعة (0) : 
الثربية العملية لت<قيق ميدأ الاخناء والمساواة بين الافراد وا لمات : 
الثر بالضعفاء ‏ عمل الخير ‏ واان يين الئاس . 
الصلاة وأثرها فى حياة الماعة (م) الحافظة على الصاوات : 
الصلاة:والمسال دم اغراف ١‏ ,أجنى فضل الاسلام وأثر الصلاة فى 
نفسه بوم - موجز عن الصلاة وَتّوابعها ‏ ما بحب على المصلى  ..‏ كيفية 
الصلاة وو بطلان الصلاة ١و‏ - صلاة التطوع صلاة اجماعة. # دود 
ل امعة> صلاة العيدين مه صلاة الخوف - 
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صلاة السفر ‏ صلاة الكسوفين _صلاة الاستسقاء عه 

| هه الركاة وأثرها: 

١‏ الركاة وفوائدها ‏ اءتراف الاجانب بفضابا لل المشكلات الضائفية 
والعالية ‏ مراعاة الاسلام لوقت الركاة و لصا بها - تحريم المودل ف ابظال.. 
فرَانْض الشريعة ‏ الصدقات . ماخص عن الركاة  :‏ زكاة الحيوان ١١‏ ١-زكاة‏ 
الذهب والفضة م١ ١‏ زكاة الثيات وو مصارف الركاة م١١‏ 

6 الصوم وأثره من نواحيه الطبية والفقبية والاجتماعية ؛: 

. الصوم والعافية ١1,‏ الصوم.والاق ١١.‏ بعض الاحاديث التى ردت 
عن النى 2 فى الصيام ‏ ادب الصوم ‏ اوقات الصوم احكام فى الصيام 
حك من 7 أو شرب ناسيا - حك من ذرعه القىء - الصيام فى السفر حم 
الفبيدوة فى الصيا م- الوطء او الج ثاية -صوم النافلة -النهى عن صيام 
العيدين , : 

يل الحج و دره » من تواحيه التعيدية والاجماعنة والعملية 5 

أثر الحج مم١‏ - شبادة أحد الاجانب م١‏ عن الاعاديك إلى ولرات 1 
عن الج واحكامه ‏ فريضة الحج مرة واحدة ‏ حج الببدل فى الشيخوخة 
والوفا 3 العيد والأجير حج الاسير ‏ اشمر الخج -لباس الحج فى الاحرام 
ما يحرم من الصيد »م١‏ كيف حج رسول الله ويلك 0؛ ١‏ كيف تحج م1 

فاتك الح على المذاهب الاربعة ه6١‏ 
/أه | القدر 
١5‏ الموت: 
زيارة المريض و0١‏ . ما يقول من اريس من حيساته 6ؤ - استحياب 
وصية اهل المريضن ومن خدمه بالاحسان اليه ١05‏ ما يقال عند الميت 
وما يقوله من مات له مرت ١0/1‏ - خروج الروح ١٠/0‏ - تلقين امخض ه لا 
اله الا الله 5 -ما يقال بعد تغميض الميت و0١‏ - جواز اليكاء ا 


الميت بغي ر ندب ولانراحة. ١,‏ 0 عا يرى هن الميت من مكروه ١1‏ 
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ل الك 
اتحياب كني المصلين على الجنازة» وجعل صفوفبم ثلاثا 1م١1‏ ما يقرأ ١‏ || 
فى صلاة الجئازة م١‏ الاسراع بالج سازة عن لعجيل قضاء الدين عن | 
الميث والميادرة الى تمزه مر( - اللوعظة عند القر 4 - الصدقة على اميت 1 
والنعاء لها ىبرو - ثناء الناس عسل اميت بز فضل من مات له أولاد || 
صغار هم البكاء والإوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعبم 186 - 
ماخضص عآ] يهب 02 المريض والميت 1/5 
مز البعث : 

1 الأورد افرى فى قدرة الصانع عن وجل وعظمة صنعه ,لا قول 
الدكتور فردك ان الانسان.هو النفس والعقل وهما الباقيان اذا مات الجسد 
بإروء الدلائل القرآنية على :البعث وو حديث عذاب القر وقتئة الدجال 
م١‏ البعت للارؤاح والاجسام متنا ع قاو النفس البسر بده ادام 
الفتوغرافية الحساسة - يبعث كل اسان على مامات عليه وا 


بول موقف الاسلام من الاشتراكية والشروعية والرأسمالية : 


مقدمة بره ١‏ نبذة تازخية عن نشأة الاشترا كية والشيوعية وتطورها 
وبر نايجبا فى الوقت الحاضر 6و١‏ الاشتنا كية العلبية .ا موقف الاسلام 
من العل .+ - موقف الاسلام من رأس المال .م موقف: القرآن من 
طغيان الشبح وعاقية المستكيدين 2 الاسلام واس المال لخر م ا | 
كنز الأموال مم موةف أى ذر-من كنز الاموال.: أنو ذر برىء من ' 
الشنطط والغاك الذى نسب اليه وم - موقف الاسلام مر الشبيوعية 
والاشتراكية بوب العدالة الاجتاعية فى الاسلام : أول حكومة اسلامية 
ثور وتخارب:من أجل حق الفقير مم" - يقول ولز : الاسلام هو المدنية 
رض 
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١‏ - مكانة الل فى القرآن 

 »‏ التعاون 

0 كيف نعلم القرآن لابناء المسلمين 0 أجزاء ) : 
( الدرس الاول ) : فى العقائد والعيادات 
( الدرس الثاق ) : حقوق الله وحقوق الوالدن 
( الدرس الثالك ) : مكانة المرأة فى القرآن 


4 - حياة مد و 


-٠‏ المح 


5 سم الصوم 
7[ سم أركان الاسلام اؤسة 0 واثرها فَْ حياة الافراد واجماعات 0 
وموقف الاسلام من الشيوعية والاشترا كية والرأسمالية مم 


ا ل ادير اسان : وهو (موجز لتفسير القرآن) 
يصدر ملازم متتابعة نم نكل ملزمة قرش ونصف » وسيطبع 
قريباً طبعة كاملة 


و - وتحت الطبع أيضأ كتاب د ران الملروة - أو دعوة الأسلام 
الى أدب النفس وتربيتها ) وهو جزآن 
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